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الجزائر: فيديو لمعلمة مع تلاميذها في المدرسة يشعل »فتنة إيديولوجية« غضب واسع لوضع الشرطة الإيرانية
الجزائر ـ »القدس العربي«:لاجئين أفغانا في أقفاص في الساحات العامة

أشــعل فيديو بثتــه معلمــة شــرق العاصمــة الجزائرية 
»فتنة« أيديولوجية بين من يعتبرون أنفســهم حماة العربية 
والقيــم والثوابــت، وبين من يصنفون أنفســهم ضمن التيار 
الآخر، ســواء كان علمانيــاً، حداثيــاً، تغريبياً، أو منســلخاً 
عن الهوية )التصنيفات تختلف حســب المواقع( ليجد قطاع 
التعليم نفســه غارقــاً في فصــل جديد من فصــول الصراع 
الأيديولوجــي، الذي يحــول الأنظار عن القضايــا الحقيقية 

التي يجب أن تناقش في قطاع التعليم وفي غيره.
كل شيء بدأ عندما بثت المعلمة صباح بودراس التي تعمل 
في مدرســة في مدينة باتنة )430 كيلومتراً شرق العاصمة( 
تســجيل فيديو على موقع »فيسبوك«، مســتغلة تقنية البث 
المباشــر التي أضحــت متوفرة منــذ أيام فــي الجزائر، وقد 
ظهرت فــي الفيديو رفقة الأطفــال الذين تدرســهم، وراحت 
تســتعرض معهم درســاً من الموســم الماضي، عــن الصفات 
الحميدة والقيم، ثم قالت من بين ما قالت إن العربية لغة أهل 

الجنة!
الفيديو مر في البداية مرور الكرام، حتى وإن كان كثيرون 
قد أشــادوا بهذه المعلمة، وفصاحتها، ثــم تبين أنها متعودة 
على بــث فيديوهــات مماثلة، وأنها ســبق ان عملــت مذيعة 
في إحدى القنوات الخاصة، لكــن الأمور أخذت منحى آخر، 
عندمــا تحدثت وزيــرة التعليم نورية بن غبريــط عن القضية 
فــي مؤتمر صحافي، وأكــدت أن ما أقدمت عليــه صباح أمر 
مرفــوض، بحجة انــه يمنع التصوير داخل المــدارس، ويمنع 
تصوير الأطفال التلاميذ بدون ترخيص من أوليائهم، وبأنها 

ستوفد لجنة تحقيق الى المدرسة التي تعمل فيها بودراس!
هذا التصريح أشعل جدلًا جديداً، فوجدت الوزيرة نفسها 
متهمــة باســتهداف المعلمــة، لأنها تحدثــت باللغــة العربية 
وأشــادت بفضلها، وانقسمت النخبة بين من يرى ان صباح 
بطلة مغــوارة وضحية لمبادئها ومواقفها! وبين من يرى أنها 
تحشو رؤوس التلاميذ بأمور لا علاقة لها بالتدريس، بحجة 
أن المدرســة ليست مسجداً، وأنه لا يوجد دليل واحد على أن 
العربيــة هي لغة أهل الجنة، كمــا أن الجزائر دولة لها لغتان 

وطنيتان ورســميتان العربية والأمازيعية، وفريق ثالث أكثر 
هــدوءاً يــرى أن المعلمة أخطأت لمــا صــورت التلاميذ بدون 
ترخيص، وأنه يجب توجيه ملاحظــة لها بدون معاقبتها أو 

طردها.
المشــكل أن القضية تحولت مرة أخرى إلى فرصة لإذكاء 
نار التناحــر الأيديولوجي، بين من يعتبرون أنفســهم حماة 
الحمى في موضوع الثوابت، وبين من يعتقدون أنهم حراس 
معبد الحداثة والتقــدم، وبالطبع انطلق القصف والســباب 
والشــتائم، ووجــد ذلك فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي 
حلبة جاهزة لهذا الصراع، خاصة أن هناك جيوشاً مجيشة 
مســتعدة للخــوض في هذه المعــارك، حتى بــدون أن تعرف 
القصة، وبدون ان تفهــم خلفياتها وأبعادها، فالمهم أن يقال 

لها إن الثوابت في خطر، أو أن الحداثة مهددة. 
 )رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

نشــر عدد من الوكالات والمواقــع الإخبارية الإيرانية 
تقارير وصــورا لوضع قــوات الشــرطة الإيرانية عدداً 
مــن اللاجئين الأفغــان في أقفــاص أمام أنظــار الناس 
والكاميرات التلفزيونية والمراســلين، للتعزير بهم بسبب 
ما قالت السلطات الإيرانية إنه دخولهم البلاد بطرق غير 
مشــروعة، والتهريب، الأمر الذي أثار غضباً شعبياً كبيراً 

في أفغانستان.
ووجّه الصحافــي الأفغاني، مهدي جعفــري، انتقاداً 
لاذعاً لمســؤولي بلاده، قائلًا »عليكم أن تموتوا بعد رؤية 
هذه المشاهدة المسيئة«، مضيفاً »نحن في عصر الحداثة، 

وتتصرف إيران كعصر الجاهلية«.
وانتقدت بعض المواقع الإيرانية ومنها موقع »إنصاف 
نيوز« الإخباري مــا قامت به قوات الشــرطة الإيرانية، 
وكتبت »كان للخطوة المسيئة للشرطة الإيرانية واحتقار 

اللاجئين الأفغــان ووضعهم في الأقفــاص أمام الأنظار، 
تداعيات سلبية كبيرة ضد إيران في أفغانستان«.

وعنونــت شــبكة »أفغــان« للأنبــاء تقريرهــا بهذا 
الخصوص بـ »معــرض المواطنين الأفغــان في الأقفاص 
الإيرانيــة«. وانتقدت بشــدة وكالات الأنبــاء في إيران 
لنشــرها الواســع للصــور والتقاريــر المســيئة بهــذا 
الخصوص، وقالت إن نشر هكذا تقارير وصور يتعارض 

مع الكرامة الإنسانية والمعايير الإسلامية.
وأعربت عن أسفها البالغ من أن إيران تقول إنها تطبق 
الإسلام وتعتمد تعاليمه الســمحة، لكنها تتصرف بحق 
اللاجئين الأفغان بهذا الأسلوب الوحشي وغير الإنساني.

وكتب الصحافي والشــاعر الأفغاني، مصطفى هزارة، 
أنه على مســؤولي أفغانســتان أن يموتوا بعد اطلاعهم 
عن هذه التقارير ورؤيتهم لهذه المشاهد المؤلمة والمسيئة. 
وخاطــب الإيرانيين قائلًا »يا أيهــا الأصدقاء الإيرانيون 
إذا ذهبتم إلى خارج بلادكم، فســوف تشاهدون أن قيمة 
الإنســان ليســت كما تفعلون وتظنــون، ولا توجد أي 

أفضلية لإي إنسان أو أي عرق على الآخرين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

اندلعت اشــتباكات جديدة بين قوات الشرطة 
الشــعبي« في  الاتحادية وأحد فصائل »الحشــد 
تضارب  وســط  بغداد،  جنوب  الزعفرانية  منطقة 

المعلومات عن اسباب النزاع.
وحذرت قيادة عمليات بغداد، مساء الخميس، 
الفصائــل المنضوية ضمن »الحشــد الشــعبي«، 
مــن القيام بفعاليــات أمنية واســتخبارية بدون 

التنسيق مع قيادة عمليات بغداد وأخذ موافقتها.
واكد بيــان عمليــات بغداد أن »مــا حصل في 
الزعفرانية لا نجد له أي توصيف أمني ولم يسبقه 
أي تنســيق مع قيادة عمليات بغداد وســنحيط 
الرأي العــام بكافــة التفاصيل بعــد الانتهاء من 

التحقيــق ونحذر مــن قيام أي جهة بأي نشــاط 
مســلح دون التنســيق مع قيادة عمليات بغداد«، 
مؤكدا أن »جميع الفعاليات الأمنية والاستخبارية 
في بغداد تكون بموافقة وتنســيق قيادة عمليات 

بغداد كونها الجهة المسؤولة عن ذلك«.
وقــال بيان عمليات بغداد إن »قوات الشــرطة 
الاتحادية اعتقلت، عصر يوم الخميس، 15 مسلحاً 
حاولوا الاعتداء على القــوات الأمنية بعد قيامها 
بتحريــر مختطف في منطقــة الزعفرانية، جنوب 

شرقي بغداد«.
وذكرت مصادر مطلعة في الشــرطة لـ»القدس 
العربــي« أن هــذا التحذيــر من قيــادة عمليات 
بغــداد، جاء عقب بيــان لـ»حركــة النجباء« في 
ضوء المواجهات المســلحة مع القــوات الأمنية في 

الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.  
وذكر المصــدر أن بيان عمليــات بغداد يناقض 
تصريحــات »حركــة النجباء« التــي تعمل تحت 
أن مقاتليها  ادعت  الشــعبي، والتي  غطاء الحشد 
كانوا يستهدفون متواطئين مع »الدولة الإسلامية« 
داخل الأجهــزة الأمنيــة فــي الزعفرانية جنوب 

شرقي بغداد.
وأكد المصــدر أن عناصر من »حركــة النجباء« 
التي يرأسها اكرم الكعبي يفرضون سيطرتهم على 
منطقــة الزعفرانية، ووصلت أخبار من الســكان 
أنهم يقومون بالاســتيلاء على بعــض العقارات 
يقوم  كمــا  الأهالي.  علــى  إتــاوات  ويفرضــون 
عناصرها باســتفزاز القوات الأمنيــة في المنطقة 

ومنعها من التدخل بأعمال مداهمات.

عواصم ـ »القدس العربي«:

»جبهة  الشــام«،  »فتح  جبهــة  اعلنت 
النصرة« ســابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم 
»القاعدة«، على حسابها على موقع تويتر، 
مساء الخميس، مقتل القائد العام لتحالف 
»جيش الفتح« في غارة جوية في محافظة 

حلب بشمال سوريا.
وجاء في تغريدة على حساب التنظيم 
الجهادي »استشــهاد القائد العام لجيش 
الفتح الشــيخ أبو عمر ســراقب إثر غارة 
جوية فــي ريف حلب«، مــن دون إضافة 

تفاصيل.
من  يتألف  الفتــح«  »جيــش  وتحالف 
تســيطر  واســلامية  جهاديــة  فصائــل 
على كامــل محافظة إدلب )شــمال غرب( 
وتخــوض حاليا معــارك عنيفة مع قوات 

النظام في ريف حلب الجنوبي.
الإنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وأكد 
أن«طائــرات حربية مجهولة لا يعلم ما إذا 
كانت روســية أم تابعة للتحالف الدولي 
صاروخية  بضربات  استهدفت  للنظام،  أم 
مقراً كانت تجتمع فيه قيــادات بارزة في 
جيش الفتح في ريف حلــب« من دون أن 
يتمكن من تحديد المــكان الذي وقعت فيه 

الغارات.
وبحسب المرصد فقد أسفرت الضربات 
الجويــة عــن »مقتل ابــو عمر ســراقب 
وقيادي آخر في جيش الفتح هو أبو مسلم 

الشامي«.
وتســيطر الفصائل المقاتلة والجهادية 
على مناطق واسعة في ريف حلب الغربي.

ويلقــب ابو عمر ســراقب أيضا بـ»أبو 
هاجر الحمصي« و»أبو خالد لبنان«، وهو 
من مؤسســي »جيش الفتح« في إدلب في 
عــام 2015، بالإضافة إلــى كونه بين أهم 

فتح  »جبهة  في  العســكريين  المســؤولين 
الشام«.

الأبرز  التحالف  الفتــح«  »جيش  ويعد 
ضد النظــام الســوري، إذ يجمع فصائل 
إســلامية، أهمهــا حركــة أحرار الشــام 
و»فيلق الشــام«، مع فصائل جهادية على 
رأسها جبهة فتح الشام والتي يقودها أبو 

محمد الجولاني.
أبو عمر ســراقب وفــق المرصد،  وقاد 
معركة محافظة إدلب في عام 2015، والتي 
سيطر »جيش الفتح« على إثرها على كامل 

المحافظة.
وكان أبو عمر سراقب أحد أهم القيادات 
ضمن تنظيم »القاعدة« في العراق، وقاتل 

إلى جانــب أبو مصعب الزرقــاوي، وفق 
المرصد الســوري. ويعد أيضا »مؤســس 

جبهة النصرة في لبنان«.
إلى ذلــك أعلن الجيش التركي في بيان 
مقتل ثلاثة مــن جنوده وجــرح آخر في 
إحدى  ضد  »الدولة«  تنظيم  شــنه  هجوم 
دباباته في شــمال سوريا، بحسب ما نقل 

تلفزيون »ان تي في« الخاص.
ويأتــي ذلك بعــد مقتل ثلاثــة جنود 
أتراك آخرين في هجــوم بصاروخ أطلقه 
تركي  جندي  وقتل  الأسبوع.  هذا  التنظيم 
في 28 آب/أغسطس في هجوم ألقت أنقرة 

مسؤوليته على مقاتلين أكراد.
)تفاصيل ص4(

■ ســول ـ رويتــرز: أجــرت كوريــا 
الشمالية خامس وأكبر تجاربها النووية، 
أمس الجمعة، وقالت إنهــا أتقنت القدرة 
على تركيــب رأس حربي علــى صاروخ 
خصومها  عجز  تهديدا  لتصعد  باليســتي 

والأمم المتحدة عن احتوائه.
وكان الانفجار الــذي وقع في الذكرى 
الثامنة والستين لتأسيس كوريا الشمالية 
أقوى من القنبلة التــي ألقيت على مدينة 
لبعــض  وفقــا  اليابانيــة،  هيروشــيما 
التقديــرات، وقوبل بإدانــة من الولايات 
المتحــدة والصــين حليفــة بيونــغ يانغ 
الرئيســية، كما أدانه الاتحــاد الأوروبي 

وروسيا.
الشــمالي  الكوري  الزعيم  عهــد  وفي 
كيم جونغ أون )32 عاما( ســرعت كوريا 
النووية  برامجها  تطوير  وتيرة  الشمالية 

والصاروخية، رغــم العقوبات المفروضة 
عليها والتي شــددت في مارس/ آذار مما 

زاد نطاق العزلة المفروضة على البلاد.
وقالت رئيســة كوريــا الجنوبية باك 
جون هاي التــي لا تزال فــي لاوس بعد 
انتهــاء قمــة لزعماء آســيويين هناك إن 
الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ أون 
التام  بتجاهله  مجنونا«  »استهتارا  يبدي 
لدعــوة العالم لــه للتخلي عــن تطوير 

الأسلحة النووية.
ونقــل البيــت الأبيض عــن الرئيس 
الأمريكــي بــاراك أوباما قولــه على متن 
الرئاســة الأمريكية فــي طريق  طائــرة 
عودته مــن لاوس إن التجربة ســتكون 
لهــا »عواقب وخيمــة«. وأجــرى أوباما 
محادثــات مع رئيســة كوريــا الجنوبية 

ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

■ تونــس ـ رويترز: قالــت الحكومة 
رئيس  إن  الجمعــة،  أمــس  التونســية، 
الوزراء يوسف الشاهد قرر خفض رواتب 
كل وزرائه بنســبة 30 في المئة، في خطوة 
رمزية تهدف إلى تقليــص الإنفاق العام، 
في وقت تمر فيه البــلاد بأزمة اقتصادية 
خانقة.ويعتقد على نطاق واســع أن هذه 
الخطوة قد تكون تمهيدا لإعلان إجراءات 
تقشف كان رئيس الوزراء تعهد باتخاذها 

إذا استمرت مصاعب الاقتصاد التونسي.
وتضرر اقتصاد تونــس منذ انتفاضة 
2011، لكــن هجمــات كبرى اســتهدفت 
سياحا أجانب العام الماضي وتراجعا حادا 

في إنتاج الفوســفات بســبب إضرابات 
زادت من مصاعب الاقتصاد العليل أصلا.

ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس 
نحو 2.9 مليار دينــار )1.32 مليار دولار( 
هذا العام ليصل إلــى 6.5 مليار دينار في 
نهايــة العام الحالي.وقال بيان لرئاســة 
الحكومة إنه تم خفــض رواتب 40 وزيرا 

وكاتب دولة بحوالى 500 دولار شهريا.
الخطوة  إن  حكومــي  مســؤول  وقال 
المقبلة قــد تكــون خفضا في منــح كبار 
المســؤولين الحكوميين، فــي إطار خطط 
رامية لإرساء حوكمة رشيدة بهدف إعطاء 

رسائل إيجابية للشعب التونسي.

■ باريــس ـ رويتــرز: قالــت وزارة 
الداخلية الفرنســية إن ثلاث نساء ألقت 
الســلطات القبــض عليهن فيمــا يتصل 
بأسطوانات  محملة  ســيارة  باكتشــاف 
غاز علــى طريق جانبي قــرب كاتدرائية 
نوتردام، كن يخططن لهجوم على محطة 

للقطارات في باريس.
وقالــت الشــرطة إنــه تم اكتشــاف 
الســيارة - وهي من طراز بيجو 607 ليلة 
الأحد الماضي وبداخلها ســبع أسطوانات 
لــم يعثر  وثــلاث صفائح ســولار، لكن 

داخلها على أي جهاز تفجير.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند 
في أثينا علــى هامش قمة لــدول جنوب 
أوروبا أمس الجمعة »تم تحييد مجموعة. 
وهنــاك آخرون طلقاء«. ودفع اكتشــاف 
السيارة السلطات الفرنسية لفتح تحقيق 
خوفــا من حدوث هجمــات أخرى في بلد 
قتل فيه أكثر من 230 شــخصا منذ كانون 
الثاني/ينايــر 2015. وقال وزير الداخلية 
برنار كازنوف في ساعة متأخرة الخميس 
إن إحــدى المقبوض عليهن طعنت ضابطا 
بالشرطة خلال عملية اعتقالها قبل إطلاق 

النار عليها وإصابتها.

غزة ـ »القدس العربي«
 

من أشرف الهور:
قــرر وزراء الخارجيــة العــرب فــي 
اجتماعهم في القاهرة الليلة قبل الماضية، 
دعم الفلسطينيين في تحركهم في مجلس 
الأمن لاتخاذ قرار بشأن الاستيطان. غير 
أن ما لفت الانتباه في الدعم العربي هو أنه 
طالب الفلسطينيين بإتقان عملية التوجه 

إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان.
وقال الأمــين العام للجامعــة العربية 
أحمد أبو الغيط فــي مؤتمر صحافي، في 

أيد توجه  ختام الاجتمــاع، إن المجلــس 
القيادة الفلسطينية مجددا للذهاب لمجلس 
الأمن لطــرح موضوع الاســتيطان، وإن 
وزراء الخارجية العــرب طالبوا الجانب 
الفلســطيني بأن »يتقن خطواته لإصدار 
الاستيطان  سياســة  وإدانة  لرفض  قرار 
حتى لا تقــوم بعض الدول بإفشــال هذا 
أبو  تصريحــات  مــن  ويفهم  المســعى«. 
الغيــط أن الدول العربيــة لا تريد طرحا 
عاجلا في هذا الوقت لملف إدانة إسرائيل 
في موضوع الاســتيطان، خــلال الدورة 
الحاليــة للجمعية العامة لــلأمم المتحدة 

نهاية الشهر الحالي. )تفاصيل ص7(

جرحى في مواجهات بين الشرطة العراقية وميليشيا شيعية الكونغرس الأمريكي
يسمح لضحايا اعتداءات نيويورك 

بمقاضاة حكومات أجنبية
■ واشنطن ـ أ ف ب: أقر مجلس النواب الأمريكي قانونا، 
أمس الجمعة، يســمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 
2001 فــي نيويــورك وأقاربهم بمقاضاة حكومــات أجنبية 

يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وتعارض السعودية بشدة مشــروع القانون الذي وافق 
عليه المجلس، بعد أربعة أشــهر من مصادقة مجلس الشيوخ 
عليــه. وكان 15 من 19 شــخصا خطفــوا الطائــرات التي 

استخدمت في الاعتداءات من السعوديين.
وســيتم رفع القانــون الآن إلى البيــت الأبيض لمصادقة 
الرئيس بــاراك اوبامــا عليه قبــل أيام من الذكــرى الـ15 

للاعتداءات.

هجوم لتنظيم »الدولة الإسلامية« يوقع ثلاثة جنود أتراك

مقتل القائد العام لـ»جيش الفتح« في غارة جوية شمال سوريا

تنديد عالمي واسع بأكبر
تجارب كوريا الشمالية النووية 

رئيس الحكومة التونسية يخفض رواتب 
وزرائه 30٪ في خطوة تمهد للتقشّف

إلقاء القبض على ثلاث متشددات خططن 
للهجوم على محطة قطار في باريس

الجامعة العربية لا تريد »استعجالا« فلسطينيا 
في طرح الاستيطان على مجلس الأمن 
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Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8582 السبت 10 أيلول )سبتمبر( 2016 - 8 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8582 Saturday 10 September 2016 يومية • سياسية • مستقلة

مقاتل يرفع علم الثورة السورية ليعطي إشارة البدء لسباق لمصابين بإعاقات نتيجة قصف النظام في منطقة دوما أمس

أمين عام حزب الحق الموالي للجماعة: على أتباع الرئيس اليمني السابق »تكميم فمه«

هجوم صالح العنيف على »الإماميين« يفجر غضب حلفائه الحوثيين
لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد جميح:

في أجواء من التوتر بين الحوثيين وحزب الرئيس 
اليمني الســابق علي عبدالله صالح، شــنت، أمس 
الجمعة، قيــادات حوثية وأخرى مقربة من الحوثيين 
هجوماً لاذعاً ضد الرئيس الســابق، على إثر تعزية 
الأخير بوفاة أحد الضباط العســكريين الكبار الذين 
شاركوا في ثورة 26 أيلول/سبتمبر 1962 ضد »نظام 
حكم الأئمة« الســابق في اليمن، وهو الهجوم الذي 

فسره الحوثيون على أنهم معنيون به.
وحمل الرئيس الســابق في برقية العزاء لأسرة 
أحمــد الرحومــي، أحد أعضــاء »تنظيــم الضباط 
الأحرار« الذين ثاروا علــى النظام الملكي الإمامي في 
اليمن، على نظام الأئمة. وجاء في برقية العزاء التي 
نشــرها صالح على صفحته في »فيسبوك«، عن هذا 
النظام بأنه »مارس أبشــع أنواع الظلم والاضطهاد 

والاستبداد بل والطغيان«.
ووصــف صالح نظــام ما قبــل الثــورة اليمنية 
والمشــائخ  والمثقفين  والعلماء  بالأحــرار  »فتك  بأنه 
والأعيان ورجال الفكر والأدب والقضاة وكل ذي رأي 

مستنير«.مشيراً إلى أن ذلك النظام الملكي أعدم خيرة 
رجال اليمن »إرضاءً لشــهوة الحكم والتســلط على 
مقدرات الوطن«. وأشــاد »بالأدوار البطولية للقائد 
الرحومي«، وواصل في الوقت نفسه هجومه اللاذع 
على حكم الأئمة الســابق في اليمــن، ووصفه بأنه 
»أعتى حكم رجعي كهنوتي عرفته البشرية جثم على 

صدور اليمنيين عقوداً طويلة من الزمن«.
وأثار هجــوم الرئيــس اليمني الســابق غضب 
قيادات ما يعرف بـ»التيــار الإمامي« والذي يرفض 
الاعتراف بثورة 26 سبتمبر/أيلول ويسميها انقلاباً. 

وقد حمل حســن زيد أمين عام حزب الحق اليمني 

الموالــي للحوثيــين على منشــور صالــح، وطالب 
أنصار الرئيس الســابق بمنع صالح عــن مثل هذه 
التصريحات. وأكــد قياديون حوثيــون بأن صالح 
»ســرق الوطن وثرواتــه وجعله مرتهنــاً للوصاية 
الســعودية، وأنــه فرط فــي أراضيه واســتقلاله 
وسيادته، ومارس الطغيان والظلم والفساد وتولية 

الفاسدين لمقاليد المسؤولية«.
وانبــرى أتباع صالــح لمهاجمة زيــد الذي طالب 
أنصار الرئيس الســابق بـ»تكميم فمه«، وقال حسن 
زيد فــي صفحته على الفيســبوك« »هل نشــر كلام 

زعيمكم شق للصف؟ إن كان كذلك فكمموا فمه«. 
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شؤون عربية وعالمية

النواب يتركون قضايا الشعب... ودور »الفيسبوك« في الإصلاح
ومن يصنع الديكتاتورية... ومرحلة ما بعد تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

ركــزت الصحف العراقية علــى مواضيع هامة منها 
نقل السفير السعودي من العراق وتقاعس النواب عن 
القضايا الهامة، ودور »فيسبوك« في الثورة العراقية، 
وصناعــة الديكتاتورية فــي العراق، ومرحلــة ما بعد 

لعبة تنظيم »الدولة ـ داعش«، ومخاطر التلوث.

المحاصصة درع واق للمفسدين

ونشــرت صحيفــة »الزمــان« المســتقلة، مقــالا لمحمد 
اســماعيل، جاء فيه،« عانت العلاقات العراقية، مع المملكة 
العربية الســعودية، إحتقانا، منــذ 2003 ولحد الآن، بقوة 
ترقــى إلى القطيعة وأشــد من ذلــك، إذ بلغت حــد تبادل 
الاتهامــات برعاية المملكــة للإرهاب في العــراق ورعاية 
بغداد للمصالح الإيرانية، لا أجد لدى العراق ســبباً وطنياً 
يحثه على إستعداء دولة عربية يرتبط بها إقتصاد العالم، 
فالاجــدى لنا إســتمالتها بدل الاســتعداء، مــن باب كون 
السياسة فن الممكن وتبادل المصالح المشروعة، بغض النظر 
عن أية ولاءات معنوية، لأن الجانب العملي..المنصف، أحق 

بأن يتبع، خدمة للشعب والوطن.
فالعراق بلد خرج من الديكتاتورية إلى الإرهاب، لا يصح 
ان يورط نفســه لا بمعاداة أحد ولا بتبني موقف احد، إنما 
يمد صلات طيبة مــع الجميع، وتفاءلنا خيــرا بمد علاقات 
متكافئة مــع العالم، بعــد التغيير الحاد الــذي حصل في 

العراق العام 2003، لكن من جاءوا أجهضوا التجربة.
وتصريحات الســبهان مبنية على مؤشــرات، تســتمد 
قيمتهــا من وجهة نظر بلــده، في محاولة جادة لمســاعدة 
العــراق على تخطي الانهيــار القيمي الذي يعيشــه جراء 
المحاصصة، التي تشــكل درعا واقيا للمفسدين، وقد إلتهم 
الفســاد ثرواته، وحوله من بلد غني إلى مدين. لذا لا يمكن 
تكييف شكوى السبهان من أحوال خاطئة في العراق، على 
أنها تجاوزات تخترق حدود الدبلوماســية، لأن العلاقة مع 
السعودية لا تتأطر بحدود، فهي تمتلك شرعية النصيحة..

دينيا وقوميا، بحكم الانتماءين الإسلامي والعربي، اللذين 
يشداننا إليها.. تضافرا مع الحديث النبوي الشريف: »رحم 

الله من أهداني أخطائي«.
فالسبهان يؤشر حقائق، ينبغي ان يأخذ بها المسؤولون 
العراقيــون، وألا يهملوها.. لكن المشــكلة أنهــم لم يكتفوا 
بإهمالهــا، إنهمــا إعتبروهــا عدوانا، في وقــت يجب ان 
يشــكروه ويســتمدون المملكة عونا في تصويب الأخطاء 
التي إســتفحلت في منظومة الســلطة العراقية. ببساطة 
أقول: لو نســقنا علاقاتنا مع السعودية، إقتداءً بمصر، هل 

كانت حالنا ســتؤول إلى هذا التردي؟ فلمــاذا لا نأخذ بما 
ينفع ونتجنب ما يضر، بدل تشنج العلاقات مع دولة كبرى 
كالمملكــة العربية الســعودية، التي يحتاجهــا الجميع ولا 

تحتاج سوى الله«.

الحج وكافتريا البرلمان

ونشرت صحيفة »الصباح الجديد« شبه الرسمية، مقالا 
لجمال جصاني جاء فيه » كما غير القليل من جلسات مجلس 
النواب العراقي، فقد آل مصير جلسته الأخيرة ليوم الثلاثاء 
2016/9/6 للتأجيل بسبب من عدم اكتمال النصاب.والسبب 
هــذه المرة يقف وراءه مكانان هما بيــت الله الحرام )مكة( 
التي تجذب كل عام العشــرات من البرلمانيــين العراقيين، 
وكافتريا البرلمان التي اكتســبت وظائف اخرى لا علاقة لها 
بوظيفتها الاصليــة، حيث اعتصم بعروتها قســم آخر من 
البرلمانيين.لقد خيب »ممثلو الشعب« آخر ما تبقى من آمال 
لدى العراقيين بهذه المؤسسة التشريعية والرقابية الاولى 
)البرلمان( بمثل هذه الممارسات والســلوكيات البعيدة كل 
البعد عما عرفته الأمم الحرة والدول الحديثة عن ســلطتها 
الأولى التي يولد من رحمها بقية الســلطات والتشريعات 
المسؤولة عن ازدهار البلدان أو انحطاطها.الحج والكافتريا 
عطــلا عمل البرلمــان وركلا ما تراكم من مشــاريع القوانين 
والقرارات الضرورية لديمومة حيــاة المجتمع والدولة إلى 

وقت آخر بعد عطلة العيد غير القصيرة.
عبر المساومات والتسويات الشجاعة والعادلة توصلت 
المجتمعات إلى ما نشاهده اليوم من اشكال متنوعة ومتعددة 
للحكم وادارة شــؤون ومصالح الأفــراد والجماعات.لكن 
صفقات الطبقة السياســية وواجهاتها وكتلها التي تلقفت 
زمام الامور بعد زوال النظام المباد، لم ينضح عنها غير المزيد 
من التشــرذم واهدار الطاقات والامكانــات والثروات.هذا 
النوع من التسويات والصفقات تلحق أبلغ الضرر بحاضر 
ومســتقبل العراق، حيث تتصدر مكتسبات وامتيازات عدد 
محدود من الأفراد واسرهم وبطاناتهم سنامها الأعلى. ومع 
مثل هذه الأولويــات والاهتمامات المهيمنة، لا يمكن لنا غير 

الانضمام لطابور انتظار البرابرة الطويل«.

الفيسبوك والثورة في العراق

ونشــرت صحيفة »المدى« المســتقلة، مقالا عــن تأثير 
»الفيسبوك« على الثورة في العراق، جاء فيه »الذي يعنينا 
هنا دور الفيســبوك في التوعية والتحريض المشروع على 

الثورة ضد الأنظمة  الاستبدادية والحكومات الفاسدة.
 كان الفيسبوك هو الذي أسهم في الإطاحة بأقوى ثلاثة 
أنظمة عربيــة دكتاتورية فاســدة، وكان بامكانه ان يطيح 
بأفسد وأفشــل حكومة في العراق او يُجبرها في الأقل على 
تحقيق مطلب واحد من مطالب المتظاهرين..اصلاح القضاء 

مثلا دعك من محاكمة الفاســدين الذين وصفتهم المرجعية 
بالحيتان واللصوص.

فما الســر او الســبب الذي عطّل وظيفة الفيسبوك في 
تحقيق مطلب في العراق يعدُّ ثانويــاً بالمقارنة مع ما حققه 

في مصر مثلا؟
 لقــد وجدنا عبــر متابعتنا لمــا ينشــره العراقيون في 
الفيســبوك انه أصبــح الآن لدى أغلب العراقيين وســيلة 
تنفيــس وتفريغ عمــا أصابهم مــن إحباطــات وخيبات 
عبر ســنوات، وهذا ما يريده الفاشــلون والفاســدون من 

السياسيين.. بايصال الناس إلى التيئيس والاستسلام.
 ومــع ان معظــم المثقفين وصلــوا إلى مــا لخصه كاتب 
معروف بقوله في اســتفتائنا عن الموضــوع: )لم أعد أكتب 
شيئاً عن الوضع المأساوي الذي يمر به شعبنا وبلدنا، لأني 
يئســت تماماً من أي حل في خضم هذه الفوضى والتشتت 

والجهل والتجهيل(.
ويلاحــظ ان )المزاجيــة( تلعــب دورها في )اشــعال( 
الفيســبوك.ففي حادثة إقالة البرلمان لوزيــر الدفاع خالد 
العبيدي، كتبوا )زمن انتصار الفاســدين،كل شيء مقلوب 

في عراقنا المنهوب(.
 صحيح أن نوع الحدث لــه ردود فعله الخاصة به، لكن 
وظيفة الفيســبوك هنا ينبغي ان لا تنتهي بتفريغ الغضب 
بالســخرية من اشــخاص او برلمان او حكومــة.. فتلك لم 
يعــد لها تأثير بعد ان اعتادوا عليهــا، بل ان تكون وظيفته 
الأولــى في العراق هي توحيد العراقيــين في حلّ يخلّصهم 
من أفسد برلمان في العالم وأفشل حكومة في تاريخ العراق، 

وسيحققها لهم..إن راجعوا مواقفهم وما عادوا يخذلوه«.

صناعة الديكتاتورية والعبيد

وكتب واثــق الجابري فــي صحيفة »طريق الشــعب« 
الصادرة عن الحزب الشــيوعي مقالا، اشار فيه إلى انه »ما 
يزال العنف والتسلط والفساد، مقروناً بالإستهانة بكرامة 
الإنسان والحياة الإجتماعية، والتنافس الشخصي يفرض 

نفسه على الواقع.
فُرضت نظرية قبول أسوأ الإحتمالات، وعلل السياسيون 

واقعها بدعوى عمومية الفساد وأنهم أفضل السيئين.
سياســيون معظمهم كان مواطنا يعتاش ببســاطة من 
أرض موطنه، ويدفع عربة كغيره من الكادحين والمحرومين، 
وبعضهم صفــق للديكتاتورية، واليــوم يصفق له ويمجد 
ويهلــل، فمَن صنع مَن، هل الديكتاتوريــة صنعت عبيداَ أم 
العبيــد صنعوا الديكتاتورية؟ّ! وكلنا يــدرك أنها مغامرات 
وضعها الخارج لإضعاف الداخل، وحديث عن زمن يسمونه 

جميلًا، وهو الذي قادنا بالإفتقار والإذلال وإنتهاك الكرامة
سؤال يشــغل الشــارع العراقي كثيرا، من يدفع الناس 
للأحزاب الســيئة الصيت والفعل، ومن يجعل في محفظة 
المواطــن أكثر من هويــة حزبية متناقضــة، ولا يملك هوية 

وطنية تشعره بالإنتماء للأرض والمحلة والمدينة.
ذنب أســاس يتحمله السياسيون، بأنهم جعلوا مصادر 
العيش مرهونة بالولاء، ولا ســبيل للمواطن إلا البحث عن 
من يجد له فرصة عمل، ولكن بعضنا أصبح شريكاً بإعادته 
لمرات متعاقبة لنفس الوجــوه التي وصفها بالكالحة، وفي 
ذات يوم شتمها وقذفها بشتى الإتهامات، وبذلك فقدنا كثيراً 
من وجودنا الإنساني، إذا تنقلنا من أقصى اليمين إلى أقصى 
الشــمال، وبعضنا جلب أدوات الإستهانة بالكرامة، وفضل 
مصلحة شخصية دعته لإعادة الوجوه التي سببت الفساد 
والتسلط والعنف، وهنا لا تتحمل الأحزاب الفاسدة الذنب 
لوحدها، أن كان البعض يُعيدها للسلطة لمكتسب شخصي«.

ما بعد لعبة تنظيم »الدولة«

وكتب هير كاظم في صحيفة »التآخي« المقربة من الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، »أيام أو اشــهر وتنتهي الهجمة 
الشرســة التي قامت بها بهائم بشــرية لا تمتلك ضميراً أو 
شرفاً أو مروءة، ســيترك الهاربين جثث أصحابهم ورفاقهم 
متعفنة، وســيحار النــاس في مصير تلــك البقايا المتعفنة 
المتروكــة، فتلتهمها حفــر مجهولة، وتضمهــا أرض يباب، 
فلا قبور ولا اســماء كأي حيوانات نافقة، في حين سيهرب 
بجلده من يتمكن من ذلك، حامــلا معه ما تمكن من اكتنازه 
في مدة وفــرت له قليلا مــن التنفيس عن ذاتــه المكبوتة، 
وعكس كل أمراضه النفســية الدفينة جراء خلل في تربيته 

او سمعة عائلته، لينتقم من كل الطيبين.
ستعود العديد من العوائل ممن تهدمت منازلها وسرقت 
محتوياتها وأتلفت محاصيلها ووقعت بناتها تحت الأســر 
الداعشي، لن يعوضهم شــيء في الدنيا عن كرامتهم وعن 
شــرفهم، لن يعوضهم أي شيء عن حياتهم وأعمارهم التي 
انقضت تحت خشــية الرعب والخــوف والإرهاب والموت 
والذبح والتوجس، كيف يمكــن ان يطمئن هؤلاء لمثل هذه 
العقارب التي لم تزل تختبئ في بيوتها بعد أن حلقت اللحى 
ونزعت السراويل والدشاديش القصيرة، ويختفي التشدد 
والتطرف منهم مؤقتا، وعادت لتتقمص إشــكالًا وتصرفات 
البشر الأسوياء، عشــائرهم وأهلهم أول من يكون مسؤولا 
عن أفعالهم وعليهم ان يقبضوا عليهم ويقدموهم ليدلوا بما 
ارتكبت أياديهم وعقولهم، وليكونوا شهودا على غيرهم من 

البهائم.
اقتربت الســاعة ودقت معلنة الحســاب والعقاب، فما 
قامت به هذه المجاميع التي تتشــابه مع البشر في الأشكال 
وتختلف معهــم في الضميــر والعقل والعواطــف والقيم 
والشــرف والنزاهة والمروءة، تتشابه مع البشر في الشكل 
وتختلف معهم في كل شــيء طيب وجميل، يســيطر عليهم 
وعتاد  بمعونات  ويتســلحون  والجنون،  والخرافة  الوهم 
وأسلحة لا يعرفون كيف تصلهم، ولا يعرفون أصول اللعبة، 
هؤلاء انتهى دورهــم وعليهم أن يتحملــوا تبعات دورهم 

القميء وأفعالهم الإجراميــة، وعليهم أن يحل عقاب الدنيا 
قبل عقاب الآخرة. ســتكون لهم ممرات آمنة ليسهل عليهم 
الهروب كما وفــروا لهم طريق الدخول، وســيتخلون عن 
أسلحتهم لكنهم لن يتخلوا عن حقارتهم ونذالتهم وعقولهم 
المتعفنة، لكــن ظروف بقائهم انتهت بعــد أن حققت اللعبة 

مرادها وأهدافها«.

مخاطر التلوث

وتناولت افتتاحية صحيفة »العدالة« المقربة من المجلس 
الأعلى الإسلامي، موضوع الاصلاح، جاء فيه »نتكلم كثيراً 
عــن الاصلاح والفســاد.. لكننــا لا نتكلم ولا نعمــل كثيراً 
لاصلاح الفساد الاعظم الذي يكلفنا ارواحاً كثيرة، وثروات 
هائلة، ويدمر حياتنــا، ويورثنا ويــورث أطفالنا امراضاً 
وتشــوهات لا تعد ولا تحصى، وهو التلــوث الذي تتحمل 
مســؤوليته الدول الأجنبيــة والدولــة العراقية والمجتمع 
وعاداتنا وانماط عيشــنا. بالأمــس زرت أحد الأخوة وهو 
طبيب، وكان مصاباً باســهال حاد، وسببه تناوله في احد 
المطاعم خضروات ملوثة. وتشــير التقاريــر عن اصابات 
كثيرة بالســرطان وتشــوهات ولادية وأمراض الحنجرة 
والصدر الجهاز الهضمي سببها جميعاً التلوث..فعدا حرق 
الغاز والمصافــي، ومعامل الطابوق، ومولــدات الكهرباء، 
وتلوث المياه، ومخلفات الحــروب والإرهاب، واهمال بناء 
معامــل معالجة النفايات، ازدادت ظاهــرة حرق النفايات.

التي تســببت  ـ تقرير أمريكي ـ  بإصابة )85 الف( عسكري 
أمريكي، بعوارض تنفســية أو ســرطانية وعصبية اثناء 

وجودهم في العراق.
وتشــير فحوصات لأســنان اطفال عراقيين احتواءها 
اربع مرات )وحالات اســتثنائية 50 مــرة( من »الرصاص 
)Pb( مقارنة بأطفال لبنان وإيــران.. وفي ايار/مايو 2010 
مثلت الأمراض والتشــوهات الولاديــة )15٪( من )547( 
ولادة في مستشــفى البصرة، بينمــا الطبيعي )2 ـ ٪4(، 
وارتفعت النسبة إلى 30٪ مع نهاية العام، حسب التقرير..

ومن فحص شــعر الأطفال والآباء لوحظ معدلات عالية من 
الزئبق والرصاص والتيتانيوم ومواد سامة أخرى.

»مــع احتراق 600 مليون قدم مكعب مــن الغاز الطبيعي 
يومياً، يعتبر العراق  ـ حســب الامم المتحدة- رابع اســوأ 
معتد على تلوث الهــواء عالمياً..يضاف لذلك عوامل التلوث 
الاخرى..فالغبــار مثلًا اصبح ظاهرة شــبه يومية..وحالة 
المياه لا تقل سوءاً..اذ يرمى يومياً في دجلة فقط ربع مليون 

طن من مياه الصرف الصحي.
الفارق بــين العراق والدول الأخرى، ان ســبب التلوث 
هناك المصانع وانمــاط العيش المتطورة..وســببه عندنا، 
الاهمــال والعــدوان المجرد.يقابل التلــوث عندهم التقدم 
والرخاء وقــدرات الحمايــة والحصانة، ولو النســبية..
ومقابله عندنا الفقر ودمار الإنسان والحيوان والطبيعة«.

صحف عراقية

أربيل )العراق« ـ من عارف يوسف

 وهيمن بابان:

قــال أثيــل النجيفــي، قائد قوات »الحشــد 
الوطني« العراقي، إن عناصر »الحشد الشعبي« 
الشيعية »لن تشارك« في معركة تحرير الموصل 

من قبضة تنظيم »الدولة ـ داعش«.
نينوى  محافــظ  وهــو  النجيفي،  وأوضــح 
الســابق، أن »المعركة ســتتم من دون الحشــد 
الشــعبي وهناك جهــات دولية كثيــرة ترفض 
دخول الحشد الشعبي إلى الموصل وأهل الموصل 
يرفضون ذلك بشــدة، لــذا لن يكون للحشــد 
الشــعبي فرصة لدخول الموصل ـ على الأقل ـ في 

المرحلة الأولى«.
وأشــار إلى أن حكومة إقليم الشمال العراقي 
ترفض كذلك »دخول الحشد الشعبي )ميليشيات 
شيعية موالية للحكومة( لأن الحشد سوف يربك 

الوضع في المدينة«.
ووجه سياسيون وســكان محليون اتهامات 
متكررة في الأشــهر الماضية لمســلحي »الحشد 
الشــعبي« بارتــكاب »انتهاكات بحــق المدنيين 
الســنة« في المناطق التي يجري استعادتها من 

»تنظيم الدولة«.
ويواجه »الحشد الشــعبي« اتهامات بإعدام 
مدنيــين، بينهــم قاصــرون رميــاً بالرصاص، 
وتعذيب مئات المدنيين بهــدف انتزاع اعترافات 
منهم، فضلًا عن نهب منازل وتدمير دور العبادة، 
خلال الأســبوعين الأخيرين في محيط الفلوجة 

)شمال غربي بغداد(.
وأوضــح أثيل النجيفــي أن الاســتعدادات 
لخوض معركة الموصل، من الناحية العســكرية 
جاهــزة، لكــن المفقود هــو الاتفاق بــين بغداد 

وأربيل.
وقال إن المعلومات المتوفرة لديه تشــير إلى 
إن »الاســتعدادات لخوض معركــة الموصل من 
الناحية العســكرية هي جاهــزة، ولكن المفقود 

هو الاتفاق بين بغداد وأربيل والخلاف هو حول 
الوضع السياسي للموصل بعد التحرير وكيفية 

إدارة هذه المنطقة ومستقبلها«.
ولم تتفق الحكومة العراقيــة وحكومة إقليم 
الشــمال، حتى الآن، على صيغة معينة من أجل 
آلية خــوض معركــة الموصل ومشــاركة قوات 
البيشــمركه في المعركة وإدارة المناطق المحررة  
ما بعد القضــاء على »التنظيم«، رغم وســاطة 
التحالــف الدولــي للحرب ضــد التنظيم« بين 

الطرفين.
وأثــار تقدم البيشــمركه في ســهل محافظة 
الحكومة  مخــاوف  مؤخــرًا،  )شــمال(  نينوى 
المركزيــة، ما دفع رئيس الــوزراء العبادي، إلى 
مطالبة تلــك القوات بعدم التوســع في المناطق 
التي تحررها فــي »الموصل« مــن قبضة تنظيم 
»الدولــة«، حتى وإن كان تقدمهــا دعما للقوات 

العراقية في المعركة.
إلا أن حكومة الإقليم رفضــت الطلب، وردت 

عليــه بتأكيــد مضيّها فــي التقدم فــي مناطق 
»نينوى«، ورفض انســحابها مــن المناطق التي 

سيطرت عليها.
وعــن هذا الموضــوع، قال النجيفــي، »الذي 
نعرفــه أن الأكــراد، ذكــروا صراحــة أنهــم لا 
يســتطيعون الدخول فــي معركــة الموصل إلا 
بمعاونــة أهل الموصل وأن يكــون الاعتماد على 
أهل الموصل بشكل رئيسي إضافة إلى مطالبتهم 
لتوضيح كيفيــة إدارة المدينة في المرحلة الأولى 

ما بعد التحرير«.
الذي يتولى  وعن قوات »الحشــد الوطني«، 
قيادتها، قال إنها تتشــكل مــن »عدة آلاف داخل 
الموصل وعــدة آلاف خارج الموصــل، وهي قوة 
مرتبــة تختلــف عن باقي الحشــود كالحشــد 

العشائري وغيرها لأنها قوة نظامية«.
وأشار النجيفي إلى أن تلك القوات »لم تحصل 
على أي دعــم من الحكومة المركزية، حصلنا على 
وعود كثيرة لكن من الناحية العملية لم نحصل 
على شــيء ورغم ذلك نحن مســتمرون لتهيئة 

أنفسنا للمعركة«.
ويتكون »الحشد الوطني« من أبناء محافظة 
نينوى، ومنتســبي الشــرطة العراقية الذين 
فروا مــن الموصل بعد ســقوطها بيــد تنظيم 
»داعش« حزيران/يونيو 2014، وتتلقى قواته، 
في معســكر زليكان، بمنطقة بعشيقة، التابعة 
للمحافظــة، على يد مدربــين عراقيين وأتراك، 

استعدادًا للمشاركة في عملية تحرير الموصل.
وحول ما تردد عن احتمال انسحاب القوات 
التركية في معسكر »زليكان« أوضح النجيفي، 
أنــه »حتى الآن لــم يتم طرح فكرة انســحاب 

القوات التركية ولا أعتقد هذا موجود«.
وأضاف: »جرت بعض اللقــاءات مؤخراً ما 
بين الحكومتــين التركية والعراقيــة في بغداد 
)لم يحدد موعد عقدها(، وتم بحث هذا الموضع، 
تحويل  في  رغبتــه  أوضح  التركــي  والجانب 
الدولي،  للتحالف  إلى معســكر  المعســكر  هذا 
ولكن  الخصوص  بهذا  مفاوضات  هناك  وكانت 
تبقــى الإدارة فيه بيد تركيــا وضمن التحالف 

الدولي«. 
وتابع النجيفي، »تركيا تعتبر ما يحدث هنا 
في هذه المنطقة يؤثر على أمنها القومي بشــكل 
كبير جداً، فمن غير المعقول أن تســمح بتهديد 

أمنها القومي«.
وحــول مســتقبل محافظة نينــوى ما بعد 
تحريرها مــن التنظيم، كشــف النجيفي أنهم 
يعملون على مشــروع ســيتم بموجبه تقسيم 

نينوى من 6 إلى 8 محافظات.
وأشــار إلى أن »تحديد ذلك يعــود لأهالي 
مناطــق نينوى، مثلًا ســهل نينوى ســيكوّن 
محافظة واحــدة أو محافظتين لأنه يوجد فيها 
5 مكونــات، )العرب ـ المســيحيين ـ الشــبك ـ 
الإيزيديــين ـ الأكــراد( فهل ســيكونون ضمن 
تلعفر  أيضــاً  محافظتين،  أم  واحــدة  محافظة 
يوجد فيها العرب والتركمان فهل سيشــكلون 
محافظتين أم سيندمجون في محافظة واحدة«. 
وأضاف النجيفي أن »الأمــر متروك لأهالي 
المحافظة أنفســهم فهــم يجب أن يقــرروا هذا 
الموضوع فلا نريــد أن نفرض شــيئا عليهم«، 
مشــدداً »ما بعد التنظيم لا نستطيع أن نفرض 
إرادتنا على الناس«، مــن دون توضيح ما إذا 

كان ذلك سيتم عبر استفتاء أم بأي طريقة.
أكبر  والموصــل )مركــز محافظة نينــوى( 
مدينة عراقية يســيطر عليها التنظيم المتشدد، 
انســحاب  بعد   ،2014 حزيران/يونيــو  منــذ 
قوات الجيش والشــرطة منها وتمكنت القوات 
العراقيــة والبيشــمركه مــن تحريــر مناطق 
بأطراف الموصل ومنهــا متاخمة لإقليم الإدارة 

الكردية.
ايار/مايــو  العراقيــة   وبــدأت الحكومــة 
الماضي، في الدفع بحشــودات عســكرية قرب 
الموصــل، ضمن خطط لاســتعادة الســيطرة 
عليها من »التنظيم«، كما تقول )الحكومة( إنها 
ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية 

العام الحالي.
 وأعلنــت الحكومــة العراقية فــي 25 آب/ 
التي  القيارة،  أغسطس الماضي عن اســتعادة 
كان يسيطر عليها تنظيم »الدولة«، بعد عمليات 
عسكرية تمكنت من خلالها القوات العراقية من 

اقتحامها وتحريرها خلال ثلاثة أيام.
وانحسر نفوذ التنظيم الإرهابي في العراق بعد 
أن سيطر على ثلث مساحة البلاد قبل نحو عامين، 
وتقول بغــداد إنها ســتهزم التنظيم فــي أرجاء 

العراق قبل نهاية العام الجاري.)الاناضول(

أثيل النجيفي: »الحشد الشعبي« لن يشارك في تحرير الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

اتهمت مصادر عشائرية شــمال بغداد فصائل 
الحشــد الشــعبي بالســيطرة على أراضيهم من 
خلال حمــلات اعتقال وتهجيــر ومصادرة أراض 
وتصفيات جســدية، وقصف عشــوائي بقذائف 
الهــاون فــي محاولة منــه لارغامهــم على ترك 

مناطقهم.
وقال الشــيخ أبو محمد المشهداني أحد وجهاء 
منطقة الطارمية شــمال العاصمة العراقية بغداد 
بأن مليشيات الحشد الشعبي تقوم بقضم أراضي 
أهل الســنة في مناطق حزام بغداد الشــمالي في 
محاولة لاجلاء أهل السنة وتهجيرهم من المنطقة. 
وأضــاف فــي تصريح خــاص بــــ »القدس 
تتبع  الشــعبي  الحشد  مليشــيات  »إن  العربي«، 
سياســة ممنهجة لاجلاء العرب السنة من بعض 

مناطق حزام بغداد الشــمالي عن طريق عمليات 
القصف العشــوائي علــى منازل المدنيــين بغية 
تهجيرهم من قراهم ومناطقهم وعن طريق حملات 

المداهمات والاعتقالات العشوائية«.
وأكد أبو محمد المشهداني الذي طلب عدم كشف 
اســمه والاكتفاء بكنيته حفاظاً على ســلامته أنه 
كان ضحيــة لاحدى حملات الاعتقــال تلك »حيث 
تم اعتقالي من قبل مليشيات الحشد الشعبي وتم 
نقلنا إلى معســكر التاجي التابع لــوزارة الدفاع 
والذي أصبح تحت اشراف الميلشيات التي انشأت 

سجوناً خاصة بها في المعسكر«.
وأضاف: »خرجت مؤخراً من الســجن بعد أن 
قمت بدفع رشــوة كبيرة لقيادي بارز في الحشــد 

الشعبي بلغت 60 الف دولار«، حسب قوله. 
وكشــف المشــهداني »عــن عــرض طرحــه 
عليهم الحشــد الشــعبي عن طريق قيــادات في 
الصحــوات بتطويع شــبابهم في الحشــد ودفع 
الخمس ورفع الآذان الشــيعي في مناطقهم مقابل 

عــدم تهجيرهم«، وأضاف أنهــم رفضوا ذلك وتم 
»اعتقالنــا ومســاومتنا فــي الســجن على عمل 
مجاميع وفتح مقرات للحشــد فــي قرانا بحجة 
تحصينها من تنظيم الدولــة، علما ان التنظيم لا 
يتواجد في تلك المناطق، لكنها عملية بيع لمناطقنا 
كما بيعت ديالى تنفذها أحزاب سنية مشاركة في 

الحكومة وحليفة للحشد«، وفق قوله.
 واتهم قياديين وعناصر سابقين في الصحوات 
من الذين باتوا يعملون تحت امرة الحشد الشعبي 
»بشــرعنة عملياته وجرائمــه الممنهجة ضد أهل 
السنة »ومحاولته اخلاء شــمال بغداد من السنة 
بعد ان منحهم الحشــد صفة حشــد سني وحين 
اعترضنا على سياسة الحشد تم اعتقالنا وتعذيبنا 
ولولا المبلغ الذي دفعته لتمت تصفيتي«، على حد 

تعبيره. 
وأكــد أبو محمد المشــهداني '« ان الســكان في 
قرى الطابي والازري والبوحمود رفضوا مغادرة 
قراهم رغم القصف العشــوائي الذي تعرضوا له 

حتى وصلتهم تهديدات مباشــرة من الحشد الذي 
أعطاهــم مهلة محددة لمغادرة قراهم والا فســيتم 
اعتقالهم وبعد أن رفضوا المغادرة وقدموا شكوى 
لقوات الجيش الحكومي في معســكر التاجي تمت 

مداهمتهم واعتقال العشرات منهم«.
وأشار إلى أن »مصير المعتقلين لا زال مجهولا«، 
حســب قوله، مضيفــاً أن معلومات مــن »مصادر 
تعمل في الحشد الشعبي أفادت باعدامهم ميدانياً 

ودفنهم في مكان مجهول«.
الحشد  اســتقدام  عن   « المشــهداني  وكشــف 
الشــعبي لعدة مفارز من محافظــة ديالى مرتبطة 
بما يســمى الحشــد الخاص الذي اغلب عناصره 
مــن الإيرانيين تمركزت في بســاتين الراشــدية 
حيث توجد معتقلات وسجون سرية ومعسكرات 
أرزاق  تسليمهم  ويتم  الحشــد  لميليشيات  تدريب 
واســلحة من معســكر التاجي مع وجــود طريق 
مباشر خاص بالحشد يربطهم في محافظة ديالى« 

حسب قوله.

سكان مناطق شمال بغداد يحذرون من سعي »الحشد الشعبي«
 لإنهاء الوجود السُنّي في حزام بغداد

■ واشنطن ـ ا ف ب: أعلن التحالف الدولي 
ضد الجهاديين في ســوريا والعراق أمس الأول 
الخميس ان الولايات المتحدة نشرت في العراق 
في الايام الاخيرة اكثر من 400 عسكري اضافي، 
وذلك بينما تستعد القوات العراقية لشن هجوم 
واسع النطاق لتحرير الموصل من قبضة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقال المتحدث باســم التحالــف الكولونيل 
جــون دوريان ان عدد العســكريين الأمريكيين 
في العراق ارتفع في غضون اسبوع من حوالى 
اربعــة آلاف إلى 4460 عســكريا، مــن دون ان 
يوضح مهمة هذه التعزيزات التي تمت الموافقة 

عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وتأتي هــذه التعزيــزات في الوقــت الذي 
تســتعد فيــه القــوات العراقية لشــن حملة 
عســكرية لاســتعادة الموصل، ثاني كبرى مدن 

البلاد، من قبضة التنظيم الجهادي.
والثلاثاء الماضي توقع قائد القوات الأمريكية 
في الشــرق الاوســط الجنرال جــو فوتيل ان 
تتمكن القوات العراقيــة المدعومة من التحالف 

الدولي من اســتعادة الموصل من تنظيم الدولة 
الإسلامية بنهاية العام الحالي.

ووصــف التحالــف الذي تقــوده الولايات 
المتحــدة لمكافحة التنظيم المتطــرف في العراق 
وسوريا خلال العامين الماضيين، المعركة المرتقبة 
لاســتعادة الموصل بأنها ســتكون حاسمة ضد 

الجهاديين في العراق.
والموصل هي ثاني كبرى مدن العراق والمعقل 
الاساســي لتنظيــم الدولة الإســلامية في هذا 
البلد. وبحســب الكولونيل دوريــان فان عدد 
حاليا  الموجودين  الجهــادي  التنظيــم  مقاتلي 
فــي الموصل يتــراوح بين ثلاثــة آلاف واربعة 
آلاف جهــادي. وبــدأت قوات الامــن العراقية 
بدعم من التحالف عمليــات في محيط الموصل 
تمكنت خلالها من الســيطرة على قرى وبلدات 

ومنشآت.
عليها  يســيطر  التي  المســاحات  وتراجعت 
تنظيم الدولة الإســلامية في العــراق ولم يبق 
بيده سوى محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، 

اضافة إلى بعض مناطق محافظة الانبار.

واشنطن نشرت في العراق أكثر من 400 
عسكري إضافي قبيل معركة الموصل

أثيل النجيفي قائد قوات »الحشد الوطني« العراقي
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السودان: ارتفاع في أسعار خراف الأضاحي وتذاكر السفر للولايات
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

شــهدت أســواق بيع الأضاحي في السودان 
ارتفاعا في الأســعار وكســادا فــي الوقت ذاته 
لإحجــام المواطنين عن الشــراء حتــى الآن في 
انتظار أن تنخفض أسعار الخراف في اللحظات 
الأخيرة أو لعدم الرغبة في الاحتفاظ بالأضاحي 
أيام. وغــادر العاصمة إلى  داخل المنازل لعــدة 
الولايات آلاف المواطنين لقضاء العيد بين ذويهم، 

في وقت ارتفعت فيه تذاكر السفر بنسبة كبيرة.
بعض  العربي«على  لـ»القــدس  جولــة  وفي 
أســواق المواشــي تفاوتت أســعار الخراف بين 
1500جنيــه و2500 جنيــه وذلك رغــم عزوف 
المواطنين عن الشــراء حاليا، وطرح المؤسسات 
الحكومية والخاصــة لعدد كبير مــن الأضاحي 
الأسر  مئات  بخروج  العاصمة  وخلو  بالتقسيط، 

لقضاء العيد خارج ولاية الخرطوم.
وعزا تجار المواشــي ارتفاع الأسعار للرسوم 
والضرائــب المحليــة المفروضة عليهــم، ولكلفة 
ترحيــل وإطعــام المواشــي خلال فتــرة البيع، 
مؤكدين قلة المكسب رغم ارتفاع الأسعار نسبيا. 
وقــال عدد مــن المواطنين إنهم يؤجلون شــراء 
الخروف طمعــا في انخفــاض الأســعار،  لكن 
البعض تخوف من تجربة العــام الماضي والتي 
قام فيها تجار المواشــي بسحبها من الأسواق في 
ويذبح  ويتضاعف،  سعرها  ليرتفع  الأخير  اليوم 
غالبية الســودانيين الخراف فــي عيد الأضحى 

وتضحي قلة بالأبقار والإبل.
وبــدأت ولاية الخرطــوم في توزيــع خراف 

الأضاحي على العاملين في الولاية بسعر )1732( 
المريحة  وبالأقســاط  الكبيــر  للخــروف  جنيهاً 
مقســمة على )10( أشــهر، ولأول مــرة طرحت 
الولاية مشروع بيع الأضحية بالوزن للمواطنين 
من خــلال )7( مراكز بمحليــات الولاية المختلفة 
وذلك بســعر)40( جنيهاً للكيلو، والتزمت ولاية 
الجزيرة بتوفيــر الأضاحي لأكثرمــن )65(ألف 
عامل بكلفــة )25( مليــار جنيه وذلك بأســعار 
تتراوح بين )1800( إلى )1900( جنيه للخروف، 

بأقساط لمدة )8( أشهر.
ويجــيء عيــد الأضحى هــذا العــام في ظل 
موجة غلاء عامة  شــملت كل مستلزمات الأسرة 
الضرورية خاصــة البصل والزيوت وغاز الطبخ 
وارتفــاع كبير في قيمــة العملة المحليــة مقابل 

العملات الأجنبية.
وتم منــذ يــوم الخميــس تطبيق زيــادة في 
أسعار تذاكر السفر للولايات تراوحت بين ٪12 
للولايات القريبــة و25٪ للولايات البعيدة من 
الخرطوم. وهي زيــادة تتطبق في الأعياد في كل 
عام وتكون قبــل العيد من الخرطــوم للولايات 
ويتم العكس بعــد انتهاء عطلــة العيد، على أن 
تعود الأســعار لما كانت عليه بعد انتهاء العطلة، 
لكــن نقابة أصحــاب الباصات الســفرية ثبّتت 
الزيــادة التي تّمت في عيد الفطر بنســبة ٪25 
لتصبح الســعر الرســمي ولتأتي عليها الزيادة 
الجديدة بمناســبة هذا العيد،الأمر الذي ضاعف 

معاناة الأسر في السفر لذويهم.
ووضعــت شــرطة ولايــة الخرطــوم خطة 
لتأمــين الولاية فــي المحليات كافة خــلال عطلة 
عيد الأضحــى المبارك، وأعلنت نشــر )15( ألف 
شرطي في المواقع والمرافق المهمة والإستراتيجية 

والحيوية في الولاية لتفــادي وقوع أي تفلتات 
أمنية خلال فترة العطلة، كما بدأت شرطة المرور 
تفويج المركبات السفرية منذ يوم الخميس تفاديا 

لوقوع الحوادث بسبب السرعة العالية.
وقــال مأمون حميدة وزيــر الصحة في ولاية 
الخرطــوم، فــي تصريحــات صحافيــة إن كل 
مستشفيات ولاية الخرطوم والبالغ عددها )48( 
مستشــفى مســتعدة لتوفير الخدمات الصحية 
والعلاجية خــلال عطلة عيد الأضحــى المبارك، 
مشــيرا إلى جاهزية أقســام الطوارىء في مركز 
العاصمة وتوفيرعربات الإســعاف في الأطراف 

لنقل الحالات الطارئة.
وجــدد الزبير أحمد الحســن، الأمــين العام 
للحركة الإسلامية الســودانية دعوته للمسلمين 
فــي كل العالــم بالتوحد والتقــارب والتصافي 
والتآخــي وتوحيد كلمتهم متضرعــاً للمولى عز 
وجــل أن يصرف عنهم الســوء وكيــد الأعداء. 
ودعا فــي كلمة له بمناســبة العيــد لحقن دماء 
المســلمين وتوحيد كلمتهم وتحقيق مبدأ الامتثال 
لله ســبحانه وتعالى بالتــزام أوامره واجتناب 
نواهيه، مبيناً أن ذلك يتجلى في عيد الفداء الذي 
أطاع فيه أنبياء الله إبراهيم وإســماعيل الأوامر 

الإلهية وامتثلا لها.
وتمتد عطلة عيد الأضحى المبارك في السودان 
هذا العام لأكثر من أســبوع وتحتوي على أربعة 
أيام من عطلة الأسبوع المعروفة،الجمعة والسبت 
)يومان قبل العيد ويومان بعــد العيد( وأعلنت 
الأمانــة العامة لمجلــس الــوزراء أن عطلة عيد 
الأضحى المبارك ســتبدأ إعتباراً مــن يوم الأحد 
الموافق الحادي عشــر من أيلول/سبتمبر وحتى 

أحد أسواق بيع الأضاحي في السودانالخميس الخامس عشر منه.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

شــهدت قضية الباحث الإيطالــي جوليو ريجيني 
تطورات جديدة، حيث كشف الطب الشرعي الإيطالي 
في تقريره لتشــريح جثة ريجيني مفاجأة تمثلت في 
رصد وجود من أربعة إلى خمســة حروف تم رســمها  

بشفرة في خمسة أماكن مختلفة على جثته.
وأكد التقرير »أن الحروف كتبت على منطقة الظهر 
وعند العين اليمنى إلى جانــب الحاجب وفي الجبين 

واليد اليسرى«.
وذكر التقرير، وفقًا لصحيفة »تليغراف« الإيطالية 
»أن الخبــراء يعملــون علــى كشــف غمــوض هذه 

الحروف، متسائلين عن سبب رسم هذه الحروف«.
وأكد التقريــر النهائــي المكون مــن 221 صفحة، 
»أن ريجينــي توفي جراء عملية تعذيب ســادية غير 
مســبوقة«، مضيفا أنه ليس صحيحًا أن وفاة الطالب 

جراء حادثة أو أي ظرف آخر. 
وأضــاف »أن الباحث الإيطالي تعــرض لتعذيب 
لعدة أيام، ما أســفر عن كســر في الرقبة وتشوه في 
الوجة وكســور في الأســنان والعظام وتورم في كل 

أنحاء الجسد«.
 وأكد خبراء الطب الشــرعي الإيطالي«أن من قام 
بالتعذيب لديه خبــرة  في هذا المجال«، مشــيرًا إلى 
أنه كسر 5 أســنان وأجزاء من الكتف الأيمن والمعصم 

وإصبعين في الأيدي وأصابع في القدمين.
وذكر التقرير »أنه عثر على علامات جروح وحروق 
وضربات باليد والعصي، كمــا أنه تم صدمه بالأرض 

والحائط عدة مرات«.
وفي السياق نفسه، توجه المحققون المصريون إلى 
روما الخميس الماضــي لعقد اللقاء الثالث مع المحققين 
الإيطاليين، لبحث وتــداول المعلومات الجديدة حول 
الواقعــة فــي محاولات مــن الطرفين للوصــول إلى 

الجناة.
والتقى المحققون المصريون بالمدعي العام الإيطالي 

بناء على طلبه، حيــث قدمت القاهرة عدداً جديداً من 
التســجيلات الهاتفيــة التي جرت تزامنــاً مع وقوع 
الحادث، كما قدمــت تقارير أمنية جمعتها حول علاقة 
الشاب الإيطالي بالعديد من الأشخاص الذين التقاهم 
خلال فترة وجوده في القاهــرة، وتحركاته المكوكية 
ونوعية الأبحاث التي كان يعمل فيها، وأقوال جيران 
ريجيني في منطقة الدقي والمشاهدات الأخيرة له قبل 

اختفائه.
التي قدمتها مصــر لإيطاليا على  الملفات  واحتوت 
اســتجواب عدد من الأشــخاص الذين كانوا بالقرب 
من ريجيني قبــل اختفائه والتقوا معه في اجتماعات 

الباعة الجائلين.
وجهز المحققــون الإيطاليون مجموعــة كبيرة من 
الملفــات الجديدة التــي حصلوا عليها من الحاســب 
الشــخصي لريجيني، والذي تبين أنــه يحتوي على 
عشــرات الملفــات وأن معظمها عبارة عــن حوارات 
ولقاءات مع الفئــات العمالية فــي القاهرة وبعضها 

مدعوم بالصور.

ومن جانبه، قال اللواء محمد نور الدين، مســاعد 
وزير الداخلية الأسبق، »إن سفر النائب العام المصري 
إلى إيطاليا لعرض مســتجدات قضية مقتل ريجيني، 
يأتي ضمن التنسيق الشــرطي والقضائي لهذا الملف 

الشائك«.
وأضاف خــلال مداخلــة هاتفية له عبــر برنامج 
»ساعة من مصر«، المذاع على شاشة »الغد« الإخبارية 
» أن هنــاك عدداً مــن الوفود القضائيــة غادرت إلى 

إيطاليا من قبل وتم مواجهتهم بكل الأدلة«.
وأوضح »أن المرجعية الأساسية للتشكيك الإيطالي 
ممثلة في آراء الكثير من النشــطاء المصريين«، مؤكداً 
أن هذا الكلام مجرد حديث إنشائي ليس له أي أساس 

من الصحة، لأن الشرطة المصرية ليست بهذا الغباء.
وأكد نور الدين »أن طلب الجانب الإيطالي بتفريغ 
المكالمــات الخاصة بريجينــي في منطقــة الدقي لابد 
أن يتم بــإذن قضائي، لأن التنصــت على تليفون أي 
شخص لابد أن يتم بناء على أدلة قوية«، موضحاً أنه 

لا جديد حتى الآن في مسار القضية.

قضية مقتل ريجيني تشهد تطورات جديدة... وتقرير الطب الشرعي 
الإيطالي يؤكد: توفي جراء عملية تعذيب سادية غير مسبوقة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثــار حــادث قطــار خــط )القاهرة ـ  
الصعيــد( الذي انقلب فــي منطقة العياط 
بعد فشــل الســائق في الســيطرة عليه، 
الكثير من الجدال حول الأســباب الواقعة 
وراء انقلاب القطار. مما كشفت التحقيقات 
الأولية التي تجريها هيئة الســكة الحديد، 
عن حادث قطار تصادم العياط، أن الحادث 
وقــع نتيجة تحويل مســار القطار بالخطأ 
من الســكة الطوالة إلى سكة التخزين في 
محطة البليدة بشــكل مفاجئ أثناء سيره 
بســرعة تزيد على 100 كم، ممــا أدى إلى 
للمحطة  الخرســاني  بالصــداد  التصادم 

واختراقه.
الفنية  اللجنة  وقالت مصادر مطلعة في 
الُمشَــكلة برئاســة المهنــدس مصطفى أبو 
والمخاطر  الســلامة  قطاع  رئيــس  هرجة، 
في الســكة الحديد، في بيان لهــا »إنه تم 
التوصل مبدئيًا إلى أن الحادث وقع نتيجة 
خطأ التحويلة، وأنه لم يكن مدرجًا تحويل 
مســار القطار من الســكة الطوالي لأخرى 
فرعية«. وأشــارت المصادر إلى »أن مراقب 
برج محطة البليــدة هو نفس المراقب الذي 
القطار  حدث فــي وردية عملــه تصــادم 
وســيارة النقل المحملة بالركاب في كانون 
الثاني/ يناير الماضي، والذي أودى بحياة 

7 أشخاص حينها«.
يشــار إلى أن 3 عربات من قطار رقم 80 

المتجه مــن القاهرة إلى الصعيد انقلبت، ما 
أسفر عن وفاة 5 وإصابة 27 آخرين ونقلوا 
المركــزي بالعياط  إلى المستشــفى  جميعًا 
والبدرشــين لتلقي العلاج، وأن الإصابات 
تنوعــت ما بين كســور وكدمــات بعضها 

خطيرة، والبعض الآخر حالته مستقرة.
وعلــى جانب آخر، أعلن طــارق فهمي، 
نائب رئيس نقابة الكمسارية، في تصريح 
لــه »أن منطقة العياط »ملبوســة بالجن« 
وهذا الجــن يخرج كل عــام ليطهر الهيئة 

ويبتلع المخطئين والفاســدين ولا تمر سنة 
على هذه المنطقــة دون وقوع حادثة كبيرة 

فيها تسفر عن عشرات المصابين«.
»إن  قطــار،  ســائق  أحمد،  محمد  وقال 
المنطقة المذكورة بها سر غير مفهوم، خاصة 

وأن القطار الأخير كان يســير ببطء عندما 
دخل سكة التخزين ولكن حدث شيء غير 
مفهوم أدى لســقوط القطار وعلى السكك 
الرئيســي  الســبب  هو  وهذا  الحديديــة 
عن الأســباب الحقيقية للحــادث بدلا من 

الشائعات عن الحادث«.
ومن جهته، أعرب ياسر الهضيبي، عضو 
مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب 
الوفد، عن حزنه وأسفه البالغ على ضحايا 
حادث قطار العياط، متمنيا الشفاء العاجل 
للمصابــين. وأكد خــلال اســتضافته في 
برنامج »عين على البرلمــان«، عبر فضائية 
»الحيــاة »، »أن حادث قطــار العياط دليل 
علــى أن الحكومة متمثلة فــي وزارة النقل 
والمواصلات لا تتعلم من ماضيها إذ تكررت 
حوادث القطارات خاصة في منطقة العياط 
أكثر من 4 مرات«، مشــددا علــى ضرورة 
اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه 

الحوادث.
وعــن تكرار حوادث القطــارات خاصة 
في منطقة العياط في محافظة الجيزة، قال 
الهضيبي ساخرا، »زي ما يكون في جن في 

العياط كل ما يحب يقلب قطر يقلبه«.
وانتقد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، 
الإجراءات التــي تتخذها الحكومة متمثلة 
فــي وزارة النقل في التعامــل مع مثل هذه 
الحوادث، متهمــا الأخيرة بالتقصير وعدم 
إجراء الدراســات اللازمة لمنــع تكرار مثل 

هذه الحوادث.

مصر: هيئة السكة الحديد تكشف الأسباب الحقيقية
 وراء حادث تصادم قطار العياط... وآخرون يتهمون »الجن«!

قطار الصعيد المنكوب

مفتي مصر يجيز للحجاج التوجه إلى 
عرفات مباشرة يوم الثامن من ذي الحجة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكد الدكتور شــوقي علام، مفتي الجمهورية، »أنه يجوز شــرعا تصعيد الحجاج إلى 
عرفات يوم الموافق الثامن من ذي الحجة »يوم التروية« دون المبيت في »منى« باعتباره 

سنة وليس شرطا أو واجبا من واجبات وأركان الحج«.
وجاءت فتــوى مفتي الجمهورية ردا على ســؤال لأحد المواطنــين، قائلا »هل يجوز 
للحــاج أن يتوجه إلى عرفات يوم الثامن من ذي الحجة بــدلا من التوجه لمنى« وأجاب 
المفتي: »يجوز شــرعا للحاج التوجه إلى عرفات يوم الثامن من ذي الحجة وترك المبيت 

بمنى وغايته أنه ترك مستحبا وهو المبيت بمنى«.
كما أجاز علام ترك المبيت بمنى خلال أيام التشريق لمن كان له عذر، قائلا »إن المحافظة 
على النفس من المقاصد المهمة للشــريعة كما هو معلوم، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد 
فإن من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاســد مقدم على جلــب المصالح، وإذا كان هناك 

تعارض بين المصالح وفق بينها، وإلا قدم أعلاها على حساب أدناها«.
وأشار إلى »أنه في هذه الأيام تزداد الحاجة إلى التيسير على الناس في فتاوى الحج 
وأحكامه، فــإن من الحكمة مراعاة أحوال الناس في أدائهم لمناســك الحج بحيث نجنب 
الحجيج ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين إن شاء 
الله تعالى، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع والتي جعل الله فيها سعة لعباده«.

وأوضح المفتي »أن المبيت بمنى ليالي التشريق مختلف فيه بين العلماء: فالجمهور من 
الشافعية والحنابلة والمالكية أكدوا على أنه واجب، والحنفية على أنه سنة ووافقهم في 
ذلك بعض أقوال في المذاهب الأربعة وإن كانت غير معتمدة عندهم، مســتدلا على القول 
بســنية المبيت بمنى أيام التشريق بما رواه الشــيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبيت بمكة ليالي منى 
من أجل ســقايته، فأذن له ولو كان المبيت واجبا لما رخص في تركه لأجل السقاية، فعلم 

أنه سنة«.
وأوضح مفتي الجمهورية »أنه حتى على قــول الجمهور إن المبيت بمنى واجب فإنهم 
يرخصون لمن كان ذا عذر شــرعي بترك المبيت ولا إثم عليــه حينئذ ولا كراهة ولا يلزمه 
شيء أيضا، ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية، لقول الإمام 
النووي في »منســكه«: »أما من ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر فلا شــيء عليه، والعذر 
أقســام.. الثالث: من له عذر بسبب آخر، كمن يخاف على نفسه أو مال معه…فالصحيح 

أنه يجوز لهم ترك المبيت، ولهم أن ينفروا بعد الغروب ولا شيء عليهم«.

السيسي يصادق على قانون ضريبي
 من شأنه رفع أسعار سلع وخدمات

■ القاهــرة ـ الأناضول: صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، على قانون 
ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع تشرين أول/اكتوبر المقبل.

ومن شــأن تطبيق الضريبة الجديدة أن يرفع من أسعار السلع والخدمات في السوق 
المحلية، التي تعاني أصلا من ارتفاع في نســب التضخــم البالغة أكثر من 16٪ في آب/

أغسطس الماضي على أساس سنوي.
وحسب القانون الذي نشــرته الجريدة الرسمية »يصدر وزير المالية عمرو الجارحي 
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوماً من تاريخ نشــره، 

على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً إلى أن تصدر اللائحة«.
و»القيمة المضافة«، ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات 

وسعر بيعها للمستهلك النهائي.
ويصل عدد الســلع والخدمات المعفاة من الضريبة 56 ســلعة بينها منتجات الألبان، 
ومستحضرات أغذية الأطفال والسكر والخبز، حسب بيان للجنة »الخطة والموازنة« في 

البرلمان، في 29 آب/اغسطس الماضي.
وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13٪، وسط توقعات حكومية بإيرادات إضافية 

للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه )2.25 مليار دولار( خلال العام المالي 2017/2016.
وفي 11 آب/اغســطس الماضي، اتفقــت مصر مع صندوق النقــد الدولي، على قرض 
بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وسط مطالبات من إدارة الصندوق للقاهرة بترشيد 

النفقات وزيادة الإيرادات ورفع الدعم تدريجياً وضبط سعر صرف العملة.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إنه من المتوقع 
بدء تطبيق القانون في أكتوبر/تشــرين المقبل الذي أقره البرلمان في 29 آب/اغســطس 
الماضي. واعتبرت وزارة المالية المصرية في مشــروع الموازنــة، أن التحول نحو تطبيق 
قانون القيمة المضافة يمثــل »أكبر التحديات« التي تواجه مشــروع الموازنة العامة في 
العام المالي الجاري 2017/2016 من حيث أهمية هذا الإجراء، إضافة إلى قيمة الأثر المالي 

الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة.

لجنة التحقيق المصرية تنتهي
 من اصطفاف حطام الطائرة الروسية

■ القاهرة ـ رويترز: قالــت لجنة التحقيق التي تقودها مصر في حادث تحطم طائرة 
ركاب روســية فوق ســيناء في تشــرين الأول/ أكتوبر الخميــس إن اللجنة انتهت من 
اصطفاف أجزاء الحطام واســتنتجت المنطقة التي يرجــح أن تكون بداية حدوث تفكك 

جسم الطائرة.
وقال تنظيم الدولة الإســلامية إنه أســقط الطائرة بقنبلة مهربة في عبوة مشروب 
غازي.وقالت روســيا وحكومات غربية إن قنبلة دمرت الطائرة وأرجع الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي سبب التحطم إلى الإرهاب.لكن المحققين لم يؤكدوا ذلك حتى الآن.
ومن شــأن إعادة تجميع الحطام أن تســاعد فــي التحقق من روايــة تنظيم الدولة 

الإسلامية للأحداث والكيفية التي ربما جرى بها تهريب أي متفجرات إلى الطائرة.
كانــت الطائرة وهي من الطراز إيرباص إيه-321 وتديرها شــركة متروجيت عائدة 
بســياح روس من منتجع شرم الشــيخ المصري على البحر الأحمر إلى سان بطرسبرغ 

عندما سقطت فوق سيناء مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224.
وقالت لجنة التحقيق في بيان »خلصت اللجنــة إلى وجود منطقة محددة هي الأكثر 

احتمالية لتكون بداية حدوث التفكك بجسم الطائرة«.
وأضافت »تم التنســيق مع الخبراء المختصين...لإجراء الدراســات المعملية الدقيقة 
والمتخصصة لبعض الأجزاء من الحطام والتي تم تحديدها نتيجة لعملية الاصطفاف مما 

سيساعد في التوصل إلى أكثر الأسباب احتمالا لتفكك تلك الأجزاء«.

منظمــة  طالبــت  وكالات:  ـ  القاهــرة   ■
المصرية،  السلطات  ووتش«  رايتس  »هيومن 
أمس الجمعــة، بفــرض مزيد مــن التدابير 
القانونية لمكافحــة ختان الإناث، والتأكد من 
الممارســة  التي تجرم تلك  القوانــين  تطبيق 

بشكل صارم.
ووافق مجلس الشــعب المصري في الـ31 
آب/أغســطس الماضي على مشــروع قانون 
يهدف إلى تشــديد العقوبات ضد المتورطين 
فــي عمليات ختــان الإناث، وهي ممارســة 
تنتشــر في مناطق الريف أكثر مما في المدن، 

رغم حظرها قانونيا عام 2008.
وقالــت المنظمــة الدولية فــي بيانها إن 
»الســلطات المصريــة يجــب أن تتأكــد من 
تطبيق القوانين والسياسات لمكافحة تشويه 
الأعضــاء التناســلية للإناث، بمــا في ذلك 
محاسبة مدراء أي منشأة طبية تسمح بهذا«.

وتوفيت فتاة في ســن المراهقة في شــهر 
أيار/مايــو الماضي جراء مضاعفــات ناجمة 
عن جراحــة ختان غير قانونيــة أجريت في 

مستشفى خاص.
حقوق  في  باحثــة  بيجم،  روثنــا  وقالت 
المرأة في الشــرق الأوسط في هيومن رايتس 
ووتش إن »العقوبات الأكثر صرامة لتشويه 
الأعضاء التناســلية للإناث في مصر تعكس 
الآن العواقب المروعــة والتي قد تكون مميتة 

لهذه الممارسة التمييزية«.
العقوبة  الجديد  القانون  مشــروع  وشدد 
إلى السجن لفترة تتراوح من خمس إلى سبع 
ســنوات بحق المدانين بممارسة الختان. في 
حين يمكن أن تزيد العقوبــة إذا أدت العملية 
إلى عجــز دائم أو وفــاة. وكانــت العقوبة 

السابقة هي الحبس لمدة سنتين كحد أقصى.
حوالى  فــإن  الحكومية،  للأرقــام  ووفقا 

92٪ من النســاء المصريات اللاتي تتراوح 
أعمارهن بين 15 و 49 عاما خضعن للختان.

وقالت بيجــم إن »اســتراتيجية ناجحة 
لاقتلاع ختان الإناث من جذوره تتطلب العمل 

مع المجتمع لتغيير القلوب والعقول«.
ووافق مجلــس الــوزراء المصري، خلال 
المهنــدس  برئاســة  الخميــس،  اجتماعــه 
شريف إســماعيل على مشروع قانون بشأن 
الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى 
مجلــس الدولة تمهيدا لعرضــه على مجلس 

النواب لاستصداره.
الجمعيات  على  القانون  أحكام  وتســري 
التي  والمنظمات  مرســوم  أو  بقانون  المنشأة 
اتفاقيات  إلى  اســتنادا  أهليا  نشاطا  تمارس 
دولية ابرمتها جمهورية مصر العربية والنظم 
الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات، حسب 

موقع أخبار مصر الإلكتروني.

الحكومة المصرية توافق علي مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية

»هيومن رايتس ووتش«: مصر في حاجة
 إلى قوانين أكثر صرامة لمكافحة ختان الإناث

الجامعة العربية تحيل لمندوبي دولها
 في »اليونيسكو« أمر حسم المرشح العربي

■ القاهرة ـ الأناضول: أحالت الجامعة العربية، الخميس، حســم اســم مرشحها العربي 
لرئاســة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو(، إلى مندوبي الجامعة في 
المنظمة؛ حيث طالبتهم بإفادتها بالاســم الأوفر حظا لنيل المنصب من بين 3 مرشــحين عرب، 

دون تحديد موعد لذلك.
جاء ذلك في البيان الختامي، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، 

الذي عقد اجتماعه العادي،أمس لمدة يوم واحد، في القاهرة.
وقال البيــان الختامي، إن مجلس الجامعة العربية على المســتوى الــوزاري، قرر إحالة 
ترشيح كل من »فيرا خوري«، مرشحة لبنان، و»مشيرة خطاب«، مرشحة مصر، لمنصب المدير 
العام لليونيسكو، للفترة 2017-2021 إلى المجموعة العربية بباريس )تتألف من مندوبي 22 

دولة عربية في اليونيسكو( لإضافتهما إلى مرشح قطر »حمد الكواري«.
وجاءت الإحالة تنفيذا للقرار الصادر عــن مجلس الجامعة العربية في آذار/ مارس 2015 
»بتكليف المجموعة العربية )باليونيســكو( بمتابعة الترشــيحات للمنصب المذكور، والطلب 
منها إفادة مجلس الجامعة العربية بمرئياتها حول المرشح العربي الأوفر حظا لنيل المنصب«، 

وفق البيان.
وفي ســياق متصل، أوضح مصدر دبلوماسي عربي، شارك في الاجتماع ذاته، رافضا ذكر 
اسمه، لحساســية موقعه، أن »الاجتماع الوزاري ناقش الأمر بالفعل اليوم، وأخفق في حسم 
اسم مرشــح عربي واحد لترؤس منظمة اليونيســكو؛ وهو الأمر الذي دفع المجلس لإحالته 

لممثلي الدول العربية في المنظمة للاتفاق بشكل نهائي«.
وألمــح المصدر إلى أنه »في حال عدم الاتفاق على مرشــح واحد، ســيخوض المرشــحون 
العرب جولة الانتخابات جميعهم«، متوقعًا »تفتيت الكتلة التصويتية العربية أمام المرشحين 

الآخرين من خارجها«.
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مقتل القائد العام لـ »جيش الفتح« بغارة جوية في شمال سوريا
عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

تلقى »جيش الفتح«، تحالف الفصائل الجهادية والإســامية 
الأبرز في ســوريا، ضربة قوية بمقتل قائده العســكري ابو عمر 

سراقب مساء الخميس بغارة جوية في شمال سوريا.
ويأتي مقتل ابو عمر ســراقب في وقت خســر »جيش الفتح« 
أحد أبرز المعارك في سوريا، والتي يخوضها منذ اكثر من شهر في 
جنوب مدينة حلب بعدما تمكن الجيش السوري من اعادة فرض 

الحصار على الاحياء الشرقية في المدينة.
واعلنــت جبهة فتح الشــام، جبهــة النصرة ســابقاً قبل فك 
ارتباطها بتنظيم القاعدة، على حســابها على موقع تويتر مساء 
الخميس مقتل القائد العام لتحالف »جيش الفتح« في غارة جوية 

في محافظة حلب.
وجاء في تغريدة على حســاب التنظيم الجهادي »استشهاد 
القائد العام لجيش الفتح الشيخ أبو عمر سراقب إثر غارة جوية 
في ريف حلب«، من دون اضافة تفاصيل. وأكد المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان مقتل ابو عمر ســراقب وقيادي آخر في »جيش 
الفتح« هو »ابو مســلم الشــامي« في قصف جــوي لـ«طائرات 
حربية مجهولة لا يعلــم ما إذا كانت روســية أم تابعة للتحالف 
الدولي أم للنظام، استهدف مقراً كان يجتمع فيه قيادات بارزة في 

جيش الفتح في ريف حلب«.
وتزدحم الأجواء الســورية بالطائرات الحربية، فالى جانب 
طائرات قوات النظام الســوري، بدأت روسيا حملة جوية دعما 
للجيش الســوري في نهاية ايلول/ســبتمبر كما يشن التحالف 

الدولي غارات ضد الجهاديين منذ ايلول/سبتمبر العام 2014.
ويعد »جيش الفتح« التحالف الأبرز ضد النظام الســوري، اذ 
يجمع فصائل إسامية، اهمها حركة احرار الشام و«فيلق الشام«، 
مع فصائل جهادية على رأسها جبهة فتح الشام والتي يقودها ابو 

محمد الجولاني.
وقد تأســس »جيش الفتح« في العــام 2015 وتمكن في العام 
ذاته وبقيادة ابو عمر ســراقب من فرض ســيطرته الكاملة على 

محافظة ادلب في شمال غرب الباد.
ويلقب ابو عمر ســراقب ايضاً بـ »ابو هاجر الحمصي« و«ابو 
خالد لبنان«، وهو من مؤسســي »جيش الفتــح« بالاضافة إلى 

كونه من أهم المسؤولين العســكريين في جبهة فتح الشام. وقال 
مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمن »بشكل قطعي هذه اكبر 

خسارة لجيش الفتح وجبهة النصرة في سوريا«.
وأعــرب عدد من الموالــين للجهاديين على تويتــر عن حزنهم 
لمقتل أبو عمر سراقب، الذي قال الباحث في معهد الشرق الأوسط 
شارلز ليســتر انه كان ايضاً القائد العســكري العام لجبهة فتح 
الشــام. بالاضافة إلى معركة الســيطرة على ادلب، قاد ابو عمر 
سراقب الهجوم ضد قوات النظام في جنوب حلب في نهاية تموز/

يوليو والتــي تمكن خاله »جيش الفتح« من كســر الحصار عن 
احياء حلب الشرقية، قبل ان يعود ويخسر الاسبوع الحالي كافة 
المناطق التي ســيطر عليها اثر تقدم للجيش السوري الذي اعاد 

فرض للحصار.
وبحســب ليســتر فان القصف الجوي الذي قتل فيه القيادي 
الجهادي اســتهدف اجتماعاً »كان يجري فيــه التخطيط لهجوم 
مضاد لفك الحصــار الجديد على حلب«. ورأى ليســتر في مقتل 
ابو عمر ســراقب »ضربة تنظيمية من دون شك لجبهة فتح الشام 
بسبب دوره الرئيسي في تحقيق الانتصارات العسكرية في ادلب 
وحلب«، مشــيراً في الوقت ذاته إلى انه »ســيكون لدى التنظيم 

بالتأكيد بديل عنه«.
وحســب الخبير في الشــؤون الســورية في جامعة ادنبرة 
توماس بييريه »من دون شك ستكون عواقب مقتله سياسية اكثر 
منها عسكرية، لان الجماعات الجهادية عادة ما يحضرون قيادات 
بديلة«. وبالنســبة له، فإن »جيش الفتح هو المجموعة الوحيدة 
التي تســتطيع ان تدعي انها قادرة علــى فك الحصار عن حلب«. 
وكان ابو عمر ســراقب احد اهم القيادات الجهادية ضمن تنظيم 
القاعدة في العراق، وقاتل إلى جانب ابو مصعب الزرقاوي، وفق 
المرصد الســوري. ويعد ايضاً »مؤسس جبهة النصرة في لبنان« 
والتي تبنت تفجيرات عدة في لبنــان ضد الجيش وأخرى قالت 

انها ردا على مشاركة حزب الله في القتال في سوريا.
وتشــهد ســوريا نزاعا داميا بدأ في اذار/مارس 2011 بحركة 
احتجاج ســلمية ضد النظام، تطورت لاحقاً إلى نزاع متشــعب 
الأطراف تدخلت فيه جماعات جهادية. واســفر عن مقتل اكثر من 
290 الف شخص وتسبب بدمار هائل في البنى التحتية وتشريد 

اكثر من نصف السكان داخل الباد وخارجها.

الشبكة السورية تتهم روسيا بقصف 59 مركزاً طبياً منذ تدخلها
■ إســطنبول ـ الأناضول: اتهمت الشــكبة السورية 
لحقوق الإنسان، امس الجمعة، القوات الروسية، بقصف 
ما لا يقل عن 59 مركزاً طبياً منذ تدخلها في ســوريا أواخر 
أيلول/ ســبتمبر من العام الماضي وحتى 31 آب/ أغسطس 
2016، معتبرة موســكو- الحليف الرئيسي لنظام بشار 
الأسد-«شريكاً في تهجير الشــعب السوري«.  جاء ذلك 

في تقرير صادر عن الشبكة.
وأوضحت الشــبكة أنه »على الرغم من تطبيق اتفاق 
وقــف الأعمال العدائية فــي 27 شــباط/ فبراير الماضي، 
إلا أنَّ الهجمــات على المراكز الطبية لــم تتوقف، في حين 
أنهــا تصاعدت بشــكل مخيف، بعد إعــان الهيئة العليا 
تأجيل  الســورية(،  للمعارضــة  )تابعــة  للمفاوضــات 
مشــاركتها في مباحثــات جنيف في 19 نيســان/ أبريل 

الماضي«.
وأشــارت إلى أنه بعد تعليق مباحثات جنيف »تعرّض 
ما لا يقــل عن 30 مركزاً طبياً للقصــف، حتى تاريخ إعداد 
هذا التقرير«، لافتة إلى أن »القوات الروســية استخدمت 
مختلف أنواع الذخائر في هجماتهــا على المراكز الطبية، 
كالذخائــر العنقودية، والأســلحة الحارقة، والصواريخ 

البالستية«.
وذكرت أن »ما لا يقل عن 59 مركزاً طبياً اســتُهدِف، عن 

طريق هجمات يُعتقد أنها روســية، من ضمنها 5 منشآت 
تعرضت لاســتهداف مرات عدة، كمــا أن 84% من هذه 

الهجمات وقعت في محافظتي حلب وإدلب )شمال(«.
وحســب التقرير »تســببت تلك الهجمات في مقتل 86 

مدنياً، من بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية«. 
وشــددت الشــبكة، على أن »النظام الروســي خرق 
بشــكل لا يقبل التشــكيك، قرار مجلس الأمن رقم 2139، 
عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاك العديد 
من بنود القانون الدولي الإنســاني، مرتكباً العشرات من 
الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف 
العشــوائي عديم التمييز، وغير المتناسب في حجم القوة 

المفرطة«. 
وقال فضل عبد الغني، مدير الشــبكة السورية لحقوق 
الإنســان إن »هجمــات القوات الروســية علــى المراكز 
والكوادر الطبية، تعتبر انتهــاكاً صارخاً للقانون الدولي 
الإنســاني، ويرقى إلى جريمة حرب من خــال الهجوم 
العشــوائي، وفي كثير من الأحيــان المتعمد على الأعيان 

المشمولة بالحماية«.
وأضاف في التقرير نفسه أن عمليات الاستهداف هذه 
»تســببت في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد 
الأسباب الرئيسة لتهجير الشــعب السوري، عبر رسالة 

واضحة أنه لا توجد منطقة آمنــة، أو خط أحمر، بما فيها 
المشافي«. 

ولم يتســن الحصول على تعقيب من الجانب الروسي 
على ما جاء في تقرير الشــبكة الحقوقية، غير أن موسكو 
تعلن بين الحين والآخر أنها تقصف أهدافاً لـ«الإرهابيين« 

في سوريا ولا تستهدف المدنيين. 
تجدر الإشــارة إلى أنّ جولة محادثات جنيف الأخيرة 
بــين النظــام والمعارضة الســورية، والتــي انطلقت في 
كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تسفر عن نتائج، وأعلنت 
المعارضة، في نيســان/ أبريــل أنّ الانتهــاكات المتكررة 
من قِبل النظام لـ«اتفاق وقف الأعمــال العدائية«، قادت 
المحادثات إلى طريق مسدود، وهو ما أدى لتعليقها فعلياً. 
ومنذ منتصــف آذار/ مــارس 2011، تطالب المعارضة 
الســورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة بشــار 
الأســد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، 
غير أن النظام الســوري اعتمد الخيار العســكري لوقف 
الاحتجاجــات؛ مــا دفع ســوريا إلى دوامة مــن العنف، 
ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، قبل أن تنضم 
قوى خارجية مثل روســيا وإيران وحزب الله و«داعش« 
و«جبهة النصرة« )غيرت اســمها حديثــاً إلى جبهة فتح 

الشام( وغيرها في ذلك الصراع.

»الجيش السوري الحر« يحبط أكبر هجوم لتنظيم الدولة في القلمون
والأخير يستقدم تعزيزات على مرمى التحالف الدولي

مدير مكتب ماهر الأسد: ملف المعتقلين غير قابل للنقاش
وسيبقون في السجون حتى القضاء على جذور الثورة في سوريا

درعا ـ »القدس العربي« 

 من مهند الحوراني:

شهدت الأيام الماضية، مواجهات اتسمت بطابع الكر والفر 
بالقلمون الشــرقي، بين الجيش الحر وفصائل إسامية من 
جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى على محاور عدة، خســر 
فيها تنظيــم الدولة العديد مــن العناصر والعتاد، وســط 
استغراب من قبل فصائل الحر التي تتعامل مع ارتال التنظيم 
والتعزيزات التــي تأتي على مرمى طيران التحالف الدولي، 

بدون أي تعامل جدي معها.
فارس المنجد رئيس مكتب الإعام العام في قوات الشهيد 
أحمد العبدو يقول فــي حديثه مع »القدس العربي«: شــن 
مقاتلو التنظيم أربعة هجمات خال الأيام الخمســة الماضية 
على محاور جبال القلمون الشــرقي، حيث استطاع التقدم 
والســيطرة على محاور النقب والأفاعــي وجزء من الجبل 

الشرقي.
وتابع »بدأ الهجوم على محاور الأفاعي والنقب والأشارة 
والشرقي، واستطاع التنظيم السيطرة على مجمل المحاور، 
وكان قد ضــرب مواقع الأفاعي بســيارتين مفخختين بدون 

وقوع أي خسائر ســوى بعض الجرحى، بينما شنت قوات 
أحمد العبدو هجوماً معاكســاً ومباغتاً استطاعت من خاله 
اســتعادة الســيطرة على نقاط النقب والأشارة والشرقي، 
فيما حاصــرت التنظيم في جبــل الأفاعي، ودمــرت دبابة 
ومضادين خــال العملية الأولــى، فيما قتلت 21 مســلحاً 

للتنظيم بينهم 17 انتحارياً، كان معظمهم مرتزقة أفارقة«.
وعملــت الفصائل بحســب المنجد »على تشــكيل غرفة 
عمليات عســكرية على أعلى مستوى للتنســيق والقيادة، 
شُكلت من فصائل جيش الإسام، جيش تحرير الشام، قوات 
الشهيد م1 أحمد العبدو، كتائب أسود الشرقية، وبدأت غرفة 
العمليات بترتيب تشــكياتها وتهيئة العمليات خال وقت 
قصيراً جداً، لاســيما حين عــاود التنظيم خــال الهجمات 
الثاثة وهي الأعنف والأقوى على محاور التي اســتعادتها 
البتراء، حيث استطاع الســيطرة على النقب وفك الحصار 

عن الأفاعي وجزء بسيط من الجبل الشرقي«.
البتراء سيطرة التنظيم بحسب  وحصرت غرفة عمليات 
المنجد »فــي النقاط الثــاث، مع اشــتباكات وتدمير آليات 
ودبابة مع قصف بصواريخ ودبابات والهاون بشكل مكثف«.

ولفت المنجد »الى أن الاشتباكات امتدت لأكثر من خمسة 
أيام وإلى هذه اللحظة حيث تدخل يومها الســادس بالرغم 

من قطع طرق امداد مقاتلينا، وبلغت خســائر التنظيم أكثر 
من سبع سيارات محملة بمدافع 23، وثاث دبابات، واغتنام 
أخرى، بالإضافة إلى 62 قتياً وعشرات الجرحى بين القتلى 

قائداً من تركستان«.
وقال الناشــط أبو محمد الشــامي »أن التنظيم استقدم 
تعزيزات بنسبة تزيد عن 1500 مقاتل من الرقة إلى السخنة 
ثم أتت بشــكل تعزيــزات إلى محــاور القلمون الشــرقي، 
والارتال معظمها كان في مناطق جرابلس كانوا قد فروا منها 
باتجاه الطبقة والرقة وثم إلى ســخنة، لكن المريب في الأمر 
ان ارتالًا ضخمة تحوي العشــرات مــن المدرعات والآليات 
ومئات الجنود، لم تســتهدف من قبل مقاتــات التحالف«، 

بحسب المصدر.
وكان التنظيم قد اســتغل بحســب أبو محمــد »منافذه 
المتاخمة للجبل الشــرقي التي تســيطر عليها قوات الأســد 
لتنفيذ هجمــات من دون أي رد من قوات الأســد عليه، لكن 

قامت بقصف مواقع عديدة للثوار«.
يذكر ان القلمون الشرقي له أهمية بالغة، لأنه بوابة عبور 
إلى البادية الســورية المتصلة بالحدود مع الأردن والعراق، 
ويطمــح التنظيم لوصــل القلمون الشــرقي فــي الغربي 

والاقتراب من حدود لبنان.

 أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

أكدت مصادر عســكرية تابعة لماهر الأســد شقيق رئيس 
النظام الســوري بأن ملف المعتقلين في سجون نظام دمشق 
غير قابل للنقاش مطلقاً، وأن الإفراج عن المعتقلين غير وارد 
نهائياً في الوقت الراهن، وســيبقى مصيرهم مرتبطاً بإنهاء 
الثورة السورية، والتي يصفها النظام بـ »الأزمة والمؤامرة«.

الحديث عــن مصير المعتقلــين، جاء على لســان العميد 
غســان بال مدير مكتب ماهر الأسد، خال اجتماع ضمه مع 
لجنة عســكرية خاصة تابعة للمعارضة السورية من مدينة 
معضمية الشــام، للتفاوض حول ملف الرافضين للتســوية 
مع النظام، أو تســليم أســلحتهم له، في إطار التسوية التي 
يسعى بشار الأســد بإشراف روســي إلى تعميمها لهندسة 

خريطة ما بات يعرف بـ »سوريا المفيدة«.
العميد غسان بال أبلغ الوفد العسكري المعارض بأن أمر 
المعتقلين محســوم كلياً، وأن نظام الأسد لن يطلق سراح أي 
معتقل حتى انتهاء الثورة »الأزمة« في سورية بالكامل، علماً 
أن معضمية الشــام تعاني كغيرها من فقدان آلاف المعتقلين 
في سجون النظام السوري، بعضهم تجاوزت فترة اعتقاله 

الخمس سنوات.
رفض العميد بال المفوض الرســمي من قبل ماهر الأسد 
الحديث عن ملف المعتقلين تزامناً مع إطاق شروط تفاوض 
جديدة أعلن عنها نظام الأسد ومنها: » المنشقون والمتخلفون 
الراغبون في التسوية ســيكون لديهم مهلة محددة بحوالي 
ستة أشهر وبعد ذلك ستتم إعادتهم للقطع عسكرية للمشاركة 
في الأعمال القتالية في صفوف قوات النظام، أما قرار إخاء 

أي عسكري أو مدني رافض للتسوية فهو مرفوض نهائياً«. 

الفرقــة الرابعة قدمــت كذلك وعــوداً بتحويــل مدينة 
»معضمية الشــام« إلى »جنة« في حال قبولها تسوية كاملة، 
فضاً عن إغراء المدنيين بأنها ستسمح بدخول الخدمات إلى 
مدينتهم المحاصرة، وكذلك ستسمح بدخول وخروج المدنيين 

منها وإليها.
في حين أكد مصدر عســكري في مدينة معضمية الشــام، 
فضل عدم كشــف هويته لـ »القدس العربــي«، بأن البنود 
التي اقترحها العميد »غســان« مرفوضة شــكاً ومضموناً، 
ولن تكون هنالك تســوية كاملة لأبنــاء المدينة، كما يرغب، 

رغم الضغوط الكبيرة التي يمارسها النظام السوري حاليا، 
معتبراً، أن النظام يشن حرباً نفســية على المدينة وثوارها 

ومدنييها بغية الحصول على تنازلات أكثر من المعارضة.
المصدر العســكري، أشــار إلى النظام السوري من خال 
تعمــده التاعب بســير المفاوضات الخاصة فــي المعضمية 
وتغير مطالبه دوريــاً يهدف للوصول إلــى أمرين، أولهما: 
إجبار مدينة معضمية الشام على التسوية مع الأسد بالإكراه 
والضغط عليهــا، الأمر الذي وصفه المتحدث بالـ »حلم الذي 
يراود الأســد«، بهدف الحصول على ورقــة إعامية توحي 
للســورين بأن الثورة قد بدأت تتاشــى، وكذلك للتخفيف 
من الحملة الإعامية ضده، والتي أرهقته إبان تهجير أهالي 

مدينة داريا من مدنيين ومقاتلين.
وأضاف المتحدث: الأمر الآخر، هو مخاوف النظام الكبيرة 
من تهجير مقاتلي معضمية الشام إلى الشمال السوري، لأن 
المدينة تحتوي علــى آلاف المقاتلين الرافضين للأســد كلياً، 
وإرسالهم إلى إدلب ســيجعله في مواجهات مباشرة معهم، 
مرجحاً أن يكون لهؤلاء المقاتلين ثقل عسكري كبير في معارك 
حلب وحماة، لذلــك يراوغ النظام في المفاوضات كي لا تصل 
به الأمور إلى هذا المشهد، فضاً عن أن الفرقة الرابعة بقيادة 
ماهر الأسد تفضل إبقاءهم داخل الحصار على جبهة هادئة، 

على تهجيرهم إلى حيث المواجهات والمعارك شمال الباد.
معضمية الشــام في غوطة دمشق الغربية تضم قرابة 45 
ألف مدني، بينهــم قرابة 2500 مدني من مدينــة داريا، يتم 
اجاؤهم تدريجياً، في حين تشــهد المدينة منــذ أيام حراكاً 
تفاوضياً كبيراً بين النظام السوري وضباط روس من قاعدة 
حميميم العسكرية من جهة، وبين لجنة التفاوض المكلفة من 
أهالي المدينة، بيد ان تلك الاجتماعات لم تسفر عن إي نتائج 
ملموسة، وسط إقدام النظام على تغير بنود التفاوض مع كل 

جلسة تفاوضية بحسب مصادر ميدانية مطلعة.

التوجه إلى إدلب عقدة مفاوضات المعضمية
والجيش السوري يفتح طريق الراموسة الاستراتيجي نحو حلب

بين عصا التصنيف على قوائم الإرهاب وقطع الدعم...
هدنة جديدة لمقاتلي المعارضة السورية المسلحة في درعا

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

قالت مصــادر ميدانية متابعة لملــف المفاوضات المتعلقة 
ببلدة المعضمية المتاخمة للعاصمة دمشــق غرباً أن خلافات 
جذريــة حاصلــة فــي المفاوضــات الجارية بين الســلطات 
الســورية والمقاتلين الموجوديــن داخل البلــدة والذين يُقدّر 
عددهم بحـــوالي ثلاثمـــئة مقـــاتل معظمـــهم من الجـــيش 

الحـر. 
المصــادر قالت لـــ »القدس العربــي« إن هــؤلاء المقاتلين 
يرغبــون بمغــادرة البلــدة مــع ســلاحهم الفــردي الخفيف 
والتوجــه نحو محافظة إدلب شــمالي ســورية على غرار ما 
فعــل غالبية مقاتلي بلــدة داريا الذين وصلــوا منذ أكثر من 
أســبوع إلى إدلب ضمن اتفاق مع الحكومة السورية برعاية 
الأمم المتحدة. فيما تُصر الســلطات الســورية علــى أنها لن 
تســمح لهم بالمغادرة إلى إدلب وإنما تريد توقيع اتفاق يُلزم 
مقاتلي المعضمية بإلقاء ســلاحهم وتســليمه والبقاء داخل 

البلدة ومن ثم تسوية أوضاعهم. 
وربمــا تأخــذ هــذه المفاوضات مدة شــهرين وهــي المدة 

المتبقية من مهلة العفو التي تضمّنها المرسوم الأخير للرئيس 
السوري بشار الأسد والذي صدر قبل حوالي شهر. 

ووفــق المصادر أيضاً فإن الســلطات الســورية تريد من 
هــؤلاء المقاتلين البقاء في بلدتهم ويتم منحهم تأجيلًا إدارياً 
لمدة ستة أشهر قبل أن يلتحقوا بالخدمة العسكرية الإلزامية 
فيمــا يريد المقاتلون الذهاب إلى إدلب لا ســيما وأن بعضهم 

يريد السفر إلى تركيا.
فــي ســياق ميدانــي آخــر اســتعاد الجيــش الســوري 
ســيطرته علــى طريــق )الراموســة ـ حلــب( وهــو الطريق 
الرئيســي والاســتراتيجي الذي يؤدي إلــى مدينة حلب من 
الجهة الجنوبيــة الغربية. جاء ذلك بعــد معارك ضارية بين 
القوات الحكومية ومقاتلي جيش الفتح وجبهة فتح الشــام 

استمرت ليومين. 
ويشكل فتح طريق الراموسة بالنسبة للحكومة السورية 
مســألة حيوية نظــراً لأهمية هــذا الطريق. وعــرض الإعلام 
الحربي التابع للجيش الســوري لقطــات فيديو تُظهر حركة 
ســيارات علــى طريق الراموســة الــذي كان مغلقــاً لكن من 
الواضــح انه لم تجرِ إعــادة تهيئة الطريق بعــد حيث مازال 
الــركام وآثــار الاشــتباكات واضحــة وموجــودة فــي هذا 

الطريق.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من عبدالله العمري:

اتفقــت فصائل ســورية مع ممثلين عن الجيش الســوري 
النظامــي في محافظــة درعا جنوب الباد علــى هدنة لوقف 

القتال بينهما منتصف الأسبوع. 
وقال مصدر في المعارضة الســورية لـــ »القدس العربي« 
ان اتفاقاً تم توقيعه بوســاطة محلية بين ممثلين عن الجيش 
الســوري وكل من الفرقة الأولى لـ«الجيش الســوري الحر« 
التي يقودها العقيد المنشق زياد الحريري، و«كتيبة الحمزة« 
التي يقودها العقيد المنشــق ايضاً، صابر ســفر، قضى بوقف 
الأعمال القتالية بينهما، وانســحاب المعارضة الســورية من 
بلدتــي ابطع وداعل فــي مقابل فتح طريق الايمان باشــراف 
طــرف محايد تمثل في »لواء ســند حــوران« بعد أن حصلت 
ضغوطــات كبيــرة على خلفية تحــركات لتنظيــم »الدولة« 
تطابقت مع معلومات استخبارية بنيته التوجه نحو الغوطة 
الشرقية في محاولة لخلط الاوراق ودفع النظام للضغط على 

الثوار في الغوطة والقلمون«. 
وأضاف، أن من بين بنود الاتفاق »وقف الحمات الإعامية 
بين الطرفين وتشــجيع الحوار بينهما اســتعداداً لحل شامل 

لازمة السورية تسعى له دول العالم«، على حد قوله.
 وسيتم استخدام لغة خطاب جديدة تفرض على المعارضة 
الســورية التي وقعــت على الاتفــاق اســتخدام »المفردات 
الرســمية فــي خطابها الإعامــي أو مراســاتها مثل رئيس 
الجمهورية العربية السورية بشــار الأسد، والجيش العربي 
الســوري وغيرها فيما تم الاتفاق على تسمية الفصائل التي 
لم توقع حتى الآن على الاتفاق باســم المجموعات المسلحة في 
محافظــة درعا، وهذه المفردات وردت أيضــاً في نص الاتفاق 

بينهما«، حسب المصدر.
من جهــة اخرى، رأى المصــدر، أن الفرقــة الأولى وكتيبة 

الحمزة التابعة لـ«جبهة ثوار سوريا« يحاولان »خطف تمثيل 
الثوار في درعا بعد أن بنوا عاقات قوية مع اسعد الزعبي من 
هيئة المفاوضات والذي يمثل بــدوره حلقة وصل بينهم وبين 
الحكومة الأردنية التي أصبحت تصــدر تعليماتها للمعارضة 
للرضوخ للحل السياســي الذي تســعى لــه الأردن والدول 

الغربية«. 
وأشــار إلى أن »التوجيهات الخارجيــة تركزت على اقناع 
العقيدين زياد الحريري وصابر ســفر بضــرورة التوافق مع 
النظام والعمل من جهة أخرى على ضم جميع فصائل الجيش 
الســوري الحر في الجنوب السوري إلى الهدنة معه وتوحيد 
الجميع ضمن جبهة واحدة تنســق مع هيئــة المفاوضات عن 
طريــق الزعبي لتمهيد الواقع الجديد للثــوار من اجل القبول 
بالحل الدولي الذي ســتوقع عليه هيئة المفاوضات مع النظام 
السوري برعاية الأمم المتحدة وروســيا وامريكا وهي مساعٍ 
تتزامن مع تحــركات داخل الغوطة لعقد هدنــة مؤقتة تكون 

الخطوة الأولى لانخراط في عمل سياسي موسع«. 
وأكــد على أن »اليومين الماضيين شــهدا تحركات واســعة 
على قيــادات في فصائل الجيش الســوري الحر للتعاون مع 
العقيدين في اقناع الثوار بالحل السياسي مع النظام«، وأشار 
إلى ان معلومات توفــرت لديه تؤكد على »ان اغلب ثوار درعا 
يرفضون الحل السياســي كما تريده الــدول الغربية إذا بقي 
بشار الأسد في السلطة، وهذه العقبة تريد القيادات تخطيها 

خاصة انهم وعدوا الجهات الأردنية بسهولة هذا الأمر«. 
وكشف المصدر في المعارضة السورية، أن »جهات أردنية«، 
رفض تســميتها، أبلغت قيادات في المعارضــة يرتبطون بها 
بعاقات تعاون وتنســيق تهديدات اردنية لاي فصيل يرفض 
الحل السياسي بأنه سيكون سبباً في تقدم تنظيم الدولة نحو 
الغوطة وعمق الجنوب الســوري وبهذا سيوضع على قائمة 
الفصائل الإرهابية وسيتم اســتهدافه بقصف التحالف الذي 
كلف الأردن مســؤولية تصنيف الفصائل السورية في جنوب 

سوريا بين فصيل معتدل وفصيل إرهابي«، حسب قوله.

 ماهر الأسد

صبي متطوع يحمل فتى سوريا مصابا عقب الضربات الجوية على دوما )أ ف ب( اجتماع كيري ولافروف لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق نهائي حول سوريا
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:
بــدأت الاجتماعات بين وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري ونظيره الروســي ســيرغي لافروف فــي جنيف أمس 
لوضع اللماسات الأخيرة لاتفاق نهائي حول سوريا. ويتم إثر 
إعان وقف جدي للعمليات العدائية في ســوريا وبدء دخول 
المساعدات للمناطق المحاصرة واستئناف المفاوضات السورية 

في جنيف. 
وكان قد أجــرى وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري 
محادثات هاتفية لليوم التالي على التوالي مع نظيره الروسي 
سيرغي لافروف حول سوريا، ورفض مارك تونر نائب الناطق 
بإســم الخارجية الأمريكية أن يعلق على وصول لافروف إلى 

جنيف لاجتماع مع كيري.
بل أكد تونر »اننا مســتمرون في العمل على بعض القضايا 
المتبقيــة للتوصل إلى اتفاقية للتحرك إلى الأمام في ســورية. 
وســنعمل على تلك القضايا حتى يتم التوصــل إلى حل لها«.  
وأضاف تونر »بعد اللقاء في الصين بين كيري ولافروف مؤخراً 
فإن كيري مســتعد للقاء لافروف مرة أخرى لمناقشــة القضايا 
العالقة ولكــن معظمها قضايا تقنية يجب ان تعالج عبر فريقي 
العمل الأمريكي الروســي ومن الوزارات الأخــرى، وقد عمل 
الفريقان على هــذه القضايا العالقة لفترة مــن الزمن ومازالا 

يعمان عليها«.
وشــرح تونر »ان هــذه عملية صعبة لأن الــروس مازالت 
لديهم شــروط يجب معالجتها ونحن لدينا شروط ايضاً. ولم 

نصل إلــى اجماع حول نص الاتفاق ولا نريــد ان نوجه اللوم 
إلــى اي جانــب، وعندما نصل إلــى تلك المرحلة مــن الاتفاق 
يكون هناك ســبب لعقد الاجتمــاع النهائي، انهــا مفاوضات 
معقدة ومفصلة وعوضاً عن الاندفاع نحو الإتفاقية فإننا نريد 
ان نتأكد ان هــذه الإتفاقية تعالج كل الأمــور التي تثير قلقنا 
وتحقق اهدافنا ومرامينا، ومازلنا نعتقد انه يمكن التوصل إلى 
الاتفاق ولا نريد ان نخوض في التفاصيل للحفاظ على ســرية 
المباحثات مع روسيا، وعندما نتوصل إلى اتفاق سنتكلم حول 
هــذه الأمور، ورفض التعليق ان كانت اعادة ســيطرة النظام 
الســوري على منطقة الراموسة تؤثر على الاتفاق وأعتبر ذلك 
من الأمور التكتيكية، وأنه لا حل عسكرياً للنزاع السوري ولهذا 

ندفع باتجاه الحل السياسي«.
وأضاف تونر »لقد شــاهدنا تحولات تكتيكية من يوم لآخر 
وهذا يثير قلقنا حول معاناة المدنيين في حلب، ان ارض المعارك 
معقدة جداً ومكثفة وشاهدنا تقدماً وتراجعاً فيها خال الأشهر 
الماضية، وشاهدنا محاولات النظام السوري تصعيد القتال في 
حلب مع انه لا حل عســكرياً للنزاع، وعلى روسيا إقناع النظام 

بذلك«.
وعن الشــرط التركي بعدم قبول استمرار الأسد في الحكم 
بعد الاتفاق على المرحلــة الانتقالية أجاب تونر »ان موقفنا ان 
الأسد لا يمكن ان يكون قائداً له شرعية للمدى البعيد لسوريا، 
وهذا الأمر يعود للسوريين للإجابة عنه عبر عملية المفاوضات 
التــي نريدها ان تســتأنف في جنيف، وهذا كله ســيتقرر في 
المفاوضــات وكيف يمكن للمرحلــة الانتقاليــة ان تبدأ ومتى 
سيتنحى الأسد قبل ان تستلم الحكومة الانتقالية السلطة .ان 

اعتقادنا ان الاسد فقد شرعية حكمه«.
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شؤون عربية وعالمية

تراجع علم الرياضيات وطلاب أول صفين بلا قدرات قراءة والمعلم مهنة من لا مهنة له

الملكة رانيا العبدالله تقرِّ بـ »الإخفاق« والجدل يتجدد: »دعشنة المناهج« في وجه »داعشية العلمانيين«
بعد »استبدال« آيات قرآنية وصور للنساء

الدول الإسلامية تواجه تضخماً في السكان الشباب... وغياب الفرص لا الإسلام هو ما يدفعهم للعنف

عندما يتوقف الشباب عن الضغط على رابط »الإسلام هو الحل« يتحقق النصر في الحرب على الإرهاب
وفي السعودية »ثورة« حقيقية في ثوب إصلاحات اقتصادية

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الجــدل  فــي  الأردن  وبالتزامن..يغــرق  مجــدداً 
الدراســية  »المناهــج  بعنــوان  والدينــي  السياســي 
والتربويــة« ويتــم فعلًا تعديــل بعــض النصوص في 
مناهج ومؤلفات محددة في الوقت الذي تثير فيه الملكة 
رانيا العبدالله شخصياً جدلًا واسع النطاق وهي تقدم 
»إقرارات غير مســبوقة«  وجريئــة جداً وبصورة علنية 

بالإخفاق في عملية التربية والتعليم.
داعية تغيير المناهــج وتنظيفها من مؤثرات التطرف 
وهــو تربــوي عتيق وقــديم ومخضرم إســمه الدكتور 
ذوقان عبيدات عاد للواجهة مجدداً بعد ضجيج اثارته 
قراءة تحليلية جديدة له نشــرتها يومية الغد بالتزامن 
مــع مداخلة الملكــة وقرار لجنــة فنية إجــراء تعديلات 
فعلية ولأول مرة بات ملموساً أنها مدعومة من القصر 

الملكي.
عــودة عبيدات نفســه لنشــر تقديراتــه المثيرة حول 
»التطــرف« الذي تدخله ســبعة مناهج علــى الأقل في 
عقــل التلاميــذ تثير الجــدل لوحدهــا فالرجــل اتصل 
بـ«القــدس العربــي« قبــل أســابيع عــدة مشــتكياً من 
الضغوط التي تمارس عليه وهو لا يجد منبراً يقول فيه 

رأيه الحر بخصوص المناهج.

 مناسبة ذلك الاتصال ان صحيفة الغد اليومية التي 
اعتاد الرجل نشــر آرائه النقدية فيهــا أوقفت مقالاته، 
لاحقــاً تغيــر موقف الصحيفــة بعد الصرخــة الأخيرة 
باســم الملكة رانيــا العبدالله وظهرت مقــالات عبيدات 
المثيــرة للجدل مجــدداً وبطبيعة الحــال هوجم الرجل 

مجدداً.
 الملكة كانت قد سألت علناً على هامش مؤتمر تطوير 
الموارد البشــرية عن 150 ألف طفــل في المملكة يذهبون 

سنوياً للصف الأول..ماذا نقدم لهم؟
مداخلــة الملكــة وبالأرقام كشــفت: 90 % من تطور 
الإنســان الدماغي يحصل قبل ســن الخامســة، بينما 
النســبة ضمن هذا الجانب فــي الأردن قليلة تصل إلى 
2% بدون ســن الثالثة و28% بين ســن 3 ـ 5 سنوات 

ضمن التعليم المبكر.
80% مــن طلبــة الصــف الثانــي والثالــث هم دون 
مســتوى مرحلتهم في القراءة، كمــا أن طلبة الابتدائية 
متأخرون في الرياضيات، مشــيرة إلــى تراجع الأردن 
على مســتوى اختبار »التميز« الدولــي واختبار البيزا 

)برنامج دولي لتقييم الطلبة(.
 وانتقــدت الملكة نتائج الثانويــة العامة حيث ينجح 
طالب واحد فقط مــن كل أربعة وتطرقــت لـ«العناوين 
الكبيرة« فــي الصحافة التي تتحدث عن مئات المدارس 
التي لم ينجح طلبة منها، مؤكدة على أهمية إعادة النظر 

في القضايا الهيكلية.

وقالــت إن أقل مــن 10% من موازنــة وزارة التربية 
والتعليم تذهب لتطوير التعليم، بينما في دولة متقدمة 

مثل فنلندا تصل إلى نحو %40.
واشــارت الملكــة إلــى أن نحــو 50% مــن المعلمــين 
اختــاروا مهنــة التعليم لأنهــا أفضل المتــاح أو الخيار 
الوحيــد، وقالت »مئات المــدارس الأردنية غير مربوطة 
بشــبكة الإنترنت، أما المربوطة منها فتعاني من ضعف 

الحزم وقلة السرعة«.
ردة الفعــل الأولــى ضد ظهــور آراء عبيــدات داعية 
تغييــر المناهــج الجديــد يمكــن تلمســها مــن القيادي 
النقابي الناشــط بالاتجاه الإســلامي أحمد أبو غنيمه 
الذي وصف عبيدات بأنه من دعاة الدعشــنة العلمانية 

مستغرباً ان تفتح له المنابر للإساءة إلى الإسلام.
 ناشــط آخر هو حمزة عبيــدات قال أنــه مع تطوير 
المناهــج ولكــن ليــس علــى حســاب الهويــة الثقافية 
والوطنيــة للأردنيين واعلن على »فيســبوك«، »ذوقان 

عبيدات... فقد عقله«.
 كل ذلــك بعدمــا نشــر عبيــدات دراســته التحليلية 
التربيــة  مناهــج  فــي  »الداعشــية  بعنــوان  الجديــدة 
والتعليــم« إثر بعــض التعديــلات موحيــاً ضمنياً بان 
العديــد مــن المناهــج لا زالــت تحتوي نصوصــاً تخدم 

التطرف والإرهاب وكراهية الآخر.
الكــريم  القــرآن  آيــات  عبيــدات يرفــض ان تكــون 
والنصوص النبوية هي الأمثلة في منهاج اللغة العربية 

ويرفض ورودها في منهاج الثقافــة الوطنية والثقافة 
العامــة.  آراء عبيــدات بطبيعــة الحــال لا تعجب وزير 
التربيــة والتعليــم الدكتور محمد الذنيبــات فقد راقبت 
»القدس العربي« مباشــرة نقاشــاً تفصيلياً اعتراضياً 
بــين الطرفــين على هامــش نــدوة مغلقة تحــدث فيها 
الذنيبات عن مبالغات منتقدي مناهج التربية والتعليم. 
ويريــد عبيــدات مــن المناهــج ان تكــرس القناعــة بأن 

العقيدة الوحيدة هي التربية الوطنية.

 طبعــاً يقف ضــد عبيدات التيــار الإســلامي برمته 
وبصــورة رســمية فبعد تعديــلات اقرت مؤخــراً على 
بعض نصوص المناهج وفي اللغــة العربية أصدر أكبر 
حــزب معارض في البلاد وهو جبهة العمل الإســلامي 
بياناً صحافياً بإســم المســؤول فيه خضــر بني خالد 
تحــدث عــن عمليــة منهجيــة تجــري بتأثيــر خارجي 
لإبعاد مناهــج الأردنيين عن تربيتهــم الدينية وتراثهم 

الإسلامي.
بيــان بنــي خالد تضمن إشــارات ترفض اســتبدال 
النصــوص القرآنيــة بأخــرى غيرها في مناهــج اللغة 
الغربية وترفض اســتبدال صور المرأة المحجبة بأخرى 
ســافرة الــرأس والتثقيــف الجديد حول ملــف مدينة 

القدس.
وطالــب بتطويــر العمــل التربوي بأيــدي الأردنيين 
فــي تلميح لوجود أصابع من الخــارج معتبراً أن القيام 
بهــذه التغييرات في هذا الوقــت وتحت فزاعة التطرف 
»انمــا هو مســاس واضح بتراثنــا وقيمنــا يقصد منه 
ابعــاد الاجيال المقبلــة عن دينها وعروبتهــا واصالتها 

وتاريخها وعاداتها وتقاليدها«.
طبعــاً مــن المرجــح ان لا تلتفــت الحكومــة لــآراء 
المعارضة ولا تحفل بها بسبب جماهيرية قصة »تعديل 
المناهج« حتى عند بعض الأوســاط الإسلامية المضادة 
للتطرف وبسبب ان العملية أصلًا تمضي ببطء وبعيداً 

عن الأضـواء والضجـيج.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتب دينيس روس، الزميل الباحث في معهد واشــنطن 
لدراسات الأدنى والمســاعد الخاص السابق للرئيس باراك 
أوباما )2009-2011( لشــؤون الشرق الأوســط مقالًا في 
صحيفة »واشــنطن بوســت« عن التحــولات الجارية في 
المملكة العربية الســعودية تحت عنوان »في الســعودية: 

ثورة في ثوب إصلاح«. 
وبدأ روس مقالته بالقــول »من الصعب أن تكون متفائلًا 
حول أي شــيء في الشــرق الأوســط. ولكنني بعد زيارة 
للســعودية حيث قــدت فيها مجموعة من مســؤولي الأمن 
القومي الســابقين يمثلون الحزبين عدت متفائلًا بمســتقبل 
المملكة. ويبدو هذا متناقضاً في الظاهر عندما يصور أحدهم 
السعوديين بـ »مشــعلي حرائق ورجال إطفاء« في المعركة 

ضد الإسلام المتشدد«. 
ويعلق روس أن الدعم الســعودي للمدارس الدينية في 
الخارج ربما أسهم في نشر نموذج غير متسامح من الإسلام 
لكنه يقــول ربما كان هذا فــي الماضي »فإنني أتســاءل إن 
كان تأثير متأخر يؤدي لاســتهداف السعوديين لتصرف لم 
يعودوا يؤمنون به. وعلى أية حال فهذه ليســت السعودية 

التي واجهتها«.
ويقول إن المملكة التي زارها تبدو مختلفة عن البلد الذي 
يزوره منذ عام 1991 فهو يشــهد »صحــوة«. وعلى خلاف 
الصحوات التي تبدأ من القاع فالصحوة السعودية بدأت من 
القمة. ووصفها ســعودي قابله الوفد الأمريكي بأنها »ثورة 

في ثوب إصلاح اقتصادي«. 
وهي صحوة لا تقدم إصلاحاً سياســياً إلا أن التحول في 
البلاد يأخذ مجراه. ولاحظ المســؤول الســابق أشكالًا من 
التغيرات في الصراحة البادية أثناء الحديث مع المسؤولين 
السعوديين وكذا في أخلاقيات العمل، حيث أخبرهم عدد من 

الوزراء أن ساعات العمل أصبحت 80 ساعة في الأسبوع. 
وعندما سأل الوفد عن موقف البيروقراطية من التغيرات 
كان الجــواب أن الجميــع ليس راضياً فقط ولكن الشــباب 
والمسؤولين الصغار يشــعرون أنهم جزء من أمر مهم وواقع 
جديد. وأشــار لحضور المرأة وإن بشــكل رمزي في اجتماع 
الوفد مع وزير الخارجية وزياراته لكلية ريادة الأعمال حيث 

كان نصف الذين قابلوهم من النساء. 

خطة طموح

هذا من الجانب الإقتصادي، أما على الصعيد السياســي 
فخطة التحول الســعودية تظل طموح حسب روس. وهي 
تهدف لتنويع الاقتصاد وإنهاء اعتماد السعودية على النفط 
والحفاظ على رأس المال في البلاد للإستثمار وتعزيز تقاليد 
المحاســبة والشــفافية. ويعلق روس أن هاتين الكلمتين لم 

تكونا في الماضي مرتبطتين بالسعودية. 
ومن هنا فالخطط لبيع جزء صغير من أسهم شركة النفط 
العملاقة »أرامكو« يعني فتح حســاباتها للرأي العام. وفي 
هذه الحالة لو اســتخدمت العائلة المالكة الشركة »كصراف 

آلي« فلن تكون قادرة على عمل هذا في المستقبل. 
ويقول روس إن محمد بن ســلمان، ولي ولي العهد شدد 
لنا على أن الســعودية ليســت لديهــا أيديولوجية بقدر ما 
لديها اليوم تطور وطني وتحديث و«بالنســبة له لا فخيار 
إلا مواصلة الأهداف الطموحة التــي حددتها خطة التحول 
الوطني و«رؤية 2030« وإنشاء صندوق استثمار لاستغلال 
المعادن الموجودة في البلاد وتعزيز قطاع البتروكيميائيات 
وبدائل للطاقــة وتطوير قطاع الســياحة المحلــي ومراكز 

الترفيه«. 
ويعتبر القطاع الأخير مهماً حتى لا يشــعر السعوديون 
بالحاجة للسفر إلى الخارج والبحث عن مصادر ترفيه. وفي 
الوقت الذي شكك فيه البعض بقدرة السعودية على تحقيق 
أهدافها بســبب القيود المفروضة على المرأة ونقص المهارات 
لدى قوة العمل المحلية ومقاومة المؤسسة الدينية للتغيرات 
إلا أن المســؤولين السعوديين من نائب ولي العهد إلى وزراء 
الحكومة واثقون مــن إمكانية التغلب على هذه العقبات من 
خلال عملية إصلاح شاملة للتعليم وإرسال 80.000 سعودي 
للدراســة في الخارج والعودة إلى البــلاد بخبرات حديثة 

وعقلية جديدة فيما تم دمج المرأة في كل القطاعات. 
ونظراً لأن نســبة 70% من الســعوديين هم من الشباب 
تحت ســن الثلاثــين فهم لا يرغبــون في التغييــر فقط بل 
ويبحثون عنه. ورغم عدم تقليل القادة في الســعودية من 
أهميــة الإصلاح وصعوبة تحويل البلاد إلا أنهم يشــعرون 

بأنهم يقومون بمهمة وعاجلة. 
وأكد محمد بن سلمان للوفد أن على الحكومة ان تفعل ما 
تقول، مشــيراً للجهود التي قامت بها لزيادة الموارد بنسبة 
30% وتخفيض العجز في الميزانية ووقف سلطة المطاوعة 
للتحقيــق واعتقــال المواطنين. ويتســاءل روس عن قدرة 

السعوديين على تحقيق الإصلاح. 
ويجيب أن الخطة السعودية ستواجه معارضة وأي تعثر 
سيتم استغلاله من القوى التقليدية. وأشار إلى الحرب في 
اليمن التي قد تسهم في تجفيف المنابع وحالة وغياب الدعم 

إن طال أمدها. 
وتحدث عــن الإنشــغال بإيــران والجهــود الإيرانية 
التخريبية بالمنطقة والذي قد يحرف النظر عن الإصلاحات 

ومن الصعب السيطرة عليه.

دور أمريكي

 وعــن تداعيات العملية الإصلاحية في الســعودية على 
أمريكا يقول روس إن واشــنطن لديها مصلحة في استقرار 
بمســاعيهم  الســعوديين  نجاح  حالــة  وفي  الســعودية. 
الإصلاحية فسيعزز من موقعهم القيادي في المنطقة. ويدعو 
الإدارة الامريكيــة المقبلــة المســاعدة في الخطــط المتعلقة 

بأرامكو وكذا مجمل العملية الإصلاحية. 
ولأن السعودية منشــغلة بالتحديث والتهديدات المحلية 
المقبلة من إيران ومغامراتهــا فيجب على الرئيس الأمريكي 
المقبل أن يقترح حواراً اســتراتيجياً وخططاً طارئة للتعامل 

مع التهديدات المحتملة. 
وخطوات كهذه ســتطئمن القيادة الســعودية في وقت 
تشــعر فيه بأن الولايات المتحدة فشــلت في فهــم التهديد 
النابع من إيران واستخدامها الميليشيات الشيعية لإضعاف 

الحكومات العربية. 
وقــال روس إن الســعوديين على خــلاف الإيرانيين لا 
يســعون لتصديــر ايديولوجية ويريــدون تحديث بلدهم 
وفتحها للعالــم الخارجي وليس كما يحــاول آية الله علي 

خامنئي المرشد العام للثورة في إيران.

حرب كلام

ومع وصول موسم الحج ذروته صعدت إيران من حربها 
الكلاميــة ضد الســعودية. بينما وصف المفتي الســعودي 
الشــيخ عبد العزيز آل الشــيخ الأغلبية الشيعية في إيران 
بغير المســلمة فيما دعا آية الله خامنئي العالم الإســلامي 
للتفكير بإدارة جديدة للحج واتهم السعودية بقتل الحجاج 
الإيرانيين في موسم العام الماضي، نتيجة لحادث التدافع في 

منى. 
وعلق سايمون هندرسون، مدير برنامج الخليج والطاقة 
بمعهد واشــنطن على الحرب الكلامية بمقال نشــره موقع 
المعهد وجاء فيه أن موســم حج العام الحالي لن يكون فيه 

إيرانيون بســبب عدم تمكن طهران والرياض من التوصل 
إلى اتفاق حول تخصيص تأشيرات دخول ووضع ترتيبات 
أمنية تهدف إلــى ضمان عدم تكرار ذلك النــوع من التدافع 

المأساوي في العام الماضي.
ويرى هندرسون أن تصريحات المفتي السعودي ليست 
عادية في ضوء تصريحــات خامنئي. ولم يتوقف التصعيد 
اللفظــي عند الرموز الدينية بل شــارك فيه وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف وتحدث عن »التطرف المتعصب 
الذي يدعــو له كبيــر علمــاء الوهابية وأســياد الإرهاب 

السعودي«.
ورد وزيــر الخارجية الســعودي عادل الجبيــر باتهام 
الإيرانيين بتســييس الحج. ويقول إن الوضع بين البلدين 
لا يزال كما هو منذ عام 1989 ويرجح تصعيداً جديداً بينهما 

رغم غياب الحجيج الإيراني هذا العام. 
ويعتقد أن محمد بن ســلمان، الذي يشــرف على عملية 
الحزم في اليمن ســيتبنى موقفاً متشــدداً. مشيراً للحروب 
بالوكالــة التي يخوضهــا الجانبان في اليمــن والبحرين 

وسوريا والعراق. 
ومن هنا يجب على المجتمع الدولي التحرك والتخفيف من 
الحرب الكلامية. ويقول إن التصعيد الحالي يمثل انتكاســة 
لسياســة الولايات المتحدة، لأن إدارة الرئيس أوباما كانت 
تأمل في أن يتم تخفيض هــذا العداء، على الأقل إلى حد ما، 
من خلال الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه في 

العام الماضي. 

زيادة السكان الشباب

وبعيــداً عن التوتر مع إيران فالتحولات في الســعودية 
مدفوعة بالتغيرات السكانية التي ليست مظهراً سعودياً بل 
في كل العالم الإسلامي كما يشير تقرير لصحيفة »واشنطن 
بوست« والذي كشف عن زيادة نسبية في عدد سكان الدول 

الإسلامية. 
وكتــب جــون إيمونت عن »ظاهــرة التضخــم في عدد 
الشبان« في العالم الإسلامي وتأثيرها على استقرار البلدان 
الإســلامية. فالشباب يتركون أثراً للأحســن والأسوأ على 

مجتمعاتهم. 
الســكانية  الإحصائيات  عن  المتوفرة  الأدبيــات  وتؤكد 
وعلاقتها بالتغيرات الإجتماعية على أهمية العامل الشبابي. 
فعندما يشــعرون بأنهم مهمشون من النظام يردون. ويذكر 
في هذا السياق بحملة احتلال وول ستريت والنسبة العالية 
من الشبان الذين دعموا المرشح الديمقراطي السابق بيرني 

ساندرز. 

هذا عن الشــباب في المجتمعات الديمقراطية أما تلك التي 
لا تمنحهم فرصاً للتعبير عن مشاعرهم فهي تدفعهم للبحث 
عن طرق آخــرى. ويرى أن النســبة الكبيرة من الســكان 
الشباب في العالم الإســلامي تعيش في دول نامية لا تمنح 
فرصاً لهــم للتعبير. ففي الدول الســاحل والصحراء وهي 
مجموعــة الدول التي تمتــد من مالي إلى الســودان تتميز 

بحكومات ديكتاتورية ونمو سكاني عال. 
ويضاف للمشــاكل التــي يعاني منها الشــباب في هذه 
المناطــق التصحر الناجم عــن التغيرات المناخيــة العالمية 

بشكل يحد من الفرص المتوفرة أمامهم.
ومــن هنا ســيردون علــى الأوضــاع عبر طــرق عدة، 
فســيحاول بعضهم الهجرة إلى الدول الثرية فيما ســيقبل 
البعــض وضعــه أو ينضم للجيــش أو جماعات مســلحة 
وإرهابية. وفي المحصلة فشباب هذه الدول لا خيارات جيدة 

أمامهم ومن المتوقع أن لا يرضوا بواقعهم.

الإسلام ليس مسؤولًا

ويدعو الكاتب للتفريق بين الشــباب المســلم وهويتهم، 
فالعامل الشبابي هو ســبب عدم الاستقرار نظراً لعدم توفر 

الفرص أمامهم. 
فالإســلام الذي يشكل الهوية السياسية والثقافية لمعظم 
الشباب في العالم الإســلامي لا يعني أنه السبب الرئيسي 
للعنف. فالشــباب في العالــم الإســلامي لا يختلفون عن 

الشباب المسيحي. 
وكما أظهر اســتطلاع بيو عام 2015 ففــي الأوضاع التي 
يعيش فيها مســلمون ومســيحيون جنباً إلى جنب يتميز 

المسلمون بأنهم أكثر شباباً بسبب معدل الولادة. 
وهذا مرتبط بطريقة تفسير الدين. ففي إيران التي طبقت 
سياسات تحديد النسل قبل عقود يبدو الفارق العمري كبيراً 

بين سكانها وأفغانستان التي لم تطبق سياسات كهذه. 
ويفســر هذا الفارق ما تقوم به إيران اليــوم من اعتماد 
إيران على الشــيعة »الهزارة« الأفغان للقتال في ســوريا. 
فتجهيز مقاتل أفغاني يعتبر أقــل كلفة من تجنيد الإيرانيين 
الذين عادة ما يكونون أفضل تعليماً ولديهم فرص أفضل من 
القبول بمبلغ 500 دولار في الشهر للقتال في بلد بعيد عنهم. 
ونقلت صحيفة »الغارديان« عــن مجند إيراني للأفغان 
الشــيعة قوله إن معظهم يذهب من أجل المال. فمن الســهل 
إغراء شاب أفغاني بدون فرصة أكثر من إقناع شاب إيراني 
لديه الكثير من الفرص. وهذا واحد من الأسباب التي تجعل 
دولا ذات كثافة سكانية شبابية تواجه العنف، فكلفة حصول 

الشاب على بندقية إي كي-47 عادة ما تكون متدنية. 

ويختم الكاتــب تقريره بقوله »ماذا يقتــرح هذا كله أن 
عدم الاستقرار الذي تشــهده أجزاء من العالم الإسلامي لا 
علاقة لها بالأيديولوجيات التي تدعو للعنف بقدر ما ترتبط 
بعدد الشــباب. وبالطبع فنســبة المواليد العالية في العالم 

الإسلامي مرتبطة بالأيديولوجيا«.

الحرب على الإرهاب

وفي السياق نفســه علق فريد زكريا عن التحديات التي 
تواجه منطقة الشــرق الأوســط وهزيمة الإرهــاب المتمثل 
في تنظيــم الدولة الإســلامية في العراق وســوريا. وقال 
إن هزيمته لا تســهم فــي القضاء على خطــره والجماعات 

الإرهابية الأخرى.
فكما تعلمت الولايات المتحدة من تجربتها في أفغانستان 
العراق، فالقوى التي تنتظر عادة ما تسارع وتملأ الفراغ بعد 
خــروج القوات الأمريكية. وعلى هذا المنوال دخل الإســلام 
السياســي ليحل محل الشــيوعية التي انهــارت بناء على 

الشروط الأمريكية عام 1988. 
ويشــير زكريا لهجوم 11/9 الذي غير خططه الشخصية 
لكتابة كتاب وكذا هــز أمريكا. ويــرى أن الهجوم هو نتاج 
للحرب الباردة وأثرها على منطقة الشــرق الأوســط. فقد 
أصبــح العالم في العقــد الأخير من القرن العشــرين قطباً 
واحداً بعدما كان منقســماً، سياسياً واقتصادياً إلى قطبين. 
وسارعت عشــرات من الدول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
والتي كانت تتبنى الإشــتراكية لركوب قطار الرأســمالية 

والديمقراطية ودعم نظام كانت تعتبره إمبريالياً وظالماً. 
وقال إن إمريكا في تلك الفترة كانت منشغلة بالحديث عن 
الاقتصاد والتكنولوجيا، حيث بدأت طلائع ثورة المعلومات. 
وفي بداية التســعينيات من القرن الماضي بدأت »إي أو أل« 
و«نيت ســكاب« توفران للأمريكيين الفرصة كي يستخدموا 

الإنترنت. 
كما كســر الفاكــس، رقابة الحكومات وفتــح الباب أمام 
الدخول إلى الكتلة الشــرقية. وعن أثر الفاكس كتب ألبرت 
هولســيتر مقالا لصحيفة »وول ستريت جورنال« »الفاكس 

سيحررك«. 

ظل جامداً

ويعلق زكريا أن التغيــرات التي أصابت العالم لم تصب 
منطقة الشرق الأوسط الذي ظل جامداً. 

ففي الوقت الذي تخلت الأنظمة العسكرية عن احتكارها 
للســلطة وانتهى نظام التمييــز العنصــري وقبل الحكام 
الأقوياء بحــكام منتخبين بقي الحكام الذيــن حكموا ليبيا 

ومصر وسوريا الذين حكموها منذ عقود على حالهم. 
فهم وإن أكدوا سيطرتهم السياسية إلا أنهم أدوا لكوارث 
اقتصادية ويأس وشــلل اجتماعي. وعليه دخل الإســلام 
السياســي وملأ الفراغ. فهناك الكثير من الوعاظ والمفكرين 
الإســلاميين ممن اعتقدوا أن الإســلام ليس مجرد دين بل 

نظام حياة. 
وفــي الوقت الــذي قــدم فيــه الديكتاتوريــين العرب 
البؤس اســتمع الكثير من الناس لشعارات الأيديولوجيين 

الإسلاميين ان »الإسلام هو الحل«. 
ولا يزال الإغراء الذي يمثله هذا الشعار في قلب المشاكل 
التي تعيشــها المنطقة اليوم. وهو ما يدفع الشباب المحروم 

والمهمش للقتل وأكثر من هذا للموت كما يقول. 
ولم يتغير الحال منذ عــام 2001 حيث خاضت الولايات 
المتحدة حربين كبيرتين وقامت بسلسلة أخرى من الحروب 
الصغيــرة وأنشــأت بيروقراطيــة لحماية الأمــن القومي 
وأقرت الولايات المتحدة وحلفاؤها إجراءات لحماية أمريكا 
وحلفائها من مخاطر الإرهاب الإسلامي. وقد نجحت بعض 
المعايير التي طبقت لتوفيرالحماية إلا أن الشــرق الأوسط 

أصبح منطقة غير مستقرة. 
ولا يســتبعد الكاتب الدور الأمريكــي في هذا الوضع من 
خلال احتلال العــراق. إلا أن الربيع العربــي كان رداً على 
ضعــوط اجتماعية واقتصادية وديمغرافيــة ضد انظمة لم 

تستطع الرد أو التكيف معها. 
ومع هــذا أســهم الصراع الطائفي الســني- الشــيعي 
بتشــكيل مجتمعات مثل العراق وسوريا. وفي هذا السياق 
يقول زكريا إن التحدي أمام الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم 
»الدولة« ليس سحقه عسكرياً، فقد حققت انتصارات قبل 15 
عاماً في أفغانستان والعراق لتكتشف أن القوى التي قاتلتها 
تعود حالما يخرج آخر جندي أمريكي. ولهذا فلن تهزم القوى 
المتطرفة إلا عندما تمنح الولايات المتحدة الدول الإســلامية 
شــكلًا سياســياً يســتجيب للطموحات والآمال الأساسية 

للشعوب. 
والهدف واضح وبسيط »أوقفوا موجة وقوع الشباب في 
اليأس بسبب ظروفهم أو البحث في الإنترنت والعثور على 
نفس الشــعار: الإســلام هو الحل. وعندما يتوقف الشباب 
بالضغط على ذلك الرابط عندها سيتم تحقيق الإنتصار في 

الحرب على الإرهاب«.

صورة أرشيفية لمغربيات في مظاهرة يحملن يافطتين كتب عليهما بالفرنسية: الديمقراطية هي مجرد وهم.. الإسلام هو الحل الوحيد )أ ف ب(

الملكة رانيا العبدالله
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لدى استقبال والدتهما وشقيقهتما في مقره

الرئيس أبو مازن يؤكد مواصلة الاتصالات لتأمين الإفراج عن الأسيرين البلبول
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

اســتقبل الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
عائلة الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربين 
عن الطعــام منذ أكثر مــن 70 يوماً في ســجون 
الاحتلال، وذلك في مقر الرئاســة الفلسطيية في 
مدينة رام الله. واســتمع لشرح مفصل من والدة 
البلبول حول الوضع الصحي  وشقيقة الأسيرين 
الخطير للأســيرين والإجراءات القمعية من قبل 

قوات الاحتلال التي تتخذ ضدهما.
 وأكد لهما أنه يواصل إجراء اتصالات مع كافة 
الأطراف الإقليمية والدولية للضغط على الحكومة 
الإسرائيلية لتأمين الإفراج عنهما لإنقاذ حياتهما، 
وأن قضية الأسرى هي القضية الأهم لدى الشعب 
جهودها  كل  تبــذل  والتي  وقيادته  الفلســطيني 

لتأمين الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.
بدورها قالت والدة الأســيرين فــي مقابلة مع 
التلفزيون الفلســطيني الرســمي ووكالة الأنباء 
الرســمية عقب اللقاء »تشــرفت بلقــاء الرئيس 
وقدمت لســيادته شــرحاً حــول أوضــاع ابني 
الأسرى المضربين عن الطعام منذ 70 يوماً ووجدت 
اهتماما كبيرا ومتابعة من قبل ســيادته لوضعهم 

الصحي«.
 وأضافت »أبلغنا الرئيس أنــه أجرى وما زال 
يجري اتصــالات على أعلى المســتويات الدولية 
لتأمــين الإفراج عنهما ووعدني بــأن تكون هناك 

نتائج إيجابية في القريــب العاجل بالإفراج عن 
إبنائــي. وجدنا من الرئيــس التعاطف مع قضية 
أبنائي وقضية كل الأسرى واستبشرت خيرا بهذا 

اللقاء«.
أما نــورا البلبول شــقيقة الأســيرين فعبرت 
بطريقــة مختلفة حين قالت »جئنــا لمقابلة والدنا 
الرئيس عباس وشــرحنا له ظروف إخواني في 
ســجون الاحتلال وإضرابهــم المتواصل منذ 70« 
يوما. وتحدثت عــن الاتصال الذي جــرى بينها 
ووالديها مع الشــقيقين في المستشفى عبر النائب 
في الكنيســت الإســرائيلي أحمد الطيبي وقالت 
»تلقينا اتصالا من أخــوي محمد ومحمود اللذين 
طالبانا بمناشــدة الرئيس أن يكونــوا بيننا في 
عيد الأضحى المبــارك والرئيس وعدنا خيراً وأنه 
اعطى أوامره للجهات المختصة ببذل جهود جبارة 

لتأمين الإفراج عن محمد ومحمود.« 
وأشارت نورا إلى أن الأنباء التي وصلت تفيد 
أن محمد فقد بصره التــام، ومحمود لا ينطق ولا 
يمشــي ووضعه الصحــي خطير وإن شــاء الله 
وبعزيمة رئيســنا يكون محمد ومحمود بيننا في 

القريب العاجل«.
وكان نادي الأســير الفلســطيني قــد أكد أن 
الأســرى في ســجون نفحــة وايشــل وهداريم 
وريمــون بــدأوا خطــوات تصعيدية منــذ يوم 
الثلاثاء الماضي. ونقل نادي الأسير عنهم أن هذه 
المضربين  للأسرى  ودعماً  تضامناً  تأتي  الخطوات 

عن الطعــام واحتجاجاً على سياســة التفتيش 
والإذلال التي يمارســها الاحتلال بحق  عائلاتهم 
أثنــاء الزيارة بالإضافة إلى مطالبتهم بتحســين 

بعض الظروف الحياتية.
في غضون ذلك نكلت قوّات الاحتلال بالأســير 
القاصر مازن منذر رمضان )17 عاما( من رام الله 
خلال عملية اعتقاله والتحقيــق معه وأخضعته 
للتفتيــش العاري. وجاءت إفــادة رمضان خلال 
زيارة محامي نادي الأسير له في معتقل المسكوبية 
في القدس المحتلة وتوثيقه لشهادته، إذ نقل عنه 
أن قوّات الاحتــلال اعتقلته مــن منزله فجر 22/

اغسطس/ آب الماضي وعصبت عينيه وكبلت يديه 
بشدة بمرابط بلاســتيكية لخلف ظهره. وأضاف 
أن الجنود نقلوه في مركبة عســكرية وأجلسوه 
علــى أرضيتهــا وكلمــا كان يطلب منهــم إرخاء 
المرابط التي ســببت له آلاماً شديدة كانوا يردون 
عليه بشتمه وشــتم أفراد عائلته، لافتاً إلى أنهم 
نقلوه إلى أحد المعسكرات والتي قبع فيها لخمس 
ساعات لم يُسمح له فيها بتناول الطعام والشراب 
واســتخدام المرحاض.  وأكد الأســير رمضان أن 
سجاني الاحتلال في المسكوبية فرضوا عليه خلع 
جميع ملابسه وفتشوه تفتيشاً عارياً، مشيراً إلى 
أنه أُخضع للتحقيق المكثف لأربعة أيام وهو مقيد 
اليدين والقدمين. علاوة على ذلك بين الأســير أنه 
يقبع في زنزانة منفردة منذ اعتقاله تنتشــر فيها 

الصراصير ويقدم له طعام سيىء كماً ونوعاً.

الزعارير: القرار سياسي ويؤكد هروب فتح من المنافسة

نشطاء يغردون عبر هاشتاغ »فتح تهرب« بعد قرار السلطة تأجيل الانتخابات
رام الله – »القدس العربي«:

 
اعتبــر باســم الزعارير النائــب في المجلس 
التشريعي عن حركة حماس في الضفة الغربية، 
أن قــرار المحكمــة الفلســطينية العليــا تأجيل 
الانتخابات البلدية والقروية، يؤكد هروب حركة 
فتح من المنافســة واعترافهــا بالهزيمة المبكرة، 
حتــى وإن وظفت القضاء في ذلــك. وأوضح في 
تصريح صحافــي أن قرار تأجيل الانتخابات هو 
قرار سياســي وليس قانونيا، حيث تم استغلال 
القضاء لشــرعنة خطوة التأجيل لتخرج حركة 
فتح والسلطة بماء وجهها من ورطة الانتخابات.

وبين أنه رغم ممارســات الســلطة وأجهزتها 
الأمنية، الإرهاب والتهديد بحق معظم المرشحين 
الذين نافســوا فتــح، بل وبتوظيف التنســيق 
الأمني وتدخل مخابــرات الاحتلال لعزل بعض 
القوائم وبعــض المرشــحين، إلا أن ذلك لم يكن 
كافيا لهم لعدم الخوف من شبح الهزيمة. إن رعب 
الهزيمة سيطر على أوساط الســلطة وفتح بعد 
تشتت قوائمها بســبب الزحام وعدم الانضباط 
في الضفة، وبسبب إســقاط قوائم فتح في غزة 
بالطعون مما يدلل على الفشل في تشكيل قوائم 
تنســجم مع قانون الانتخابات. وأكد النائب أن 
قرار وقف الانتخابات يعــد إعداما للديمقراطية 
وسياســة  والديكتاتورية  للتفــرد  وترســيخا 
التعيينات ومصــادرة لحق المواطنين في اختيار 
من يمثلهم فــي إدارة الهيئات المحلية لتســتمر 

حالة العجز والشــلل التي تعاني منها البلديات 
وخدماتهــا مع اســتمرار وجود الهيئــات التي 
انتخبت عام 2012  حيث نافست فتح فيها نفسها. 

في غضون ذلك أطلق نشــطاء فلسطينيون على 
ضمن  إعلامية  حملة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
هاشــتاغ »فتح تهرب«  تعبيرًا عن اســتنكارهم 

لقرار الســلطة وقف الانتخابات. وأكد المغردون 
ضمن الوسم الذي لاقى انتشارًا واسعًا في مواقع 
التواصــل الاجتماعي أن حركة فتــح هربت من 
الاســتحقاق الانتخابي بعدما وصلت إلى قناعة 
أن نتائجهــا لن تكــون كما تريــد، وأن صندوق 
الاقتراع ســيوجد قيادة جديدة هــي الأقدر منها 
على تســيير الأمور في المرحلة المقبلــة. وقالوا 
إن حركــة فتح أرادت انتخابات شــكلية تجريها 
وتشــارك فيها وحدها ولكن حين أعلنت حماس 
استعدادها للمشــاركة فضلت الأولى التهرب من 
المنافســة معلنة وقف الانتخابــات تحت حجج 

واهية.
وقالت الكاتبة والمحللة السياســية لمى خاطر 
في تعليقها على قرار وقف الانتخابات إن السلطة 
لن تعدم المبرر لوقف الانتخابات إذا ما شعرت أن 
الرياح ســتجري بما لا تشتهي ســفينتها، ورغم 
المبررات الشــكلية فإن قرارهــا الأخير بتعليق 
الانتخابات أو وقفها نابع من أمرين أساســيين. 
وأشــارت خاطر إلى الأزمة الداخلية لحركة فتح 
التي تجلّت من خلال الانشــقاقات وعدم النجاح 
فــي الإجمــاع على قائمــة للحركة فــي المناطق 
الكبرى والمهمة وإلى التحذيرات الإسرائيلية من 
إمكانية فوز حماس، رغم أن الأخيرة لم تشــارك 
بقوائم واضحة في الضفة، لكن الاحتلال يرى أن 
أو المقربين منها شرعية انتخابية  امتلاك حماس 
في أي مستوى هو خط أحمر يجب عدم السماح 

بتجاوزه، بحسب تعبيرها.

تقرير فلسطيني: أجهزة أمن السلطة
 وحماس توسعان دائرة إساءة

 معاملة الصحافيين
 رام الله ـ  »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

للتنميــة  الفلســطيني  المركــز  أعــرب 
والحريات الإعلامية »مدى« عن بالغ قلقه من 
التوقيف  وعمليات  الاعتقالات  دائرة  اتساع 
في  الفلســطينية  الأمن  أجهزة  تنفذها  التي 
قطاع غزة والضفــة الغربية ضد صحافيين 
وعاملين في الإعــلام، وما يرافــق ذلك من 
ضغوط وســوء معاملة وتعذيب جســدي 
ونفســي كان آخرها ما تعرض له الصحافي 

محمد عثمان.
واعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة 
حماس فــي غزة الصحافي عثمان مراســل 
العرب  تلفزيــون  وشــبكة  المونيتور  موقع 
مساء الأول من ســبتمبر/ أيلول الحالي من 
منزله لمدة يوم واحد وتم اســتدعاؤه يومي 
الأحــد والاثنين لإعادة الأجهــزة التي تمت 

مصادرتها من بيته أثناء اعتقاله.
وقــال عثمان في إفادة لمركــز مدى حول 
ما تعرض له أثناء اعتقالــه »تلقيت معاملة 
سيئة جدا حيث تم شبحي لمدة بسيطة ولكن 
بطريقة سيئة جدا ويداي مكبلتان للخلف« 
. واضاف »هددوني بعــدم الإفصاح عن أي 
شيء مما جرى معي وإلا سيتم القضاء على 

مستقبلي الصحافي«.
بعضا  فيسبوك  على  صفحته  على  ونشر 
مما تعرض له ما أغضب جهاز الأمن الداخلي 
الذي اطلق المزيــد من التهديــدات له حين 
لاســتعادة  والاثنين  الأحــد  يومــي  توجه 
الأجهزة التي تمــت مصادرتها. وقال »حين 
وصلت المقر يوم الأحــد نقلوني الى الداخل 
مع حرصهم على وضع النظارة السوداء كي 
لا أرى أي شــيء. وهناك وبعد انتظار لنحو 
45 دقيقة جاء ضابطــان أحدهما كان حقق 
معي يوم الجمعة وتحدثا معي بلهجة تهديد 
حول ما قمت بنشــره وطلبا منــي العودة 
في اليــوم التالــي أي الاثنين، وقــالا انني 
لن استعيد اي شــيء بحجة ما قمت به من 
تشهير ضدهم. ويوم الاثنين قال لي الضابط 
بعد ان ادخلني المقر أثنــاء الحديث: أنا من 
ســيجعلك تتحدث وأوقفني في ممر طويل 
لمدة ساعة وبعدها أعاد لي أجهزتي المصادرة 
وقــد لاحظنا تثبيت برامج للتجســس على 
أجهزة الكمبيوتــرات وأجهزة الهواتف بعد 

استعادتها«.
وليســت هــذه غيــر واحدة مــن عديد 
صحافيون  فيهــا  تعــرض  التي  الحــالات 
للتعذيب ولســوء المعاملة حيث قال مراسل 
قناة »الأقصــى« الفضائية طــارق ابو زيد 
الفلســطينية  المخابرات  جهاز  اعتقله  الذي 
في نابلس فــي مايو/ أيار الماضــي لمدة 37 
يوما في إفادة ســابقة لمركز »مدى« تعرضت 
في  الأولى.كان  الليلــة  خلال  بقوة  للضرب 
الغالب صفعات على الوجه إضافة لتهديدي 
بالنقل لبيت لحــم وأريحا وتهديدات أخرى 
باعتقــال زوجتــي كمــا تم احتجــازي في 
الزنزانة«. واضاف »كان أقســى ما تعرضت 
له من تعذيب هو أن يجلســني المحقق على 
الأرض مع فتح الأرجل حيث يقوم بالضغط 

بقوة على المنطقة الحساسة مع صفعي على 
وجهي لنحو 7 دقائق وقــد تكرر هذا النوع 
من التعذيب مرتين وفي مرة أخرى أجلسني 
المحقــق علــى الأرض ووضــع أقدامه على 
فخداي وطلب مني أن أدخن وعندما رفضت 
لأنني غير مدخن قام بتقريب ســيجارته من 
عيني اليســرى وهي مشتعلة بطريقة كادت 

أن تلامس عيني وشعرت بحرارتها.«
 وقــال ابو زيــد »على مــدار 37 يوما من 
الاعتقال كان التحقيق مســتباحا في جميع 
الأوقات باســتثناء أيام شهر رمضان. كانت 
فترات التحقيق تتم بعد الإفطار حتى موعد 
الســحور. أمضيت 10 أيام في الزنزانة منها 
ثلاثة أيام بــلا غطاء أو فــراش ومنها يوم 
من  أرجلــي وممنوعا  على  وقوفــا  ونصف 

الجلوس«.
وســجل منذ مطلع العــام الحالي وحتى 
نهاية آب/أغســطس الماضي ما مجموعه 16 
حالة توقيــف واعتقــال لصحافيين نفذتها 
أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، علما أن عدد هذه الحالات خلال 
العام الماضي 2015 بلــغ 31 حالة وفي العام 
الذي ســبقه 2014 بلغت 15 حالــة اعتقال 

وتوقيف.
 ولا تقتصــر الضغوط وإســاءة المعاملة 
يتم  الذين  الصحافيــين  علــى  والتعذيــب 
اعتقالهم او توقيفهم لكنها أصبحت تمارس 
اتســاعا خــلال عمليات  أكثر  على نطــاق 
الاســتدعاء والتحقيق التي تعتبر أحد أكثر 
اشــكال الانتهاكات الفلســطينية للحريات 

الإعلامية شيوعا.
 ويشار على ســبيل المثال الى ما جاء في 
إفادة مراســل وكالة وطن للأنباء والمتطوع 
فــي إذاعة صــوت الشــعب في غــزة عز 
الدين أبوعيشــة حول ما جــرى معه خلال 
اســتدعائه من قبل الأمن الداخلي في غزة 
في مايــو/ أيار الماضي، إذ  قــال »من لحظة 
وصولي مقــر الأمن الداخلي بــدأ التحقيق 
معي. كانــت معاملة الضابط فظة وســيئة 
حيث طلــب مني الجلوس علــى ركبتي كما 
طلب مني الوقوف فــي دائرة محددة ضمن 
مساحة محددة ومُنعت من الحركة أو النظر 
الى وجــه المحقق«. واســتنكر مركز »مدى« 
الفلسطينية في  بشــدة لجوء أجهزة الأمن 
الضفة وغزة بشــكل متزايد لممارسة أشكال 
مختلفــة من التعذيب والضغوط وإســاءة 
المعاملــة ضــد الصحافيين أثنــاء اعتقالهم 
او توقيفهــم او اســتدعائهم للتحقيق فإنه 
يطالب بمحاسبة المسؤولين عنها ويدعو الى 
الالتزام بالقانون الفلسطيني الأساس الذي 
نص في المادة 13 على أنه  »لا يجوز إخضاع 
أحد لأي إكراه او تعذيــب ويعامل المتهمون 
وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة« 
وما جاء في الاتفاقــات والمعاهدات الدولية 
التــي تؤكد علــى احترام حقوق الإنســان 
وحرياته وعــدم تعرض أحــد للتعذيب او 
المعاملة او العقوبة القاسية او اللا إنسانية 
او المهينة وفي المقدمة منها اتفاقية مناهضة 
التعذيب والعهــد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســية التي تجــرم مثل هذه 

الممارسات.

تهديد بالقتل لوزير التربية والتعليم الفلسطيني بسبب نظام الثانوية العامة الجديد 
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

نشر صبري صيدم وزير التربية والتعليم 
الفلســطيني في حكومة الوفاق على صفحته 
الرســمية في موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« تهديداً بالقتل وصله عبر رسائل 
الموقع، تضمن أيضا تهديداً لعائلته بالتشريد 
في حــال لــم يتراجع عــن النظــام الجديد 
للثانوية العامة الذي أعلن عنه قبل أســابيع 

قليلة.
وجاء في رســالة التهديد »الركيكة« لغويًا 
»اسمع ولاك هي قدام الكل إذا ما برجع النظام 
التوجيهي الأساســي رح تموت بأول فرصة 
قريبــة الك وهي قدام جمهــورك خلال هالكم 
يوم إذا ما رجع النظام القديم رح شــرد أهلك 
وعيلتك«. كما جاء في الرســالة أن لا يحاول 
معرفة صاحب الحســاب على فيسبوك كون 
الوزيــر مراقب حتى  الحســاب وهميا. وأن 
إشعار آخر. وطلب صاحب التهديد من الوزير 
أن يتنبه لأولاده قبل أن يفكر بالنظام الجديد 
للثانوية العامة كونهم شــبانا مثل الورد ولا 
يريد خسارتهم. وأبلغ صاحب التهديد الوزير 
صيدم أنه ســيتصل به خلال أيــام قليلة من 
حساب آخر في فيســبوك، وإذا كان الجواب 

سلبيا فإن جوابه ســيكون »إنا لله وإنا إليه 
راجعون«.

وكتــب الوزير صيــدم بعد نشــر التهديد 
يقول »شكرا لصاحب هذه الكلمات لأنه زادني 
إصرارا ودافعية. أفهم ثقافة الانتقاد لكنني لن 
اقتنع ابدا بثقافة الاعتداء فما بالكم بالتهديد 
بعض  امتلك  أننــي  البعض  ينســى  بالقتل؟ 
الفضــاء الإلكتروني وأنني  الخبرة في عالم 
دائما ما أجبر عثرات الكــرام. لكنني مع هذه 
الحالة فإن الأمر سيختلف. ولا داعي للتحدي 
ليس  التغيير  ســتتبع.  عندها  التفاصيل  لأن 
عملية سهلة ونحن لســنا أخير ممن سبقونا 

في مسيرة النضال؟. أتمنى لكم عيدا هادئا«.
 كمــا أكد أن لديــه معلومات فــي الفضاء 
نشــرها  على  يتحفظ  وبيانات  الإلكترونــي 
في هذا الوقت، وانه في حال اســتمر التهديد 
ســيقوم بنشــرها ولن يتهاون في أي قصة 
على الصعيد الشخصي وتهديد عائلته سيما 
وأن الحديث يتعلق بتشريد العائلة. وكشف 
صيدم أنه تم تبليغ النيابة العامة والشــرطة 
الفلســطينية في الحادثة رســميا وأن هناك 
متابعات حثيثــة تقوم بها الجهــات الأمنية 
لمتابعة صـــاحب هــذه الرســالة والوصول 

إلـيه.

التماس قضائي من أجل التحقيق مع نتنياهو في شبهات نصب واحتيال
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشفت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها 
في شرطة الاحتلال أن رئيس الحكومة، بنيامين 
نتنياهو، مشــتبه بالاحتيال، داعية لاســتنفاد 
عملية تقصي الحقائق. وبحســب تقرير نشرته 
صحيفــة »هآرتــس« أمس فــإن عملية تقصي 
الحقائــق من قبل الشــرطة ضــد نتنياهو هي 
الاختبار الأول للتوجه الذي يقوده المستشــار 
في  مندلبليت  أفيحــاي  للحكومــة  القضائــي 

معالجة قضايا الفساد في القيادة. 
وبــين التقرير أن مندلبليــت تلقى انتقادات 
بســبب مطلبه التحكم بشــكل مطلــق بعملية 
الفحــص ضــد رئيــس الحكومة، فهــو يصدر 
تعليمات للشــرطة بشأن من يجب استدعاؤهم 
لتقديم إفادة، ومن لا يجب اســتدعاؤهم، ومن 
يجب التحقيــق معهم تحت التحذيــر، ومن لا 
يجب. ويســتدل من التقرير أن عشرين شاهدا 
أدلوا بإفاداتهــم، وأن عمليات تحقيق تمت في 

دولتين أخريين على الأقل، وأن من بين القضايا 
التي تم فحصها ظلت هناك قضية واحدة جدية 

قيد الفحص. 
وفي حال تبين أن هناك شــبهات جدية فإن 
عملية الفحص التي تســتمر لشهور طويلة قد 
تتحول إلى تحقيــق جنائي ضد نتنياهو. كذلك 
من المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس 
مكتب رئيس الحكومة ســابقا، آري هارو، الذي 
تأمل الشــرطة في أن تتمكن من تجنيده ليكون 
شــاهدا ضد نتنياهو. وأشــار التقريــر إلى أن 
الخلاف وصل أوجه في قضيــة نتنياهو وآري 
هارو وجمعيــة أصدقاء الليكــود في الولايات 
المتحدة، حين منع المستشــار القضائي الشرطة 
من إجــراء عملية فحص معمقة بشــأن تمويل 
احتياجــات نتنياهو، كرئيــس للمعارضة، من 
قبل الجمعية المذكورة  في السنوات2006 وحتى 
2009 وفــي حينه كان هارو مدير الجمعية. ومع 
عــودة نتنياهو إلى رئاســة الحكومة تم تعيين 
هارو رئيسا لمكتبه. واعتقد مندلبليت أن عملية 
تقصــي الحقائق لــن تظهر أدلة علــى ارتكاب 

مخالفة تتقادم خلال عشر سنوات.

في المقابــل، لا يتفــق مســؤولون كبار في 
الشــرطة والنيابة العامة مع قــرار مندلبليت، 
وادعوا أن المخالفة في القضية لا يســري عليها 
التقــادم. ويعتقدون أن المــواد التي جمعت في 
قضية جمعيــة أصدقاء الليكود فــي الولايات 
المتحدة تنطوي على شــبهات بقيــام نتنياهو 
بعملية احتيال، وبضمنها تمويل مستشارة له، 
هي أوداليا كرمون، بعشــرات آلاف الدولارات. 
وكانت قــد توجهــت الحركة من أجــل جودة 
الحكم، أول من أمس، إلى المستشــار القضائي 
للحكومة بطلب التراجع عن قراره، ومن المتوقع 
أن يقدم في الأيام القريبة التماســا إلى المحكمة 

العليا ضد القرار.
وحســب التفاصيل التي جمعهــا المحققون 
والإفادات التي قدمت لهم، يتضح أنه تم تشغيل 
كرمون لمدة سنة، إلى حين بدأ يشك نتنياهو بأن 
طريقة الدفع الملتوية سوف تنكشف للسلطات، 
فعمل بما يتناسب مع ذلك. كما تبين أن الجمعية 
مولت في السابق رحلات جوية لسارة نتنياهو 
وعندمــا نوت الشــرطة تعميــق عملية تقصي 
الحقائــق، وطلبــت جباية إفــادات أخرى من 

شــهود آخرين، بينهم محامــي عائلة نتنياهو، 
دافيد شــومرون، منع المستشار القضائي ذلك. 
وفي حين يدعي مندلبليــت أنه على قناعة بأنه 
عمل بشــكل »متــزن وموضوعــي« فقد وصل 
الشــرطة مصــدران اســتخباريان بحوزتهما 
معلومات مذهلة بشــأن نتنياهو. وبضمن هذه 
المعلومات حســب »هآرتس« ادعــى المصدران 
أن معســكر نتنياهو زيف نتائــج الانتخابات 
الداخلية لرئاســة الليكود، التــي تنافس فيها 
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون. 
وبحسب معلومات أخرى فإن نتنياهو شكل في 
السابق، عشية انتخابات عامة، طاقما سريا تم 
تمويله بطرق خفيــة ومخالفة للقانون من قبل 
أصحاب رؤوس أمــوال مقربين منه، ولكن هذه 
الادعــاءات تم تفنيدهــا من قبل الشــرطة. من 
جهــة أخرى فإن هناك معلومــات أخرى تتصل 
بقناة أموال سرية، قام خلالها أثرياء في العالم 
بتمويل عائلة نتنياهو. ويتضح أن الشــخصية 
المركزية في هــذه المعلومات هو آري هارو. وفي 
نهايــة العام الماضي فتح تحقيق ضده بشــبهة 
بيع وهمي لشــركة استشــارة مقابل 3 ملايين 

دولار، مع دخوله مكتب رئيس الحكومة. 
وكانت الأدلة كافية لدرجة دفعت المستشــار 
القضائي وكبار المســؤولين في النيابة  العامة 
وشــعبة التحقيقات إلى الاعتقاد بأنه قد يوفر 
لهم« معلومات قاتلة » ضد رئيسه السابق، وأنه 
ســيوقع في نهاية المطاف علــى اتفاق يتحول 
بموجبه إلى شاهد ملكي، الأمر الذي لم يحصل 
حتى اليوم، رغم أنه تعاون مع المحققين. ولكنه 
لم يتــــجاوز الخطوط ولم يتــــحول إلــــى 
شــاهد، ومن المتوقع أن يقدم ضده لائحة اتهام 
بتهمة الحصول على شيء عن طريق الاحتيال. 
التسريبات مع مؤشرات متنوعة  وتتزامن هذه 
لتراجع شعبية نتنياهو في الشارع الإسرائيلي 
الأحزاب  لضغــوط  بالخنــوع  اتهامه  نتيجــة 
المتدينة ووقف أعمال تطوير شــوارع وســكك 
حديديــة في يومي الجمعة والســبت، مما أدى 
لاختناقات مرورية حادة في بقية أيام الأسبوع 
داخــل تل أبيب.  كما دلل اســتطلاع رأي للقناة 
الثانية علــى تراجع حزبه »الليكــود« بأربعة 
مقاعد لصالح الحزب المعارض »هناك مستقبل« 
وحزب »البيــت اليهودي« وحزب »يســرائيل 

بيتنــا« وربما على خلفيــة أزمة العمــل بأيام 
السبت والمواقف المنافية للمتدينين. لكن ذلك لم 
يؤد لزيادة قوة المعارضة، فالأصــوات حــسب 
الاســتطلاع تنتقل من حزب لـحزب لكنها تبقى 

داخل معسكر أحـزاب اليمــين.

صبري صيدم

بنيامين نتنياهو

 باسم الزعارير

أبو مازن خلال لقائه في مكتبه مع وزير الخارجية النرويجي بورغ برندي
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شؤون عربية وعالمية

تصريحات الأمين العام جاءت قبل بدء اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية

وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعم التوجه الفلسطيني في الأمم المتحدة
وأبو الغيط يطالب السلطة بـ»إتقان« الخطوات في مجلس الأمن

 غزة – »القدس العربي«:
العــرب  الخارجيــة  وزراء  مجلــس  تبنــى 
فــي اجتماعه في القاهــرة، عدة قــرارات تدعم 
الفلســطينيين في معركتهم السياسية في أروقة 
الأمم المتحدة ضد إســرائيل، غير أن تصريحات 
الأمين العام للجامعة أحمــد أبو الغيط، بمطالبة 
الفلســطينيين بـ«إتقان« عمليــة التوجه لمجلس 
الأمــن لإدانــة الاســتيطان، أظهــرت أن الدول 
العربية لا تريد طرحا ســريعا لهذا القرار، خاصة 
خلال وجــود الرئيس محمود عبــاس في الأمم 
المتحدة نهاية الشهر الجاري لحضور اجتماعات 

الجمعية العامة.
ودعا المجلس الــوزاري العربي مجلس الأمن 
لإصــدار قرار لرفض الاســتيطان في أرض دولة 
فلســطين المحتلــة عــام 1967، واعتبارها عقبة 
أساسية في طريق الســلام وحل الدولتين. وهو 

مطلب فلسطيني يتكرر في كل اجتماع.
كما طالــب المجلس فــي ختام أعمــال دورته 
146 في مقــر الجامعة العربية حســب ما ذكرت 
وكالــة الأنبــاء الفلســطينية الرســمية »وفــا 
»برئاســة تونــس، بضــرورة إلزام إســرائيل 
)القــوة القائمة بالاحتلال( بوقــف وإنهاء هذه 
السياسة الاســتعمارية غير القانونية، الممنهجة 
والمتصاعدة، وتكليف اللجنــة الوزارية العربية 
المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض 
دولة فلســطين، بالتنســيق عربياً ودولياً لطرح 
وتبني مشــروع قرار في هذا الشــأن يصدر عن 

مجلس الأمن.
غيــر أن تصريحات الأمــين العــام للجامعة 
أحمد أبــو الغيظ فــي المؤتمر الصحافــي الذي 
جاء فــي ختام الاجتمــاع، يمكن فهمهــا على أن 
العرب لا يريــدون طرحا عاجلا فــي هذا الوقت 
لملف إدانة إســرائيل بسبب الاســتيطان، خلال 
الــدورة الحالية للجمعية العامــة للأمم المتحدة 
الرئيس  سيحضرها  والتي  الحالي،  الشهر  نهاية 
محمود عباس، خاصة وأن الفلسطينيين استغلوا 
تلك الاجتماعات في مرات سابقة، بتقديم طلبات 
لإدانة إســرائيل، وأخرى للحصول على عضوية 
في الأمم المتحدة، ونجحــوا في بعضها، في حين 
أحبطت قرارات أخرى لعدم التمكن من الحصول 
علــى موافقــة كافية فــي مجلس الأمــن لتمرير 

القرارات.
وقال في المؤتمر الصحافــي الذي عقده برفقة 
وزير الخارجية التونســي، إن المجلس أيد توجه 
القيادة الفلسطينية مجددا للذهاب لمجلس الأمن 
لطرح موضوع الاستيطان، وأن وزراء الخارجية 
العرب طالبــوا  الجانب الفلســطيني أن »يتقن 
خطواتــه لإصدار قــرار لرفض وإدانة سياســة 
الاستيطان حتى لا تقوم بعض الدول بإفشال هذا 
المسعى«. وأعلن أن الوزراء ناقشوا مسألة ترشح 
إسرائيل عام 2018 لعضوية مجلس الأمن الدولي 

لعامي 2019 و2020 وأنه تم الاتفاق على معارضة 
هذه المساعي ومساعدة الفلسطينيين لإفشالها.

وعن تحريك عملية الســلام قال أبو الغيط إن 
هناك لجنة تســوية مشــكلة من الجامعة، لافتا 
إلى وجود الكثير مــن الأطروحات من قبل مصر 
وروســيا وفرنســا في هذا الخصوص. وأضاف 
»هناك جهد فرنسي روسي وتنسيق بينهما بشأن 
عملية السلام«، معتبرا أن إسرائيل »تجد نفسها 
للأســف، في وضع مثالي، وهي ترفض كل شيء 

في ظل هذا الوضع«.
إلى ذلــك أكد وزيــر الخارجية الفلســطيني 
الدكتور رياض المالكي، أن الحصول على موافقة 
مجلس الجامعــة العربية على مســتوى وزراء 

الخارجيــة العرب علــى القــرارات التي تعكس 
الموقــف الفلســطيني »تتطلب البدء فــي عملية 
التنفيــذ، التــي أصبحت ضروريــة خاصة أمام 
التعنت الإســرائيلي وتعثر العملية السياسية«. 
وأضاف »مــن الواضح أن هنــاك تفهما ودعما لما 
تطرحه فلســطين، ولكن المطلوب ترجمة ذلك إلى 

قرارات تنفيذية«.
العربي،  الوزاري  المجلس  بيان  إلى  وبالعودة 
فقد رحب المجلــس بالجهود الدوليــة والعربية 
الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة 
أهميــة متابعة هذه  الفرنســية، وأكــد  المبادرة 
المبــادرة مــن خلال عقــد مؤتمر دولي للســلام 
قبل نهاية العــام، وخروج المؤتمــر بآلية دولية 

لإنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين 
والأراضــي العربية المحتلة منــذ عام 1967، وفق 
أطر زمنية محددة للاتفــاق والتنفيذ، إضافة إلى 
دعم الجهود المصرية الأخيرة لدفع عملية السلام.
وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير 
الحمايــة الدولية للشــعب الفلســطيني. وأدان 
الإسرائيلية  الاستعمارية  الاستيطانية  السياسة 
التوســعية غير القانونية بمختلف أشكالها، في 
أرض دولة فلســطين المحتلة، وأكد على ضرورة 
وضع خطط عمليــة للتصدي لهذه السياســة ، 

وبقية الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وطالــب المجتمع الدولي ببــذل جهوده لوقف 
وأشــاد  الإســرائيلي،  الاســتيطاني  النشــاط 

بقرارات ومواقف الاتحــاد الأوروبي التي تُدين 
الاســتيطان، وتعتبر المســتوطنات كيانات غير 
قانونية وغير شــرعية. ورفض المجلس الوزاري 
العربي أي مشــروع لـــ »دولة فلســطينية ذات 
حدود مؤقتة«، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، 
والتأكيد علــى مواجهة المخططات الإســرائيلية 
التي تهدف إلى فصل قطاع غــزة عن باقي أرض 
دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع 
هذه المخططات. ودعا للالتزام بمقررات الجامعة 
الـــعربية وبتفـــعيل شــبكة أمان مالية بأسرع 
وقت ممكن بمبلغ مئة مليون دولار شــهرياً لدولة 
فلسطين، لمواجهة الضـــغوطات والأزمات المالية 
التي تتعرض لها بفـــعل استـــمرار إســـرائيل 

باتخـــاذ إجـــراءات اقتصادية ومالية عقابية. 
ووجــه المجلــس الشــكر إلــى الــدول العربية 
التــي أوفت بالتزاماتهــا في دعــم موازنة دولة 
فلسطين، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء 

بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة.
يشار إلى أن الفلســطينيين اشتكوا كثيرا من 
عدم التزام الــدول العربية ســابقا بتفعيل هذه 
الشــبكة، ومن توقف الكثير من الــدول العربية 
المانحة عن دفع ما عليها من التزامات مالية أقرت 

سابقا.
إلى ذلك طالب المجلس باستمرار تكليف الأمين 
العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق 
مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ 
ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق 
الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإســرائيلية 
المرتكبة ضد الشعب الفلســطيني تمهيداً لاتخاذ 

الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكــد المجلــس الــوزاري العربــي على دعم 
انضمام دولة فلســطين إلى المنظمات والمعاهدات 
والمواثيــق الدولية، بصفة ذلك حقــا أصيلا لها، 
ودعم طلب دولة فلســطين الانضمام إلى المنظمة 

الدولية للشرطة الجنائية »الإنتربول«.
وحث وزراء الخارجية العرب، المدعية العامة 
مراحل  استكمال  على  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
التحقيــق في الملفــات المرفوعة إلــى المحكمة من 
طرف دولة فلسطين، والتأكيد مجدداً على الرفض 

القاطع للاعتراف بإسرائيل كـ »دولة يهودية«.
وأدان كافــة الجرائــم التي ترتكبهــا حكومة 
الاحتلال الإســرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. 
وطالب بإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة 

الجنائية الدولية.
وحذر مجلس الجامعة العربية إســرائيل من 
التمادي في استفزاز مشــاعر العرب والمسلمين، 

من خلال أعمال تهويد وتقسيم المسجد الأقصى.
الوطنيــة  الشــرعية  احتــرام  علــى  وأكــد 
الفلســطينية برئاســة الرئيس محمود عباس، 
وتثمــين جهوده في مجــال المصالحــة الوطنية 
الفلســطينية وتشــكيل حكومة وحــدة وطنية، 
التمثيــل  بوحــدة  الالتــزام  علــى  والتأكيــد 

الفلسطيني.
ودعــا وزراء الخارجية إلى اســتمرار العمل 
الاعتراف  لتوسيع  المشــترك  والإسلامي  العربي 
الدولي بدولة فلســطين، ودعوة الــدول التي لم 
تعترف بها بعــد للقيام بذلك. كمــا طالب وزراء 
الخارجية باســتمرار تكليــف المجموعة العربية 
بالتحرك مـــع الـــدول والمجموعــات الإقليمية 
المختلفة للتصويت لـــصالح قرارات فلسطين في 
هذه المحافل الـــدولية. وأشـاد المـجلس بجـهود 
اللجنة المـــعنية بممارسة الشعب الفلـــسطيني 
لحقوقه غير الـقابلة للتصرف لاعتبار عـام 2017 
»العـام الـعالمي لإنـــهاء الاحـتلال الإسرائـيلي 

لـدولة فلسـطين«.

اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة الليلة قبل الماضية )رويترز(

شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الحرب ورفع فوري للحصار

»أوتشا«: 160 ألف طفل غزي في حاجة لدعم نفسي وغالبية الأسر لن تحصل عليه لنقص التمويل
 غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكد مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية التابع 
للأمم المتحدة »أوتشــا«، بعد عامــين من انتهاء 
الحرب الإســرائيلية الأخيرة ضــد قطاع غزة، 
في صيف 2014، أن من بين مــا يقرب من نصف 
الســكان الذين هدمت منازلهم، قد لا يحصلون 
علــى التمويل اللازم بســبب نقــص التمويل، 
وأن 160 ألف طفل مــن القطاع بحاجة إلى »دعم 

نفسي« بسبب تلك الحرب.
وذكــر تقريــر جديــد للمنظمــة أن مئة ألف 
فلســطيني هدمت منازلهم أو لحقــت بها أضرار 
جســيمة خلال الحــرب، ومــا زال 65 ألفا منهم 
مهجرين، وأن أكثر من نصفهــم قد لا يحصلون 
على أي مســاعدات نقدية خلال النصف الثاني 

من عام 2016 بسبب نقص التمويل.
ويشتكي الفلسطينيون من عدم دفع المانحين 

مــا عليهم مــن التزامات قطعوهــا خلال مؤتمر 
الإعمار الذي عقد في القاهرة بعد انتهاء الحرب، 
تعهدت فيه هــذه الدول بدفــع 5.4 مليار دولار 
لإعمار غزة، غير أن ما قامت بدفعه حتى اللحظة 
لم يصل إلى ثلث المبلغ المطلوب لعمليات الإعمار.
وتقول »أوتشــا« إنه بعد عامين لا يزال معظم 
السكان والمؤسسات يكافحون من أجل التعامل 
مع الوضع، وإن الهجمات الإســرائيلية أدت إلى 
»تفاقم مواطن الضعف القائمــة أصلا والنابعة 
مــن الحصار الإســرائيلي الطويل والانقســام 

الفلسطيني الداخلي المستمر«.
وأشارت أيضا إلى تعطل عمل وكالات التنمية 
والعمل الإنســاني من أجل تلبيــة الاحتياجات 
الأساسية لأكثر الشرائح السكانية ضعفا بسبب 

النقص الحاد في التمويل.
وقالت إن الأوضاع المعيشية للذين لا يزالون 
مهجريــن، عبــارة عن سلســلة مــن المخاوف 
الإنســانية، والمخاطر المتصلة بمخلفات الحرب 
من المتفجرات، وظروف الطقس القاسية. وأكدت 

أن التأخير في إعادة إعمار المنازل يرجع للقيود 
المفروضة على اســتيراد مــواد البناء، ونقص 
التمويــل، والمعيقــات المتصلة بقلــة التخطيط 

وقضايا ملكية الأرض.
وجاء في تقرير»أوتشــا« أن ما يقرب من 900 
شــخص، ثلثهم من الأطفال، تعرضوا لشكل من 
أشــكال الإعاقة الدائمة خلال الحرب، خضع ما 

يقرب من 100 منهم لجراحة لبتر الأطراف.
ويشــير التقريــر إلــى الخطر الــذي يتهدد 
الأشــخاص الذين أصيبوا في الحرب بإعاقات 
طويلة الأمد، بسبب تردي الجهاز الصحي، إذ لا 
يزال الكثير من الأشخاص الذين بترت أطرافهم 
ينتظرون الحصول على أطراف اصطناعية، في 
حين أن مرضى آخريــن يحتاجون إلى التحويل 
لتلقي العلاج المنتظم خارج قطاع غزة. وأشــار 
إلى أرقام خطيــرة وصادمة، حيــث أوضح أن 
عشرات الآلاف من أطفال القطاع، في حاجة إلى 
»دعم نفسي اجتماعي« مستمر، بسبب ما خلفته 

الحرب من آثار عليهم.

وأوضــح التقرير أن 160 ألــف طفل في غزة، 
ما زالوا بحاجة لدعم نفســي واجتماعي، جراء 

الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وذكر التقرير أنه منــذ وقف إطلاق النار قتل 
17 مدنيا وأصيب 100 آخرون بســبب مخلفات 

الحرب من المتفجرات، من بينهم 46 طفلا.
وأشــار إلى إزالة ما يقرب من 3,300 جســم 
متفجر من مخلفات الحــرب بأمان، لكن التقرير 
ذكر أن هناك 87 موقعا خطــرا يحتاج إلى إزالة 

المتفجرات منه.
وحسب التقرير تم إصلاح جميع المستشفيات 
التــي تعرضت  البالــغ عددها 78  والعيــادات 
لأضرار خــلال الصراع، وأنه مــن بين المدارس 
السبع التي دمرت بالكامل، لم تنته أعمال البناء 
سوى في مدرسة واحدة فحسب، في حين جرى 
إصلاح جميــع المدارس التــي تعرضت لأضرار 

بليغة أو طفيفة والبالغ عددها 252 مدرسة.
وأكد أنه تم إصلاح ما يقرب من ثلثي شبكات 
المياه والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي 

المتضــررة، وأنه بســبب ذلــك لا تحصل معظم 
الأســر على مياه البلدية سوى لعدة ساعات كل 
يومين إلى 4 أيام. وحســب التقرير الدولي فإنه 
لم يتم حتــى الآن توفير ســوى 27 في المئة من 
التمويل المطلوب في خطة الاستجابة الإنسانية 

لعام 2016 لمشاريع قطاع غزة.
وكانــت إســرائيل قد شــنت فــي الفترة ما 
بــين 7 يوليو/ تمــوز و26 أغســطس/ آب 2014 
حربا شرســة ضد قطاع غزة هــي الأعنف منذ 
بــدء الصــراع، أدت إلى استشــهاد نحو 2200 
فلســطيني، وإصابــة أكثر من 11 ألفــا آخرين، 
وتدمير 14 ألف منزل بشــكل كلي، وأكثر من 90 

ألفا بشكل جزئي.
وأكد تقرير المنظمة الدولية أنه لا تزال هنالك 
»حالــة مــن التهرب من المســاءلة عــن انتهاك 
القتالية.« وأشار   الدولي خلال الأعمال  القانون 
إلى أن التحقيقات الإســرائيلية الداخلية حول 
عمليات القتل، نجم عنها فقط إدانة ثلاثة جنود 
بـ »حالات نهــب« في حين تعرضــت المنظمات 

الفلســطينية التي رفعت القضايا إلى منتديات 
قضائية دولية للتهديد وفرض القيود.

ودعــا التقرير إلى رفع الحصار الإســرائيلي 
وإيجاد  الدولي،  القانون  بموجب  القانوني  غير 
حل للانقســام الفلســطيني الداخلي، وصرف 
التمويــل الــذي تعهدت بــه الجهــات المانحة. 
وشددت على ضرورة محاســبة المسؤولين عن 
الانتهــاكات، وذلك من أجل تقليــص احتمالية 
حدوث تصعيد جديد. وقدمــت المنظمة الدولية 
في نهاية تقريرهــا أرقاما حول الوضع في قطاع 
غزة، وبينت أن 1.3 مليون ســاكن، من القطاع، 
بحاجة إلى مســاعدات إنسانية، وأن 47% من 

الأسر تعاني من انعدام »الأمن الغذائي«.
يشــار إلى أن رؤســاء 16 وكالة من وكالات 
الأمم المتحدة في فلســطين، دعوا فــي الذكرى 
الثانية للحرب على غــزة، إلى تدفق المواد دون 
انقطاع وبوتيرة ثابتة إلى جانب زيادة التمويل 
الــلازم لتلبية الاحتياجات الإنســانية وتعزيز 

الآفاق الاقتصادية لسكان القطاع.

سفينتان ستنطلقان منتصف الشهر الحالي من ميناء برشلونة

نائبة تونسية تعلن مشاركتها في قافلة نسوية لكسر الحصار عن غزة
ـ الأناضول: أعلنت لطيفة الحباشي،  ■ تونس 
النائبة عن حركة النهضة في البرلمان التونســي، 
اعتزامها المشاركة في قافلة نسوية لكسر الحصار 
الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سنوات، 

التي ستنطلق منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي. 
وقالت الحباشــي في مؤتمــر صحافي عقد في 
العاصمة تونس: »يشــرفني أن أشــارك في هذه 
القافلة التي ستتوجه إلى القطاع بعد نحو أسبوع، 
وأن أمثل المرأة التونســية في كســر الحصار على 
قطاع غزة، وذلك لتأكيد وقــوف بلادنا الدائم إلى 
جانب الشعب الفلسطيني ضد كل أشكال الانعتاق 

التي يفرضها الاحتلال الظالم على فلسطين.«  
وخلال كلمتها أكدت الحباشي أن »القافلة تهدف 
للفت الانتباه الدولي لهذه الجريمة الإنسانية التي 
حرمت قرابة مليوني مواطن فلســطيني من أبسط 
مقومات الحياة«.  ودعت الرئيس التونسي الباجي 
الدبلوماسية  العلاقات  قائد السبسي »لاســتثمار 
وفك  الفســلطينية  للقضية  نصرة  للتحرك  لبلاده 

الحصار عن غزة«. 
وتحظى مشــاركة هذه النائبة ضمن أســطول 
الحريــة، بدعم ومســاندة شــخصيات رســمية 
ومنظمات ونقابات تونســية أبرزها هيئة المحامين 

ورئاسة البرلمان التونسي .  
وكانت »اللجنة الدولية لكسر الحصار«، أعلنت 
من قبــل، إطلاق الحملة العالميــة لنصرة القوارب 
النســائية المتجهة لغزة، موضحة أن هذه الحملة 
تأتي ضمن جهودها المســتمرة منذ عشــر سنوات 
لكســر الحصار عن غــزة ولتركيز الضــوء على 

معاناة أهل القطاع. 
وقالت علــى موقعها الإلكتروني إن ســفينتي 
»أمل« و«زيتونة« ســتبحران من ميناء برشلونة 
الجاري،  ســبتمبر/أيلول  منتصف  إســبانيا،  في 

وســتتوقفان في ميناءين أوروبيــين قبل التوجه 
جنوب شرق المتوسط باتجاه غزة، لافتة إلى أنهما 
تقلان قرابة 30 شــخصية نســوية مؤثرة من 20 

دولة حول العالم.  
وأوضحت أن إطلاق اســم »أمل » جــاء تعبيراً 
عــن الأمل الذي ســيجلبه القاربان الى شــواطئ 
قطــاع غزة، فــي حين يرمز اســم »زيتونــة« إلى 
شجرة الزيتون التي تعد شجرة الحياة للمزارعين 

الفلســطينيين، وفق ما ذكرته اللجنــة.   وتعرف 
اللجنة نفسها على موقعها الإلكتروني، بأنها عضو 
مؤسس في »تحالف أسطول الحرية« الذي يشرف 
على تنظيم القوارب لكسر الحصار عن غزة.  ومنذ 
أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006، 
تفرض إســرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، 
واستمر هذا الحصار رغم تشــكيل حكومة توافق 

وطني فلسطينية في 2014.   

وفــي منتصــف عــام 2010، هاجمــت قــوات 
كوماندوز إسرائيلية، سفينة »مافي مرمرة« - أكبر 
سفن أســطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة 
لكسر الحصار، وعلى متنها أكثر من 500 متضامن، 
معظمهم مــن الأتــراك، وذلك أثنــاء إبحارها في 
المياه الدولية في عرض البحر المتوســط، ما أسفر 
عن مقتــل 10 من المتضامنين الأتـــراك، وجرح 50 

آخـرين.

جدد رفض »الجهاد« لدخول السلطة في أي مفاوضات

البطش يعلن تضاعف القدرات العسكرية 
لسرايا القدس ويؤكد الجاهزية لأي معركة

 غزة – »القدس العربي«:

أكد خالــد البطــش القيادي فــي حركة 
الجهــاد الإســلامي، أن قــدرات المقاومــة 
القدس  الفلســطينية وفي مقدمتها ســرايا 
الجنــاح العســكري لحركته، باتــت اليوم 
تشــكل أضعاف ما كانت عليه خلال الحرب 
الإســرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف 
عــام 2014. وقال إن المقاومــة »جاهزة لأي 
الصهيوني  العــدو  من  عليها  تفرض  معركة 
وستستبسل في الدفاع عن شعبنا المجاهد«.

جاءت تصريحات البطش هذه خلال حفل 
تأبيني لشــهيدين من سرايا القدس، نظمته 
حركة الجهاد الإسلامي في منطقة بيت لاهيا. 
وأشار القيادي في الجهاد إلى ما تتعرض له 
القضية الفلســطينية من محاولات اجتثاث 
في الوقــت الذي تعيش فيه الأمــة العربية 
نزاعــات لا تخفــى على أحد. وأكــد على أن 
ثبــات المقاومة بكل بســالة وشــجاعة في 
مواجهة العدو »لا يحمي فلســطين فحسب، 
وبــل ويحمي الأمة العربية خطر ما يســمى 

بمشروع دولة الكيان الكبرى«.
وأشار إلى أن »الشــعب الفلسطيني قدم 
ولا زال يقدم الغالي والنفيس من أجل تحرير 
كامل  على  دولته  وإقامة  ومقدســاته  أرضه 
تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشريف«. 
وجــدد موقف الجهاد الرافــض للدخول في 
أي مفاوضــات مع إســرائيل، وقــال »عظم 
التضحيات التي يقدمها شعبنا الفلسطيني، 

للمراهنــين، واللاهثين وراء ســراب  يثبت 
استرداد حقوقنا عبر بوابة المفاوضات أنهم 
يغردون بعيداً عن المســار الصحيح لعجلة 
التاريخ والواقع، فمــا أخذ بالقوة لن يرجع 
إلا عبر بوابة المقاومة والتضحية بكل ما هو 

غال«.
وأشــاد البطش بأهالي الشــهداء الذين 
قدمــوا فلــذات أكبادهم من أجل فلســطين 
والقدس، وقال »ولن يثني ذلك من عزيمتهم 
وإيمانهم بحتمية تحرير فلســطين وعودتها 
لحضــن الأمــة العربية الإســلامية«. ودعا 
إلى  والإسلامي  والعربي  الفلســطيني  الكل 
مركز  فلســطين  نحو  بوصلتهــم  »توجيــه 
الصــراع الكونــي بــين تمام الحــق وتمام 

الباطل«.
وأشاد بشهيدي سرايا القدس اللذين أقيم 
لهما حفل التأبين، وقال »إنهما خلال المعارك 
التي خاضوها ضد الاحتلال التي كان آخرها 
الحرب الأخيرة على غزة، كانا ثابتين خلف 

مدافع الهاون ومنصات صواريخ البراق«.
يشــار إلــى أن المقاومــة الفلســطينية 
خلال  شــنت  القدس،  ســرايا  بينهــا  ومن 
الحرب الأخيــرة على قطاع غــزة، هجمات 
أنتجتها  التــي  الصنع  بالصواريــخ محلية 
على مدن إسرائيلية تقع في منطقة الوسط، 
حيث تمكنت من قصــف مدينة تل أبيب أكثر 
من مرة، إضافة إلى قيامها بقصف عنيف من 
مدافع الهاون على مناطق »غلاف غزة« التي 

فر منها غالبية سكانها.

النائبة التونسية عن حزب النهضة لطيفة الحباشي تعلن مشاركتها في سفينة كسر الحصار عن غزة أمس )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

دعت إلى اعتراف الدستور بها لغةً رسميةً إلى جانب العربية وإدماجها في التعليم والحياة العامة

مطالبات لعاهل المغرب بإعادة النظر في مشروع قانون تفعيل »الأمازيغية«
■ الربــاط - مــن محمــد الطاهــري : تقدم 
أمازيغيون في المغــرب بالتماس إلى  ناشــطون 
ملك البــاد محمد الســادس، للمطالبــة بإعادة 
النظر في مشروع قانون لتفعيل اعتراف الدستور 
بالأمازيغيــة كلغة رســمية إلى جانــب العربية، 
وإدماجها في التعليم والحيــاة العامة. جاء ذلك 
في مؤتمر صحافي، نظمته تنســيقيات أمازيغية 
الخميس  حكوميــة(،  غيــر  جمعية   370 )تضــم 
المشــروع  إن  خاله  قالــت  الرباط،  بالعاصمــة 
يتضمــن »اختــالات« ولا يرقى إلى مــا جاء به 

الدستور المغربي. 
وقال الناشط محمد الشامي، ممثل التنسيقيات 
الأمازيغية، إن هذا الملتمس )الالتماس( قُدم للملك 
المغربي  الدســتور  أن  الســادس، باعتبار  محمد 
خول له حق النظر في مشاريع القوانين التنظيمية 
)قوانين ينــص عليها الدســتور، وتعتبر بمثابة 
قانون مكمل للدستور(، قبل عرضها على البرلمان، 
وباعتبــاره »الســاهر علــى احترام الدســتور 

وصيانة حقوق المواطنين والمواطنات«. 
بـ»الحامي  الســادس  محمــد  الملــك  ووصف 
التاريخــي للأمازيغيــة لغــة وثقافــة وهوية«، 
القانون  مشــروع  اختالات  »تصحيح  إلى  داعيًا 
التنظيمي«، الذي أقرته الحكومة في تموز / يوليو 

الماضي. 
وأقــرت الحكومــة المغربية في تمــوز/ يوليو 
اللغة  الماضي، مشــروع قانون تنظيمي، لترسيم 
الأمازيغية كلغة رســمية ثانية بالباد إلى جانب 
العربية، يهم تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي 
للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة 
العامــة ذات الأولوية، وخصوصًــا في قطاعات 
التعليــم والثقافــة والقضاء والإعــام والإدارة 
والبرلمــان والبلديــات، وذلك »لكــي تتمكن من 
القيام مســتقبلًا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية«، 
وباعتبارها »لغة رسمية للدولة، ورصيدًا مشتركًا 
لجميع المغاربة بدون اســتثناء«، حسب الدستور 

المغربي. 
وحدد المشروع الحكومي 15 سنة كأجل أقصى 
لإدماج اللغة الرســمية للباد فــي جميع مناحي 
الحياة العامة، موضحًا أنــه »يعتمد على التدرج 
في تفعيل الطابع الرسمي، من خال ثاث فترات 
زمنيــة، منها ما هــو قريب يمتد على 5 ســنوات، 
ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد 
يمتد على 15 ســنة«، وهو ما قال ناشطون أمازيغ 
وفاعلون سياســيون نه »لا يرقى إلى مســتوى 

تنصيص الدستور على رســمية اللغة الأمازيغية 
إلى جانب العربية«.

ووفق الالتماس، دعــت الجمعيات الأمازيغية 
إلــى »التنصيص علــى إلزامية ووجــوب تعليم 
اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة بدون استثناء«، 
ردًا على مشــروع القانون، الذي قالت الجمعيات 
إنه »يشــير إلى الحق دون الوجوب«، مشــددة 
الأمازيغية  اللغــة  »تعليم  علــى  التنصيص  على 

باعتبارها حقًا وواجبًا لجميع المغاربة«. 
وأشــار الالتماس إلى ضرورة أن »تقوم اللغة 
الأمازيغيــة بجميــع الوظائــف باعتبارهــا لغة 
رســمية بدل اختزالها في وظيفــة التواصل التي 
اســندت للغات الأجنبية«. كما أشار إلى ضرورة 
التنصيص في مشــروع القانــون التنظيمي على 
كتابــة اللغــة الأمازيغيــة بحــروف »تيفيناغ« 
)الأمازيغية( وتســهيل انتشــارها فــي التعليم 
وإقرارها  الحديثــة،  والتكنولوجيات  والإعــام 

حروفًا وحيدة لتعليم وتعليم الأمازيغية. 
كمــا طالــب الملتمس بـ»حــذف الفقــرة التي 
تشــير إلى دراســة التعبيرات الخطيــة الكفيلة 
بتســهيل تعلم الأمازيغيــة«، معتبرًا أن مســألة 
كتابة الأمازيغية بحروف »تيفيناغ«، »تم الحســم 
فيها بموافقة الملك محمد الســادس والشروع في 
التدريس بها واســتعمالها فــي التعليم والحياة 

العامة منذ سنة 2003«. 
الجمعيات  ملتمــس  دعــا  التعليم  وبجانــب 
الأمازيغية إلى أن تكــون الأمازيغية لغة تدريس 
بعض المواد المرتبطة بالشــأن المحلي، ابتداءً من 
الرســمية  بالجريدة  التنظيمي  القانــون  صدور 
)بعد تصويت ومصادقة البرلمان عليه(، وتدريس 

بعض المواد الإنسانية والاجتماعية. 
أما فيما يخــص مراحل تفعيل رســمية اللغة 
الأمازيغيــة، فدعــا الملتمس إلــى تعميم تدريس 
الأمازيغية في جميع المدراس الابتدائية العمومية 
والشــروع  الأكثر،  علــى  ســنوات  خمس  خال 
في تدريســها في التعليم الإعــدادي بعد صدور 
القانون في الجريدة الرســمية، وتدريســها في 
التعليــم الثانوي والتأهيلي فــي غضون خمس 
سنوات، إضافة إلى تعميم شعبة اللغة الأمازيغية 
بالجامعــات العموميــة المغربيــة مــن 5 إلى 10 

سنوات. 
ودعا الملتمس أيضًا إلى الحفاظ على استمرارية 
)تأســس  الأمازيغية  للثقافة  الملكــي  المعهد  مهام 
بقرار من الملك محمد السادس في 2003( عن طريق 

مواصلة قيامه بدراســات وبحــوث في مختلف 
المجالات العلمية خاصة منهــا الترجمة والتاريخ 

ومختلف العلوم الانسانية والاجتماعية. 
وينص دستور المغرب لســنة 2011 في فصله 
الخامس لأول مرة على أنه »تظــل العربية اللغة 

الدولة علــى حمايتها  للدولة، وتعمل  الرســمية 
وتطويرها وتنمية اســتعمالها. تعــد الأمازيغية 
للدولــة، باعتبارهــا رصيداً  أيضا لغة رســمية 

مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء«. 
و»الأمازيغ« هم مجموعة من الشعوب المحلية، 

تســكن المنطقة الممتدة من واحة ســيوة )غربي 
مصر( شــرقاً، إلى المحيط الأطلســي غرباً، ومن 
البحر المتوســط شــمالًا إلى الصحــراء الكبرى 
جنوبــاً. ولا توجــد أرقام رســمية تحــدد أعداد 
أمّ فــي المغرب، غير  الناطقين بالأمازيغيــة كلغة 

أنهم يتوزعون على ثاث مناطق جغرافية )منطقة 
المتوسط،  الأطلس  ومنطقة  والشــرق،  الشــمال 
ومناطق ســوس في جبال الأطلس( ومدن كبرى 
فــي البــاد، فضا عــن وجودهم فــي الواحات 

الصحراوية الصغيرة. »الاناضول«

الداخلية المغربية: الخلية الإرهابية
 التي تم تفكيكها كانت ستعلن عن هجماتها

 تحت اسم »أنصار الدولة الإسلامية«
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالــت وزارة الداخليــة المغربيــة إن نتائج الخبــرة العلمية 
التــي أنجزتها المصالــح المختصة على المواد المشــبوهة التي 
جــرى حجزها يوم  الاربعاء الماضي في أحد »البيوت الآمنة« 
في ضواحي مدينة وجدة، كشــفت عن محاولة تصنيع مواد 

شديدة الانفجار لتفجير أماكن حساسة.
وقالت الــوزارة في بلاغ ارســل لـ»القــدس العربي« امس 
الجمعــة بعد تفكيك خليــة إرهابية الأربعــاء، والمتكونة من 3 
متطرفين ينشــطون بوجدة والدار البيضاء وفاس »إن المواد 
الكيماويــة المحجــوزة تتكون من نتــرات الأمونيــوم والفحم 
والكبريت ونشــارة  الألومنيوم والخشــب والسكر والبنزين 
وزيت التشحيم؛ وهي مواد تدخل في إعداد وتحضير عبوات 
ناســفة كانت ستستعمل بواسطة أفراد هذه الخلية في إطار 

مشروعهم الإرهابي داخل المملكة«.

واضــاف البــلاغ »أكــدت هــذه الخبــرة كذلك أن نشــارة 
الألومنيوم الســالفة الذكر تتم إضافتها، أثناء صناعة المواد 
المتفجرة، من أجل تســهيل عملية الانفجار والرفع من شدته، 
وأن طنجــرة الضغــط والأنابيب البلاســتيكية المحجوزة يتم 

استعمالها كأوعية لتعبئتها بالمادة المتفجرة«.
وشــددت الوزارة على أن »البحث الأولي مع المشتبه فيهم 
أثبــت ضلوعهــم في التخطيط لتنفيذ سلســلة مــن العمليات 
الإرهابيــة، من خلال اســتهداف إحدى البنايات الحساســة 
في مدينة الســعيدية بواســطة ســيارة مفخخة، وكذا مواقع 
ســياحية وســياح أجانب بهــذه المدينة، بالإضافــة لعناصر 
الأجهــزة الأمنية العاملة بوجدة وفاس، من أجل الاســتيلاء 
علــى أســلحتهم الوظيفية«.وقالــت ان »أفــراد هــذه الخلية 
الإرهابية خططوا لتوضيب شريط فيديو سيتبنون من خلاله 
تنفيذ عملياتهم الإرهابية، تحت اسم أنصار الدولة الإسلامية 

في المغرب، قبل التحاقهم بمعسكرات داعش في ليبيا«.

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة سبل احتواء التوتر
  الحالي بين المغرب والبوليساريو حول إقليم الصحراء

 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أفادت مصادر دبلوماســية في نيويورك بأن مجلس الأمن 
الدولــي عقد مســاء الجمعــة بتوقيت نيويورك جلســة 
خصصــت لبحث التوتر بين المغرب وجبهة البوليســاريو 
منذ منتصف آب/ اغســطس الماضي على الحدود المغربية 
الموريتانية، في الوقت الذي يواصل المغرب تعبيد الطريق 

التي كانت سبب التوتر.
وقالت المصادر ان مجلس الأمن سيناقش تصاعد التوتر 
بين المغرب وجبهة البوليساريو على خلفية الوضع الحالي 
في منطقــة )الكركرات( داخل المنطقــة العازلة بالصحراء 
بعد قيــام المغرب بأعمال شــق طرق فــي منطقة جنوبي 

الساتر الترابي، الأمر الذي تعارضه البوليساريو.
التــي تناهض مغربية  البوليســاريو،  ونجحت جبهة 
الصحراء الغربية وتســعى لفصلها واقامة دولة مســتقلة 
عليها، فــي جعل تطهير المغــرب لمنطقة علــى حدوده مع 
موريتانيا، من المهربين وتجار المخدرات، قضية سياســية 
مرتبطــة بالنزاع الصحراوي واتفلقيــة وقف اطاق النار 
على خلفية ان الطريق التــي يعبدها المغرب خارج الحزام 

الأمني الــذي يزنر به المغرب الصحراء وتعتبره خط وقف 
إطاق النار والمناطــق الصحراوية خارج الحزام »أراضي 
محررة«.    ودعا ممثل جبهة البوليســاريو بالأمم المتحدة 
البخاري أحمد مجلس الأمن الى »تحمل مسؤولياته بشكل 
عاجل لتفادي أن يؤدي الوضع المفتعل بشــكل أحادي من 
قبل المغرب في منطقة الكركرات إلى ســيناريو نزاع مفتوح 

قد تكون انعكاساته غير متوقعة«.
وقالت الجبهــة ان رئيس مجلس الأمن  لشــهر أيلول/ 
ســبتمبر جيرار فان بوهيمان اســتقبل الاربعاء البخاري 
احمــد وبحث معه الوضع الســائد في منطقــة الكركرات 
الذي يعتبر »انتهاكاً لشروط اتفاق وقف إطاق النار المبرم 
بين الطرفين »جبهة البوليســاريو والمغرب« الموقع ســنة 
1991 بإشــراف من  الأمم المتحدة«. وقالــت الأمم المتحدة 
إن الوضع في منطقة الكركــرات لازال متوتراً رغم الجهود 
التــي تبذل علــى أعلى المســتويات لإنهــاء الوضع الذي 
ســببه الخرق المغربي لوقف إطاق النار. وأشار ستيفان 
دوجاريك المتحدث باســم الأمم المتحدة، إلى أن بعثة الأمم 
الغربية تتابع جهودها  المتحدة لاســتفتاء في الصحراء 

لتهدئة الوضع مع الأطراف.
وأشــار دوجاريك الى أن الأمم المتحدة مازالت تتواصل 
بنشــاط وعلى أعلــى المســتويات مع الطرفــين، والدول 

الأعضاء الرئيســية، لحثهما على ضبــط النفس وتحديد 
الخيارات للتوصل إلى حل مقبــول للأزمة الحالية، معرباً 
عن قلقه من أي اســتئناف للأعمال المسلحة، التي قد تكون 

لها آثار إقليمية واسعة.
الدولية مــن »اســتئناف الأعمال  المنظمــة  وحــذرت 
العدائية«، بين المغــرب والجبهة بعد تمســك كل الطرفين  
بمواقعه على بعد 120 متراً فقط بين كل طرف، وقد نشــرت 
بعثة الأمم المتحدة مراقبين عسكريين - غير مسلحين - بين 
الطرفين، في محاولة للحفاظ على الهدوء«. ويلتزم المغرب 
الرســمي الصمت ازاء ما يجري على حدوده مع موريتانيا 
وباســتثناء باغ لولاية )محافظة( الداخلة صدر يوم 16 
آب/ اغســطس الماضي، قال بقيام رجال الدرك والجمارك 
بعمليــات أمنية تطهيريــة في »قندهار«، التــي تقع داخل 
منطقة »الكركــرات«، والقريبة من الحدود الموريتانية، من 
عصابــات تهريب المخدرات، ومن التجار غير الشــرعيين، 
حيث تم إخاء 3 نقاط تجمع لهياكل السيارات والشاحنات 
المســتعملة، والتي ضمت أكثر من 600 سيارة. وقال موقع 
الأيام 24 المغربي أن الســلطات المغربية تشرف على وضع 
اللمسات الأخيرة على طريق »قندهار« وأن الشركة المكلفة 
بتعبيد الطريق وضعت الإسفلت الأسود، منهية بذلك حرب 

الصور الذي لجأت إليها جبهة »البوليساريو«.

الحكومة المغربية بقيادة الإسلاميين تعتبر حصيلتها »مشرفة وإيجابية«
■ الرباط - أ ف ب: اعتبرت الحكومة المغربية 
التي يقود الإســاميون تحالفها المكون من أربعة 
أحزاب، حصيلة عملها منذ خمس سنوات »مشرفة 
وإيجابية«، وذلك قبل شــهر مــن ثاني انتخابات 
برلمانية في الباد بعد إقرار دســتور جديد العام 

.2011
ووصف مصطفــى الخلفي، الناطق الرســمي 
باســم الحكومة ووزير الاتصال مســاء الخميس 
في نــدوة صحافيــة حصيلــة الحكومــة بانها 
»مشــرفة وإيجابية، وتجب مواصلــة تقويتها ما 

بعد الانتخابات« المنتظرة في السابع من تشرين 
الأول/أكتوبر.

ويطمح حزب العدالة والتنمية الاســامي الى 
الفوز بهذه الانتخابات امام منافسه الابرز حزب 
دراسة  صديق  أسســه  الذي  والمعاصرة  الاصالة 
الملك ومستشــاره الحالي فؤاد عالي الهمة قبل ان 

ينسحب منه أثناء الحراك الشعبي بداية 2011.
وأصدر هذا الحزب الموجود في المعارضة أخيراً 
تقريراً تضمن انتقادات كثيرة لحصيلة الحكومة، 
معتبــراً أنهــا »لم تــف« بوعودها التــي قدمتها 

للمغاربة.
ويتنافس نحــو 30 حزباً علــى 395 مقعداً في 
البرلمــان، وتضــم اللوائح الانتخابيــة قرابة 16 
مليون مغربي حســب آخر الإحصــاءات المعلنة 
بداية أيلول/ســبتمبر. يذكر ان نســبة المشاركة 

خال انتخابات 2011 البرلمانية كانت %45.
وقال الخلفــي، وهو عضو المكتب السياســي 
لحزب العدالــة والتنميــة، إن »هناك عــدداً من 
التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت 
مطروحة رغــم الانجازات التــي حققها التحالف 

الحكومــي«. واوضح انه »في المجــال الاجتماعي 
هنــاك تحديــات ترتبط بجــودة التعليــم عبر 
مراجعــة المناهج وتمكين الشــباب مــن اللغات، 
اضافة لتحدي البطالة ثم تحدي جودة الخدمات 
الصحيــة، وتحدي القضــاء على الفــوارق بين 
الجهــات، خصوصاً القــرى والبــوادي«. ورغم 
الظروف الاقتصادية »الصعبة« كما يقول الخلفي 
المالية  اختالات  تصحيــح  في  الحكومة  »نجحت 
العمومية والتقليص الكبيــر للعجز من 2%7 إلى 

3,5% من الناتج الاجمالي الخام«.

وتابع ان الحكومة تمكنت مــن »زيادة القدرة 
على جذب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 146 
مليار درهم )نحو 14 مليار يورو( خال السنوات 
الأربع الأولــى من عمــر الحكومة«. وبالنســبة 
للخلفي فإن التحدي المطــروح امام الاقتصاد هو 
»توســيع مصادر النمو في بادنــا والانتقال الى 
مرحلة جديدة على مســتوى النمــوذج التنموي 
)...( تعطــي أوليــة أكبــر للصناعــة والطاقات 
المتجددة التــي خصص لها 100 مليار درهم )نحو 
10 مليــارات يورو( اســتثمارات خــال 15 عاماً 

المقبلة«. من جهته، كان حزب الأصالة والمعاصرة 
كشف في وقت سابق من الاسبوع الحالي برنامجاً 
يتضمن أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، منددا 
بـ»فشل« الحكومة مؤكداً انه يريد »انقاذ المغرب«. 
وتعهد الحــزب الليبرالي بتقــديم »نموذج جديد 
للتنمية« لتعزيــز النمو الاقتصادي ليصل الى %6 
واستحداث 150 الف فرصة عمل سنويا. كما تعهد 
تشكيل فريق حكومي مصغر في المستقبل وزيادة 
ميزانيــة الثقافة، وإصاح قانــون العائلة الذي 

يحدد حقوق المرأة.

أعلنت عن تلقيها مساعدات مالية عربية في تنظيم القمة الأخيرة

موريتانيا: الحكومة تعلن تعديل قانون ميزانية الدولة للسنة الجارية
نواكشوط – »القدس العربي«:

أجاز مجلس الوزراء الموريتاني أمس قانوناً 
يعدل قانون ميزانية الدولة لسنة 2016 ويدمج 
المستجدات المتعلقة بالموارد الجديدة والنفقات 

الطارئة.
وأعلــن مختار ولــد أجاي وزيــر الاقتصاد 
والمالية الموريتاني فــي توضيحات قدمها أمس 
للصحافة حول هــذا التعديل »أن مواكبة تنفيذ 
الميزانية في الســتة الأشــهر الأولى من السنة 
كشــفت عن تحصيل موارد تقــدر بحوالي 225 
مليار أوقيــة أي بزيادة 6.8 فــي المئة عما كان 
الفترة نفســها من الســنة، فيما  متوقعا فــي 
وصل جانب النفقات إلــى 236 مليار أوقية أي 
بزيادة 10 في المائة عمــا كان يتوقع صرفه في 
هذه الفترة وهي زيادة متأتية، حسب الوزير، 
من النفقات الاســتثنائية التــي تم صرفها في 
التحضيــر لقمة الجامعة العربيــة التي عقدت 
بنواكشــوط مؤخراً«. وأشار الوزير ولد أجاي 
»الــى أن مصالح المالية ســجلت فــي النصف 
الأول من السنة الجارية مداخيل لم تكن مبوبة 
في قانون الماليــة الأصلي الذي أجازه البرلمان، 
حيث أرتــأت الحكومة التصريــح بهذه الموارد 

المستجدة حرصاً على شفافية التسيير المالي«.

وقال »إن ميزانية الدولة الموريتانية شهدت 
مداخيل مالية جديدة تقــدر ب 46 مليار أوقية، 
وهي زيــادة متأتية من ثاثة مصادر رئيســية 

أولها مجموعة من المساعدات المقدمة من بعض 
الشــركاء والدول الشــقيقة تقدر بحوالي 26 
مليار أوقية، منها حوالــي 16 ملياراً متأتية من 

العون المقدم من بعض الدول الشــقيقة لتنظيم 
القمة العربية، وما يزيد على 10 مليارات أوقية 
ســتحصل عليها الحكومة عن طريق شــريكين 

أساســيين لها في التنمية، همــا البنك الدولي 
والبنك الافريقي للتنمية«.

فهو  الوزير،  يضيــف  الثالث،  المصــدر  »أما 
زيــادة عن المتوقع في فائض ســعر المحروقات 
حيــث كان المتوقــع وصول هــذا الفائض إلى 
18 مليــار أوقيــة وأظهــرت النتائــج أن هذا 
الفائض يتجــاوز 22 مليار أوقية«. وأكد الوزير 
الموريتاني في توضيحاته »أنه من المعروف بأن 
هناك قانون مالية أصلياً يقــدم للبرلمان وتبدأ 
الحكومة بتنفيذه إلا أنه قد تطرأ خال الســنة 
مجموعة من المســتجدات تؤثر على توازن هذا 
القانون المالي إما عن طريــق موارد جديدة أو 
موارد ناقصة أو نفقات جديدة أو نفقات ناقصة 
المتعلــق بقانون  القانون11/78  حيث يســمح 
الماليــة العضــوي للحكومة في هــذه الحالة، 
الميزانية لتأخــذ بعين الإعتبار  بتعديل قوانين 

التغيرات التي تحدث خال تنفيذ الميزانية«.
وفيمــا لم يقــدم وزيــر الإقتصــاد والمالية 
الموريتاني خــال تصريحاته أمس تفصياً عن 
الدول العربية التي ساعدت موريتانيا في القمة 
الموريتانية  »الطواري«  وكالة  وجهت  الأخيرة، 
المســتقلة انتقادات للســعودية التي »شجعت 
موريتانيا، حســب قولها، على قبول استضافة 
القمة العربيــة بدون أن تقدم لها في النهاية أي 

عون في إطار تحضير هذا الحدث التاريخي«.
وأكدت وكالــة »الطواري« الآنية المســتقلة 
»أن وزيــر الماليــة والإقتصــاد الموريتاني زار 
السعودية لطلب الدعم في تنظيم القمة العربية 
لكنه عاد بدون تلقي أي دعم وفي الفترة نفسها 
زار موريتانيــا نائب وزير الدفاع الســعودي 
ولم يجلب معه أي دعــم؛ والظاهر من القيادة 
الســعودية الجديدة، تضيف »الطواري«،  أنها 
كانت تريد اســتغال الجيــش الموريتاني في 
حربها في اليمن وعندما لم تيســر ذلك المطلب 
تراجعت القيادة السعودية عن دعم موريتانيا 
وتركتها تواجــه تنظيم هذا الحــدث لوحدها 
الاســتفادة  اختار  الســعودي  الملك  أن  وحتى 
من الإجازة فــي طنجة بدل المشــاركة في قمة 
نواكشــوط واســتقبل هناك العديد من القادة 
العرب لثنيهم عن المشــاركة في قمة نواكشوط 
حســب بعض المعلومات«. وحســب معلومات 
»الطواري« فقد حازت الإمارات العربية المتحدة 
المرتبة الأولــى في الدعم المقــدم لموريتانيا في 
اســتضافة القمة العربية حيث بلغت مساهمة 
الإمارات أكثر من 15 مليــار أوقية من 16 ملياراً 
المعلن عنها، وقدمت سلطنة عمان مليون دولار 
و18 سيارة وقدمت الكويت 36 سيارة وقطر 20 

سيارة«.

القمة العربية في نواكشوط )ارشيف(

ناشطون امازيغيون يحتفلون بعيدهم القومي )ارشيف(
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رحــب  وكالات:   - عواصــم   ■
الأمــن العــام لــأمم المتحدة بــان كي 
مــون، الخميس، بـ »الإتــاف الناجح« 
الكيميائيــة  الأســلحة  مــواد  لجميــع 
الليبية، بإشــراف منظمة حظر الساح 
الكيميائــي. جــاء ذلــك في بيــان تاه 
اســتيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي 
باسم الأمن العام على الصحافين في 

مقر المنظمة الدولي في نيويورك.
وقال البيان إن »الأمــن العام رحب 
والفنيــة  البشــرية  بالخبــرات  أيضــاً 
والمعــدات والمــوارد الماليــة المقدمة من 
كندا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا ومالطا 
واســبانيا والمملكة المتحــدة والولايات 
المتحدة، فضاً عن مســاهمة الدنمارك 
البحريــة في نقل المــواد الكيميائية إلى 

ألمانيا للتخلص منها نهائياً«.
مــن جهته رحّب الاتحــاد الأوروبي، 
الجمعــة، بنجــاح عملية الإزالــة الآمنة 
مــن  المتبقيــة  الكيميائيــة  لأســلحة 
ليبيــا، وفقــا لاتفاقيــة حظر  الأســلحة 
الكيميائيــة.  واعتبــرت الممثلــة العليــا 
لأمن والسياســة الخارجيــة لاتحاد 
في  موغريني«،  »فيديريــكا  الأوروبــي 
بيــان صحافــي، أن هــذا الإجــراء  يُعد 
»تطوراً إيجابياً وهاماً لاستقرار ليبيا«.  
وأضافت، أن »تخلص ليبيا من المواد 
الكيمائية بصفة نهائية، بعد أن وصلت 
إلــى ألمانيــا ليتــم تدميرها فــي معامل 
 مخصصة والتخلص منها بشــكل آمن 
هناك، من شــأنه إزالة خطر وقوع هذه 

الأسلحة في الأيادي الخطأ«. 
وهنأت موغرينــي، »كل الذين عملوا 
المديــر  النتيجــة:  بجــد لتحقيــق هــذه 
العام، وموظفي منظمة حظر الأســلحة 
الكيميائيــة،  وحكومة الوفــاق الوطني 
الليبيــة، وكذلــك الدول الأطــراف التي 
ســاهمت في نجاح العملية، ولا ســيما 
الدنمــارك التــي وفــرت ســفينة  نقــل 
والمرافقــة البحرية، وألمانيــا التي توفر 

مرافق التدمير«. 
كما اعتبــرت العملية »مثالًا آخر على 
الجهــود الدوليــة الناجحــة لمســاعدة 
دولة طرف في اتفاقية حظر الأســلحة 
الكيميائيــة على  الامتثــال لالتزاماتها، 
وخطوة أخــرى نحو القضاء التام على 

كل الترسانات الكيميائية«. 
وكانــت الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ 
الكيميائيــة  الأســلحة  حظــر  اتفاقيــة 
التابعــة لــوزارة الخارجية إتمــام ليبيا 
جميع التزاماتها تجاه  الاتفاقية الملزمة 
الكيميائية.  بتخلصهــا مــن أســلحتها 
وأوضحــت الهيئــة أن عينات سُــحبت 
شــحنات  آخــر  مــن  الخميــس  يــوم 
الســائف  الكيميائيــة التــي ســلمتها 
ليبيــا ووصلت ميناء بريمــن في ألمانيا 
الثاثــاء الماضــي، وذلــك فــي حضور 
مفتشــي المنظمة ومراقبن  عن الجانب 

الليبي. 
وفــي بيــان حــول مســار عمليــات 
مــن  الليبــي  المخــزون  مــن  التخلــص 
الأســلحة الكيميائيــة، أشــارت الهيئة 
أن ليبيــا انضمــت إلــى اتفاقيــة  حظر 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تزايــدت الدعوات مؤخــراً من قبل نــواب وقيادين 
فــي الحــزب الحاكــم فــي تونــس لإعــادة ترميمه من 
الداخل، حيث طالب البعض الرئيس التونسي الباجي 
قائــد السبســي )مؤســس نــداء تونــس( بالتدخــل 
لإنقاذ الحــزب من الفكك، واســتنكر آخــرون حمات 
»التشــويه« التي يتعرض لها نــواب وقياديو »النداء« 

من داخل الحزب وخارجه.
ووجــه القيــادي البــارز في »نــداء تونــس« فوزي 
اللّومــي »نــداء إلــى كل الندائيــن«، طالب مــن خاله 
بإعادة الحزب الى المســار الصحيح، مؤكداً أن الحزب 
بــات فــي وضع »صعــب جــداً وان الأمور يجــب ان لا 
تتواصــل على ما هــي عليه لان ذلك ليــس في مصلحة 

تونس ولا في مصلحة نداء تونس«.
وأضــاف في بيان نشــره علــى صفحته الرســمية 
في موقع »فيســبوك«: أمس »اليــوم تتعرض الحكومة 
الــى حمــات تشــويه ممنهجــة،  وقيــادات الحــزب 
وتحــركات تســتهدف الاقتصــاد الوطنــي، والحزب 
غائــب إعاميــاً، وميدانياً غيــر قادر حتى علــى الدفاع 
علــى مناضليه ومســاندتهم، نداء تونــس غائب اليوم 

طرابلس أغلقت الملف وأكدت إتمام جميع التزاماتها ووصول آخر دفعة منها إلى ألمانيا لتدميرها

بان كي مون  والاتحاد الأوروبي يرحبان بالقضاء على مخزون ليبيا من الأسلحة الكيميائية

قياديون يستنكرون حملات »التشويه« التي يتعرض لها نواب الحزب ويحذرون من انهياره

هل يتدخل قائد السبسي لإنقاذ »نداء تونس«؟

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن جهــاز الدفــاع المدني في 
الجزائــر عن وفــاة جزائرين اثنن وإصابــة 9 صينين 
أغلبهــم في حالــة خطيرة، فــي حادث ســير وقع أمس 
الجمعة، على مســتوى الطريق الوطنــي رقم 62 بمنطقة 
الشــراطة ببلدة البرواقية في ولاية المدية، )90 كيلومترا 

جنوبي العاصمة الجزائر.)
وأوضح كريم بن فحصي المتحدث باسم جهاز الدفاع 
المدنــي في ولايــة المديــة، أن الحادث نجم عــن تصادم 
ســيارتن ســياحيتن، لافتا إلــى أن الرعايــا الصينين 
التســعة تعرضوا لإصابات بليغة على مســتوى الرأس 

والأطراف.
وعــزا المصدر الحــادث إلــى التجاوز الخطيــر وعدم 

احترام لوائح السير.

الأســلحة الكيميائية فــي 2004، معلنةً 
عــن مخــزون يقدر بـــ 24 طنًــا من غاز 
الخردل ومئات الأطنان من الســائف 
 الكيميائيــة التــي تدخــل فــي عمليات 

التصنيع. 
كما بن البيان أنه في شــهر تشرين 
الاول / أكتوبــر 2010 بــدأت أنشــطة 
التخلــص مــن غــاز الخــردل قبــل أن 
تتوقــف هــذه الأنشــطة  لخلــل فنــي، 
مضيفًــا أن التعاطــي مــع هــذا الملــف 

اســتؤنف مجــددًا فــي 2012 بأعبــاء 
أكثر لما اكتشــف من ذخائــر كيميائية 
جديــدة لم  يبلغ عنها فــي إعان 2004، 
واســتمرت عمليات التعاطــي مع هذا 
الملــف إلــى أن أعلــن فــي أيار/مايــو 
2014 تخلــص ليبيا من كامل  ذخائرها 

الكيميائية. 
ووفقًــا للبيــان، فــإن ليبيا لــم تكد 
الأســلحة  إتــاف  مرحلــة  تطــوي 
الكيميائيــة من الفئــة )1( حتى عكفت 

على التعامل مع السائف،  التي تندرج 
ضمن جداول الاتفاقية كمواد مصنفة 
مزدوجــة  باعتبارهــا   ،)2( بالفئــة 
الاســتخدام، يتعن تدميرها لارتباطها 
الأســلحة  أصنــاف  بعــض   بتصنيــع 

الكيميائية. 
إلى ذلك، أشــار البيان إلى الظروف 
المحيطة ببرنامج التخلص من الكميات 
المتبقيــة من المخــزون الكيميائي وعدم 
توفــر  التكنولوجيــا المناســبة للتدمير 

تــزال  لا  التــي  الأمنيــة  والأوضــاع 
ســائدة في ليبيــا، باعتبارهــا عوامل 
أثــرت فــي تأخــر إنجــاز التخلص  من 
المخــزون المتبقــي إلى أن صــدر القرار 
الدولــي من مجلــس الأمن بمســاعدة 
ليبيــا علــى اســتئناف تخلصهــا مــن 
النفايــات  الكيميائية وجــرت عمليات 
تحميل شحنات الســائف الكيميائية 
المقــدرة بحوالي 500 طن فــي 27 آب / 
أغسطس  الماضي. واختتم البيان بأنه 

رغــم الخطورة العالية فــي التعامل مع 
مثل هذه المواد إلا أنه لم تســجل حالة 
إصابــة واحــدة ولــم ينشــأ  أي تلوث 

بيئي طيلة فترة تنفيذ البرنامج. 
فــي ســياق متصــل وصلــت آخــر 
دفعــة من مخزونات المــواد التي يمكن 
اســلحة  تصنيــع  فــي  اســتخدامها 
كيميائيــة من ليبيا الــى  المانيا وتجري 
الاســتعدادات الان لتدميرها، بحسب 
الأســلحة  حظــر  منظمــة  افــادت  مــا 

احمــد  وقــال  الخميــس.  الكيميائيــة 
 اوزومجــو مديــر المنظمــة المدعومة من 
الامم المتحــدة فــي بيان انــه »تم اتخاذ 
خطــوة مهمة اخــرى باتجــاه تدمير ما 
تبقى من  المواد التي يمكن اســتخدامها 

لتصنيع الأسلحة الكيميائية الليبية«. 
والمخزونات التي تتضمن 23 خزاناً 
مــن المــواد الكيميائيــة، نقلــت خــارج 
ليبيــا علــى مــن ســفينة دنماركية في 
30  آب/اغســطس مــن مينــاء مصراتة 
تحــت اشــراف الأمم المتحدة.وأضاف 
اوزومجــو ان الدنمارك قــادت العملية 
وان »المــواد  الكيميائية المتبقية وصلت 
بامــان وســامة الــى منشــأة التدمير 

المتخصصة في مونستر«. 
وســيكون تدميــر نحــو 500 طن من 
المنتجــات الكيميائية الســامة من قبل 
الحكوميــة  الالمانيــة  »جيــكا«  شــركة 
المتخصصة في  التخلص من الأســلحة 
الكيميائية، المرحلــة الأخيرة من عملية 
التخلص من مخزونات البلد الشــمال 

افريقي المضطرب. 
منطقــة  فــي  المخزونــات  وكانــت 
علــى بعد نحو 200 كلم جنوب ســرت 
حيث تقاتل القــوات الموالية للحكومة 
تنظيم الدولة  الإسامية. ويقلل تدمير 
هذه الأســلحة المخاوف مــن حصول 
التنظيم المتطــرف عليها في ليبيا التي 
تعانــي مــن الفوضــى منــذ  الاطاحة 
بمعمر القذافي. وصرحت الوكالة في 
بيــان الخميس ان »هذه المــواد لم يتم 
تحويلها الى أســلحة والآن اصبح من 
 المستحيل تحويلها الى اسلحة«. وفي 
22 تموز/يوليو صــادق مجلس الامن 
الدولــي علــى خطــط ازالة الاســلحة 
الكيميائيــة  المتبقيــة في ليبيــا.  وكان 
مجلس الأمــن الدولي اعتمد بالإجماع 
القــرار )2298( فــي 22 تمــوز/ يوليو 
الماضــي، وأجاز للــدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة المساهمة في عملية نقل 
وتخزين وتدمير الأســلحة الكيميائية 
الليبيــة تحت إشــراف المنظمة، وذلك 
خشــية وقــوع تلك المــواد فــي أيدي 
أو  متشــددة  جماعــات  أو  عناصــر 
إرهابية، في ظل الانفات الأمني الذي 

تعيشه الباد.
يُذكــر أن الســلطات الليبيــة قدمت 
خطابــاً رســمياً إلــى الأمم المتحدة في 
أوائــل تموز/يوليــو الماضــي، وطلبت 
المســاعدة في تدمير ما تبقى لديها من 
مواد كيمائية )قُدرت بنحو 700 طن من 

الفئة الثانية(.
وفــي 31 آب/ أغســطس  الماضــي، 
أكــد المدير العام لمنظمة حظر الأســلحة 
الكيميائيــة، أحمــد أوزومجــو، إخراج 
آخر شــحنة مــن المــواد الكيميائية من 
ليبيا، وقال في تصريحات للصحافين 
فــي لاهــاي حينهــا إن »عمليــة إخراج 
المخزون الليبي من الأسلحة الكيميائية 
اكتملــت فــي 27 آب/ أغســطس، الأمر 
الــذي يغلق بــاب مرحلــة مهمة تضمن 
عدم وقــوع هذه المواد في أيادٍ تســيء 

استخدامها«.

موضفون ألمان يقومون بعرض طرق التعامل مع أسلحة الدمار الشامل التي سلمتها ليبيا

■ تونــس - د ب أ: وجهت وزارة الشــؤون الدينية 
في تونــس الخميس دعــوة إلى البابا فرنســيس بابا 
الفاتيــكان لحضــور مؤتمــر دولــي حــول الارهــاب. 
وأفادت الوزارة في بيان لها بأن وزير الشؤون الدينية 
عبــد الجليل ســالم وجه دعــوة لبابا الفاتيــكان أثناء 
لقائــه رئيس أســقفية الكنيســة الكاثوليكيــة بتونس 
ايارديــو انطونياتــزي، لحضور مؤتمــر دولي حول 

الإرهاب لم يحدد تاريخه بعد.
وقــال الوزير »إن آفــة الإرهاب مشــكل عالمي يهدد 
كل الشــعوب بمختلــف دياناتهــا، ومــن واجــب كل 

المؤسســات التصــدي لها«. وأضاف بحســب ما ورد 
فــي البيــان »إن الأديــان الســماوية تشــترك في قيم 
كونيــة تدعو إلى العيش المشــترك والاحتــرام والمحبة 

والتواضع«.
وتعيــش فــي تونــس التي تضــم 11 مليون نســمة 
أقليــات دينيــة متنوعــة لكــن الأغلبيــة الســاحقة من 
الســكان يعتنقــون الإســام. ولا توجــد احصائيات 
دقيقة بشــأن عدد المسيحين بتونس لكن عددهم يقدر 
بحســب مصادر مختلفة بنحو 25 ألفاً بينما يقدر عدد 

اليهود بقرابة الألفن.

تونس تدعو بابا
 الفاتيكان لحضور مؤتمر دولي حول الإرهاب

■ القاهرة - د ب أ:  كشف موسى الكوني الذي تم 
تكليفه بمهام رئيس المجلس الرئاسي الليبي النقاب 
عــن أن كوريا الجنوبية عرضــت برنامجًا لتدريب 
ألفي شــاب  ليبي في العديد مــن المجالات الحيوية، 
كخطــوة تؤســس لإدمــاج المقاتلين فــي مختلف 
المجالات العملية التي تحتاج لســواعدهم  من أجل 

بناء البلاد. 
وقــال، فــي تصريحــات اوردها موقــع بوابة 
الوســط الاخباري أمس الجمعة، إن ســفير كوريا 
الجنوبية لدى ليبيا كيم يونج  تشــاي أعرب، خلال 

لقاء جمعهما أول من أمس في العاصمة التونســية، 
عن عزم بلاده المساهمة في المساعي الليبية لإدماج 
 المقاتلين في المجتمع المدني كخطوة ضرورية تواكب 
وتساند الانتقال من المرحلة الانتقالية نحو الدولة، 
وذلك باقتراح برامج  تدريبية موسعة، وفي مختلف 
المجالات، تتم في المراكز العلمية المؤهلة داخل كوريا. 
وأوضح الكوني أن اللقــاء تطرق أيضًا إلى آفاق 
التعاون الثنائي المســتقبلية بــين البلدين، لرغبة 
كوريا الجنوبية فــي فتح ســفارتها  بطرابلس في 

الفترة القريبة المقبلة. 

وكان نائب رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطني، أكد تكليفه بمهام رئيس المجلس 
الرئاسي اعتبارًا من الخميس ولمدة أسبوع. ونقل 
موقع » بوابة الوســط« الإلكتروني تأكيد الكوني 
مساء الخميس لهذا النبأ، لكنه لم يذكر الأسباب. 
وتفقد الكوني صبــاح الخميس موقع التفجيرين 
العاصمة  فــي  مفخختــين  ســيارتين  بواســطة 

طرابلس.
وقال الكوني في تغريدة عبر حسابه الشخصي 
في موقــع التواصل الاجتماعــي » تويتر« إنه وجه 

تعليمات فوريــة، بصفته الرئيس المكلف، إلى وزير 
الداخليــة العــارف الخوجة لتشــديد الإجراءات 
الأمنية، ورفع سقف الحذر لحماية المواطنين من أي 

تهديد إرهابي محتمل.
وفــي تغريدة أخرى على » تويتــر« رأى أن هذه 
العمليات هي محاولة إرهابية يائســة لنشــر حالة 
الذعر بعــد الهزائم التي عصفــت بتنظيم »الدولة« 
في ليبيــا. وأكد الكوني: » أن هذه الأعمال الإرهابية 
الرخيصة لن تزيدنا إلا عزمًا على اقتلاع التنظيم من 

جذوره«.

»الرئاسي« الليبي يكشف عن عرض من كوريا الجنوبية لتدريب مقاتلين لدمجهم في المجتمع المدني

العام الســابق محســن مرزوق عن الحزب وتأسيسه 
لحركة »مشــروع تونــس«، فضاً عن اســتقالة بعض 
القيادين البارزيــن كرضا بلحــاج وبوجمعة الرميلي 
وغيرهما من الهيئة السياسية للحزب، وسط اتهامات 
للمديــر التنفيذي للحزب حافظ قائد السبســي )نجل 

الرئيس التونسي( بمحاولة السيطرة على الحزب.
وتوجــه النائب عن الحزب إســماعيل بــن محمود 
بدعوة عاجلة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
بممارسة دوره التاريخي لإنقاذ الحزب من »الانهيار«، 
مشــيراً إلى أنه يدرك ضرورة حياد مؤسسة الرئاسة 
عن التجاذبات السياسية في الباد، لكنه يرى أن قائد 

السبسي هو الوحيد القادر على إعادة ترميم الحزب.
وفي رسالة نشرتها بعض وسائل الإعام، خاطب 
بــن محمــود الرئيــس التونســي بقوله »لمــاذا تخليتم 
عــن دوركم فــي التصــدي للعبثين بمختلــف ألوانهم 
وأســمائهم وأنتــم أعلم النــاس بتداعيــات الأمر على 
تونس المريضة، ألســت مــن رددت أن مصلحة الوطن 
قبــل الأحــزاب؟ )...( لماذا غــادرتم ذات خريــف بيتا 
شيدته بدماء الرجال ودموع الحرائر في فترة عصيبة 
بــدون ان تؤمن لهــذا البيت ومتســاكنيه مســتقباً لا 
يعرفون بعده طريق الضالة، وتتواصل فيه المســيرة 
بثقة وثبات )...( لماذا تراجعتم عن سخائكم في تقديم 
النصــح وانــارة الطريق والحكمة فــي تبديد الصعاب 
وفــض النزاعات مهما عظمت بن قيــادات ومناضلي 
الحزب وبن نوابــه الـ87 طوال الفتــرة الماضية فكان 
الانقســام المدوي؟ وتاشــت أحام الذيــن هبوا هبة 
رجــل واحد بمجــرد ان أطلقتم مبــادرة تكوين الحزب 

الذي قلب كل الموازين«.
وكان النائبان عن »النداء« سفيان طوبال وصابرين 
القوبنطيني اتهما عدداً من الأطراف السياسية )داخل 
الحــزب وخارجــه( بمحاولــة »تشــويه« صورتهمــا 
أمام الرأي العــام عبر »تلفيق« اتهامــات باطلة تتعلق 
بالرشوة والفساد الأخاقي، مؤكدين أنهما سيلجآن 

للقضاء للفصل في هذا الأمر.
يُذكر أن عدداً من المراقبن توقعوا في وقت سابق أن 
يشــهد »نداء تونس« المزيد من الانقســام إثر المصادقة 
علــى حكومة يوســف الشــاهد الجديــدة، علــى اعتبار 
وجود عدد كبيــر من القيادين داخــل الحزب الراغبن 

بالحصول على منصب داخل الحكومة الجديدة.

على الاتصــال بالقواعد وغائب في الجهات الداخلية، 
ماكينة النداء اليوم معطلة باستثناء بعض المحاولات، 

والحزب لم يعقد اجتماعاً شعبياً منذ أشهر طويلة«.
وتابع »الوضع صعب جداً والوقت والاستحقاقات 
تداهمنا وعلــى كل الندائين الغيورين العمل بســرعة 
على تصحيح هــذا الوضع وإعادة عجلــة نداء تونس 

للدوران مجدداً، يجب ان ان ينكر الندائيون ذواتهم وان 
يتحركوا بأقصى ســرعة بهدف عقــد مؤتمر انتخابي 
يفرز قيادة منتخبة بشــكل ديمقراطي، ينكب على اثره 
الحــزب فــي ممارســة دوره كحزب حاكــم ومجابهة 
الصعاب التــي تمر بها الباد«. ويواجــه »النداء« منذ 
أشهر انقســامات وصراعات أدت إلى انشقاق أمينه 

فوزي اللومي الباجي قائد السبسي

وفاة جزائريين وإصابة 
9 صينيين في حادث سير 

جنوب العاصمة

الجيش الجزائري يعتقل 
4 عناصر دعم للجماعات 

الإرهابية شرق البلاد
■ الجزائــر - د ب أ: أعلنــت وزارة الدفــاع الجزائريــة 
الخميس أن جهاز الدرك الوطني الــذي يتبع الوزارة اعتقل 
أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في ولاية عنابة / 600 

كيلومتر شرقي البلاد/.
وقالــت وزارة الدفاع فــي موقعها الإلكترونــي إن مفارز 
للجيش دمــرت مخبأ و13 قنبلة تقليديــة الصنع في ولايات 
تيزي وزو والشــلف وقســنطينة. كما أوقفــت مفرزة أخرى 
للجيــش 41 مهرباً بعين قزام أقصى جنــوب البلاد وضبطت 
مركبــة رباعية الدفع و21 مولــداً كهربائياً و15 مطرقة ضغط 
ووســائل مختلفة للتنقيب عن الذهب. في حين أوقفت مفرزة 
للجيش في جانت بولاية اليزي جنوبي شــرق البلاد مهربين 

اثنين وضبطت أجهزة للكشف عن المعادن.
وأشــار المصدر إلى قيام حرس الحــدود وعناصر الدرك 
باعتقال 57 مهاجراً غير شــرعي من جنســيات مختلفة. في 
حين اعتقل خفر السواحل في ولاية وهران غربي الجزائر 14 
مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بصدد 

العبور إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

البابا فرنسيس
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■ صنعاء ـ  د ب أ: تمكن رجال الجيش والمقاومة الشعبية 
الموالية للحكومة الشرعية اليمنية، أمس الجمعة، من التقدم 
نحو مواقع جديدة في محافظة مأرب 173/كيلومترا شــمال 
شــرق صنعاء/، بعد معــارك عنيفة مــع الحوثيين والقوات 

الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المســلحة في حســابه على 
موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، أن قوات الجيش 
والمقاومة تمكنــت من الدخول إلى مطار صــرواح، وتقدموا 
باتجاه السوق ومركز مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين 

في محافظة مأرب.
في الوقت ذاته، أفــاد المركز بأن معارك عنيفة اندلعت بين 
الطرفين في منطقة نهم 40/ كيلومترا شــرق صنعاء، بتغطية 
مكثفة من مقاتلات التحالف العربي التي استهدفت تعزيزات 

ومواقع »لميليشيا« الحوثي و صالح.
وقد شنت مقاتلات التحالف غارات جوية أخرى استهدفت 

تعزيزات تابعة »للمليشيات« في نقيل غيلان شرق صنعاء.
وتشهد مديريتا نهم وصرواح شــرق صنعاء، مواجهات 
عنيفة منذ أشــهر، في محاولة من قــوات الجيش والمقاومة 
الشــعبية بمســاندة مقاتــلات التحالف العربــي، تحرير 

المنطقتين من قبضة الحوثيين وقوات صالح.
وشــنت مقاتلات التحالف العربي، أمس الجمعة، سلسلة 
غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين والقوات العسكرية 
الموالية للرئيس الســابق، علي عبداللــه صالح، بالعاصمة 

صنعاء.
وقــال ســكان محليون إن الغارات اســتهدفت معســكر 
النهدين، ودار الرئاسة جنوب العاصمة، بنحو خمس غارات 
جوية. وبحســب المصادر، فقد ســمع دوي انفجارات عنيفة 
و شــوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافــة من على المواقع 

المستهدفة، في حين لم تتضح الخسائر التي خلفها القصف.
وذكــرت المصادر، أن مقاتــلات التحالف مــا تزال تحلق 
في أجواء العاصمة بشــكل مكثف، وســط إطلاق المضادات 

الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.
ومنذ أكثر من عام ونصف، تشــن قوات التحالف العربي، 
بقيادة السعودية، عمليات عســكرية ضد الحوثيين وقوات 
صالح، اســتجابة لدعــوة اطلقها الرئيــس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، لاستعادة الشرعية عقب الانقلاب الذي قاده 

الحوثيون بدعم من الرئيس السابق على صالح.
وفي السياق، اســتعادت قوات موالية للحكومة اليمنية، 
أمس الجمعــة، مواقع فــي محافظة لحج، جنوبــي البلاد، 
بعــد معارك مع مســلحي جماعة »أنصار اللــه« )الحوثي(، 
وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله 

صالح، بحسب مصدر ميداني. 
وقال فدريــن طه، أحد عناصر المقاومة الشــعبية الموالية 

للحكومــة في لحــج، إن المقاومة والجيــش الوطني هاجما 
مواقع للحوثيين أمــس، وحققت تقدماً كبيــراً غربي منطقة 

كرش، وشمالها في المحافظة المذكورة. 
وذكــر أن مدفعية المقاومــة والقــوات الحكومية قصفت 
بشــكل مكثف مواقــع الحوثيين وقوات صالــح، في الوقت 
الذي ساندت فيه المقاتلات الجوية للتحالف العربي العملية 

العسكرية، وقصفت أهدافاً عدة في محيط »كرش«.
ومنــذ 26 آذار/ مــارس 2015، تقود الســعودية تحالفاً 
عســكرياً ضد مســلحي الحوثي وقوات صالح، »جاء تلبية 
لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب 

وعودة الشرعية في بلاده«.، حسب قوات التحالف.
وأوضح طه أن »القوات الحكومية ســيطرت على خمسة 

مواقع عســكرية بعد اشــتباكات عنيفة مع الحوثيين، بعد 
انسحاب الانقلابيين وقوات صالح منها، نحو بلدة الشريجة 
القريبة من المديريات الجنوبية لمحافظة تعز )وســط(، فيما 
شــنت المقاتلات الحربية غارات على العناصر المنســحبة، 

وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى«، دون أن يذكر عددًا. 
ولم يتسن الحصول على تعليق من »الحوثيين«، حول ما 

ذكره المصدر.
وأعلنت الشرطة في محافظة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، 
مســاء أمس الجمعة، إحباط محاولة تفجير حافلة مفخخة 

والقبض على سائقها. 
وقال المكتب الإعلامي لشــرطة عدن، في بيان نُشــر عبر 
صفحتها الرســمية على الفيســبوك، إن »الوحدة الخاصة 
بمكافحــة الإرهاب التابعــة لإدارة أمــن المحافظة أحبطت، 
صباح اليوم )أمس(، عملية تفجيــر حافلة مفخخة في حي 

الشيخ عثمان، بمدينة عدن«. 
وذكرت شــرطة عدن أنه »تم القبض على سائق الحافلة 
قبــل أن يتمكن من تفجيرها وســط محطة الهاشــمي لنقل 

الركاب«. 
وأشارت إلى أن وحداتها ووفقاً لمعلومات أمنية، تحركت 
إلى مــكان تواجد الحافلــة المفخخة، وألقــت القبض على 
ســائقها المدعو )ح.أ.ح( قبــل أن يتمكن مــن تنفيذ العملية 

الإرهابية. 
ولفتت إلى أنه وأثنــاء محاصرة وحدة مكافحة الإرهاب 
الحافلة المفخخة، حاول الســائق المقاومة باستخدام سلاح 
ناري بحوزته، غير أن قوات الشــرطة باشرت بإطلاق النار 

على قدمه ما أدى إلى إصابته واستسلامه لاحقا. 
وأوضحت شرطة عدن، أنه »وفور ضبط الحافلة والقبض 
على السائق، قام خبراء المتفجرات بإبطال مفعول العبوات 

المتفجرة وتفكيكها«.
وبينت الشــرطة أن »حجم العبــوات والمتفجرات كانت 
ستحدث كارثة حقيقية وسط حي شــعبي مكتظ بالسكان، 

لو تم تفجيرها«.
وطبقاً لبيان الشــرطة فإن »الاعترافات الأولية لســائق 
الحافلة المفخخــة، كشــفت أن التعليمات الصــادرة إليه، 
قضت بركن الحافلة في مكان مزدحم وتفجيره أول أيام عيد 
الأضحى المبــارك، بغرض خلق حالة من الفوضى والهلع في 

صفوف سكان المدينة«.
وتصاعدت حدة النــزاع في اليمن المضطرب، مع فشــل 
الجولة الثالثة من المحادثات التــي رعتها الأمم المتحدة بين 
طرفــي الأزمة اليمنيــة، الأولى في جنيــف منتصف تموز/ 
يوليو 2015، والثانية في مدينة بيال السويســرية منتصف 
كانون الأول/ ديســمبر الماضي، والثالثة فــي الكويت )21 
نيسان/ إبريل الماضي وحتى 6 آب/ أغسطس(، لكنها فشلت 

جميعا في تحقيق السلام. 
وأســفر النزاع بين القــوات الحكومية مســنودة بقوات 
»التحالف العربي« بقيادة الســعودية مــن جهة، وتحالف 
الحوثيين وقــوات صالح من جهة أخرى، عــن مقتل 6 آلاف 
و600 شــخص، وإصابة نحو 35 ألــف، وفقا لمنظمة الصحة 

العالمية، فضلا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

إحباط محاولة تفجير حافلة مفخخة في عدن جنوبي البلاد

اليمن: قوات الجيش والمقاومة تتقدم نحو مواقع الحوثيين شمال شرق صنعاء

مقاتل من اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يركض خلف دبابة تحمل علم البلاد في تعز أمس

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

وصــف عضــو مجلــس خبــراء القيادة 
بأنهم  الســعوديين  خاتمي،  أحمــد  الإيراني، 
أســوأ من الشــيطان، وأكد أن المرشد الأعلى 
الإيراني، علــي خامنئي، هو من يقرر أســس 
الشــعب  وأن  للبلاد،  الخارجيــة  السياســة 
الإيراني ســيقطع يد من يطالــب بالحوار مع 

السعودية.
ووفقــاً لوكالــة فــارس للأنبــاء التابعة 
للحرس الثوري، أشار أحمد خاتمي إلى كارثة 
منى خلال الموسم الماضي للحج، وقال إن دماء 
ضحايا كارثة منى ســتلاحق آل سعود، وإنها 

ستؤدي إلى سقوط النظام السعودي.
وهــدد خاتمي أولئك الذيــن طالبوا بمد يد 
الصداقة مع آل ســعود، وأضاف أن الشــعب 
الإيراني ســيقطع اليد التــي تطالب بالحوار 

والصداقــة مــع آل ســعود، مشــدداً على أن 
المرشــد الأعلى الإيراني هو من يقرر السياسة 
بفتح  يطالب  مــن  وأن  الإيرانيــة،  الخارجية 
قنوات الحوار مــع الرياض يقــف في جانب 
أعداء ولاية الفقيه، بالإشارة إلى رئيس مجمع 
تشخيص مصلحة النظام في إيران، علي أكبر 

هاشمي رفسنجاني.
وأوضح أن موقف خامنئي من آل سعود هو 

المواجهة النارية.
وعلى صعيد آخــر لكنه متصل، ندد خطيب 
الجمعة فــي طهران ورئيس مجلســي خبراء 
القيــادة وصيانــة الدســتور الإيراني، أحمد 
جنتي، بممارســات آل ســعود فــي المنطقة، 

ووصفهم بأنهم أحفاد أبي سفيان.
وأشــار رئيس مجلس صيانة الدستور في 
إيــران، خلال خطبة صــلاة الجمعة بطهران، 
إلى كارثة الحجاج في منى العام الماضي، وقال 
إن حجاجهم استشــهدوا اثنــاء العبادة وهم 

يرتدون لباس الإحرام.
ولفت النظــر إلى أن إيــران رفعت نداءها 

وصرختهــا لكن العالــم بقي صامتــا فيما لم 
يكن شــهداء كارثة منى من إيران وحدها، وأن 
البلــدان العربيــة وغيرها من أهل الســنة لم 
تتخذ موقفاً حيال الكارثة ولم تطالب جبابرة 
آل ســعود المتفرعنين بدماء شهدائها، على حد 

زعمه.
وأشاد بالرسالة التي وجهها المرشد الأعلى 
الإيراني إلى المســلمين قبل أيام بمناسبة بدء 
مناســك الحج، وزعم أن خامنئي أطلق تعابير 
محقّة على »السعوديين الخبثاء« حيث وصفهم 
بالضالين وقساة القلوب والمجرمين والبعيدين 
عن معرفة الله وعديمي الدين والضمائر الحية 
والداعمــين للمجموعات التفكيرية في البلدان 

الإسلامية.
القيادة  ونــوه رئيــس مجلــس خبــراء 
الإيراني إلى أن عصر الجاهلية ما قبل الإسلام 
بدأ بالعــودة مرة أخرى، مشــيراً إلى أن بيت 
الله الحرام الــذي كان آمناً ويعبــد الله فيه، 
قد اســتولى عليه من هم أحفاد أبي جهل وأبو 

سفيان وأبو لهب. 

عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني: الشعب
 يقطع يد من يطالب الصداقة مع السعودية

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

اغلقت القوات الأمريكيــة  مركزا معروفا يخضع 
لحراسة مشــددة ويتألف من 100 زنزانة في معتقل 
»غوانتانامو« وحولته إلى عيادة للســجن وجناح 
للأمراض النفســية ضمن عملية مستمرة تهدف إلى 
تنفيذ قرار للرئيس الأمريكــي باراك اوباما بإغلاق 

المنشأة العسكرية.
فيلوســترات  جــون  البحريــة  كابــن  وقــال 
للصحافيــين اثنــاء اســتراحة الغداء في جلســة 
الاستماع قبل المحاكمة في قضية تفجير المدمرة كول 
ان عــدد المعتقلين في غوانتانامــو لا يتجاوز حاليا 
61 وانه تم نقل الســجناء من معسكر 5 إلى معسكر 
6 مشــيرا إلــى انه ســيتم تخفيض قوة الشــرطة 
العســكرية العاملة في المعتقل وتخفيض عدد افراد 

الخدمات الطبية.
واضاف ان خطة الادارة تتضمن تقليص القيادة 

الجنوبيــة الأمريكيــة القــوة  العاملة فــي المعتقل 
الواقع في شــبه الجزيرة الكوبية إلــى 400 جنديا 
من اصــل 1950 بحلول نهاية العام مشــيرا إلى انه 
لم يتم ارسال أى من الجنود بشكل مبكر بل تم الغاء 

الدفعات القاعدة لهذه القاعدة النائية.
واوضح فيلوســترات ان معسكر 5 كان مخصصا 
للمعتقلــين المضربين عن الطعــام او اولئك الذين تم 
عقابهم بشــدة اضافــة إلى مجرمي الحرب مشــيرا 
إلى انه تم بناء المعســكر في عام 2003 عبر شــركة 
لمقاول يعمل لحســاب وزارة الدفاع الأمريكية مقابل 
17 مليون دولار، وهو يشــبه إلى حد ما ســجن هيل 
في ولاية انديانا علما بأن المعســكر شهد عدة حالات 

انتحار من المتهمين بالإرهاب.
وقال ان القوات افرغت المعتقل من الســجناء في 
يوم 19 آب/اغســطس الماضي، اى بعد أســبوع  من 
ارســال وزارة الدفاع 15 معتقلا إلــى دولة الامارات 
العربية، ونقلت 15 اسيرا سابقا لدى وكالة المخابرات 
المركزية  من بينهم العقل المدبر لهجمات الحادي عشر 
من ســبتمبر/ ايلول إلى موقع سري يدعى المعسكر 7 

مشيرا إلى ان المعتقل الوحيد الذى ما زال مصرا على 
الاضراب عن الطعام هو على حمزة بهلول.

وبقى 46 معتقلا في المعســكر 6 الــذى يضم 200 
زنزانة وقاعات لتناول الطعام والصلاة وســاحات 
للرياضة والانشــطة الترفيهية،  ووفقا لتصريحات 
فيلوسترات فإن جميع الســجناء في المعتقل السئ 
الصيــت هم فــي »وضــع متوافق« بمعنــى انهم لا 

يرتدون البذلة  البرتقالية المعروفة.
وتوقع فيلوســترات ان تنقــل وزارة الدفاع ما لا 
يقل عن 20 معتقلا خلال الأشــهر المقبلة بعد ان تمت 
الموافقــة على إطلاق ســراحهم من خــلال مجالس 
المراجعة الاتحادية مشــيرا إلى ان العمليات داخل 
المعتقل ستســتمر حتــى يتم نقل جميــع المعتقلين، 
وحول احتمال احداث تغييرات مفصلية  في المعتقل 
في حال انتخاب رئيس أمريكي جديد عبر ارســال 
المزيد من المعتقلين اليه كما تعهد المرشح الجمهوري 
دونالــد ترامــب، اجــاب فيلوســترات بأنه يجب 
التخطيط لمثل هذا الاحتمال ولكن مهمته الآن تقتصر 

على تنفيذ ما يريد قائد القوات المسلحة.

تحويل أسوأ معتقل إلى عيادة للأمراض النفسية
 وتقليص قوة الحراسة في سجن غوانتنامو

حشود من الحجاج في المسجد الحرام عشية بدء المناسك
■ مكــة المكرمة ـ  أ ف ب: احتشــد نحو مليوني حاج في مكة 
المكرمة لاداء صلاة الجمعة عشــية بدء مناســك الحج السنوي 
التــي كانت شــهدت العــام الماضي تدافعــا داميا لا يــزال يثير 

التوتر بين السعودية وإيران.
ومع انطلاق مناســك الحج الســبت، تزايدت اعداد الحجاج 
في مكــة المكرمة حيث اتخذت الســلطات الســعودية اجراءات 
جديــدة لمنع تكــرار ماســاة 2015 التي اوقعت نحــو 2300 قتيل 
بينهــم 464 إيرانيا. ولم يأت أي حاج هــذا العام من إيران. وفي 
المســجد الحرام وساحاته وادواره يتجول مئات آلاف الحجاج 

القادمين من مختلف انحاء العالم او يصلون ويتضرعون.
ولتفــادي الفوضى عززت الســلطات الســعودية الانتشــار 

الأمني في المكان المقدس.
وعند كل أوان صلاة من الصلــوات الخمس اليومية، يحرك 
جنود يعتمــرون قبعة حمــراء حواجز من البلاســتيك لتوجيه 
الحشــود المتدفقــة. واذا ما حــاول حاج الالتفاف على المســار 
المحــدد يتم صده علــى الفور. وعند صــلاة الجمعة أمس حلقت 
مروحية فوق المكان في حين اغلقت مختلف محاور المدينة امام 
حركة المرور لافســاح المــكان للحجاج الذين تدفقوا مشــيا إلى 

المسجد الحرام والكعبة المشرفة التي تتوسطه.

اساور تعريف

وفــي عدة أماكن بــدا الإجهاد على بعــض الحجاج بتاثير 
شــدة الحر والمشــي. وجلب البعــض الماء ليرش بــه احدهم 
وقــد تمدد ارضا فاقــد الوعي. ولتفادي التاخيــر في العناية 
بالحجاج المرضــى او من يفقدون الوعــي او يجرفهم تدافع، 
بدا الســعوديون تزويــد الحجاج باســاور الكترونية تعرف 

عنهم.
وتحتــوي هذه البطاقــات المــزودة برمــز الكتروني ويمكن 
قراءتهــا بهاتــف ذكــي، كافــة المعلومــات وارقــام الاتصــال 
الضروريــة »للتعرف علــى حاج خصوصا مــن يتحدثون لغات 

نادرة او مرضى او من كبار السن او العاجزين عن الكلام«.
وتعرضت السعودية إلى انتقادات العام الماضي بعد حادث 

تدافع هو الاسوأ في تاريخ مواسم الحج.
ففــي 24 آب/اغســطس 2015 لقــي 2297 حاجــا حتفهــم، 
بحســب ارقام جمعتها فرانس برس من بيانات رســمية للدول 

المعنية الاجنبية. وكان التعرف على الضحايا صعبا.
وتقــول الســلطات الســعودية ان عــدد الضحايــا 769 ولم 

تعرف حتى الان نتائج التحقيق في الماساة.

لكل اجل كتاب

وفقد لوان ناصــر )45 عاما( قريبه في 2015. لكن هذا العام 
قــدم هــذا النيجيــري لأداء فريضة الحــج وقال »الالــم لا يزال 
قائما« لفقده. لكنه حرص على الحج هذا العام وقال »من الغباء 

عدم الحج بسبب ما حدث، الموت آت، ولكل اجل كتاب«.
وتقول الباحثة بلندن جين كينينمونت »ان اقل ما يمكن قوله 
هو انه كانت هناك ثغــرات كبيرة لجهة التنظيم« العام الماضي. 

واضافــت لكن الحــج يمثل »عملية لوجســتية ضخمــة وتدرك 
الســعودية انه يتعــين عليها النجــاح فيها بالنظر إلــى اهميتها 
الدينية والاقتصاديــة«. وقال زاكو بــكار )50 عاما( القادم من 
النيجــر وقد حصل علــى ســوار الكتروني باللون البنفســجي 
المميز للحجــاج الافارقة، ان هذا الإجــراء »يطمئنه، فإذا مت أو 

حدثت مشاكل، اعرف انه سيتم التعرف علي«.
وأوضــح عيســى الرواس وكيــل وزير الحج الســعودي ان 
الهــدف هو تزويد كل الحجــاج القادمين من خارج الســعودية 
)1، 4 مليــون( بســوار الكتروني، لكنه لم يوضــح مع ذلك عدد 
الاســاور التــي وزعت حتــى الآن. وعــلاوة على الامــن تواجه 

السعودية تحديا آخر وهو التنافس مع إيران.
فمع اقتراب موســم الحــج تصاعدت الحــرب الكلامية بين 
القوتــين الاقليميتين اللتين هما على طرفــي نقيض في مختلف 

نزاعات المنطقة وخصوصا في سوريا واليمن.
وتبــادل المرشــد الأعلــى للجمهورية الإســلامية فــي إيران 
ومفتي السعودية الثلاثاء والاربعاء الماضيين تصريحات نارية 
غير مســبوقة. فتهجم المرشد على الأسرة المالكة في السعودية 
وقــال انهــا لا تســتحق تنظيم الحج فــي حين اعتبــر المفتي ان 

الإيرانيين »ليسوا مسلمين«.
واتهم المســؤول عن منظمة الحــج الإيرانية التي لم توفد أي 
حاج هذا العام إلى مكة المكرمة، الســلطات الســعودية بأنها »لا 
تفكر حتــى في اجراءات الامــن« رغم مقتل مئــات الحجاج في 

موسم الحج السابق.
وكان يفتــرض ان يــؤدي 64 الــف حــاج إيراني هــذا العام 
الحــج، لكنهم حرموا من ذلك اثر فشــل مفاوضات بين القوتين 

الاقليميتين المتنافستين اللتين تزداد العلاقات بينهما تعقيدا.

وتســاءل ســعيد احادي رئيس منظمة الحــج الإيرانية في 
مقابلــة مع فرانس بــرس »كيف يمكنكم اســتضافة 1.5 مليون 

حاج ولا تفكرون حتى في إجراءات الأمن؟«.
واضاف »ان ســبعة آلاف شــخص من 39 بلدا استشهدوا« 
في موســم حج العام الماضي »لمــاذا لم تقم المملكة الســعودية 
بدعوة مندوبين عن هذه البلدان الـ 39 إلى الجلوس معا والتفكير 

في الاجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تكرار ما حدث؟«.
وحســب حصيلــة لوكالة فرانــس اعتمدت حســب بيانات 
رســمية لمختلــف الدول، لقــي 2300 حاجــا تقريبــا حتفهم في 
موســم 2015، بينهم 464 إيرانيا. وتقول الرياض ان 769 حاجا 

قتلوا في حين تقول إيران انهم سبعة آلاف.
وتؤكد الســعودية من جهتها انها حســنت التنظيم وعززت 
أمــن الحــج حيث يتدفــق نحو مليونــي مســلم لاداء الفريضة. 
واشــارت بالخصوص إلى تزويــد الحجاج بســوار الكتروني 

يحتوي بياناتهم الشخصية للتعرف عليهم بسرعة.
ومــع بدء موســم الحــج اليــوم الســبت، احتدمــت الحرب 

الكلامية بين البلدين.
وتبــادل المرشــد الأعلــى للجمهوريــة فــي إيــران ومفتــي 

السعودية التصريحات النارية الثلاثاء والاربعاء.
وبصــرف النظــر عــن ملف الحــج، يــدور صراع نفــوذ منذ 
ســنوات بين طهــران والريــاض خصوصا في اليمن وســوريا 

وهما تتواجهان في كافة الأزمات الاقليمية.
وقطعت العلاقات الدبلوماســية بينهمــا في كانون الثاني/

ينايــر 2016 ببــادرة مــن الريــاض اثــر هجــوم على ســفارتها 
فــي طهران قام بــه محتجون على إعــدام رجل الدين الشــيعي 

المعارض الشيخ نمر النمر.

الحرم المكي يكتظ بالحجاج قبيل يوم الحج الأكبر في عرفات

■ انقــرة ـ  أ ف ب: اتفقــت تركيا والاتحاد 
الأوروبــي الجمعة علــى تخفيــف التوترات 
بينهما عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، والتي 
اعقبتها تصريحات اوروبية تشكك باحتمالات 

انضمام انقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
الاتحــاد  خارجيــة  مفوضــة  وصرحــت 
ومفــوض  موغيرينــي  فيدريــكا  الأوروبــي 
عالية  زيــارة  اثناء  هــان  يوهانز  التوســعة 
المســتوى إلى تركيا هي الاولــى منذ الانقلاب 
الفاشــل - انه يجب فتح فصــول جديدة في 
عمليــة انضمام تركيا إلى الاتحــاد الأوروبي، 
كما ان مسالة السماح للاتراك بدخول الاتحاد 

الأوروبي بدون تاشيرات لا تزال مطروحة.
وخــاض العديد مــن المســؤولين الأتراك 
بعد  كلامية  حربا  الأوروبي  الاتحاد  ومسؤولو 
انتقدت بروكسل حملة  الفاشلة حيث  المحاولة 
القمع التي شــنتها انقرة عقب المحاولة، بينما 
اعربت انقرة عن اســتيائها مــن عدم تضامن 
الاتحاد معها. وقالت موغيريني عقب محادثات 
مع وزير خارجية تركيا مولود تشاوش اوغلو 
ووزير شــؤون الاتحاد الأوروبي عمر جيليك 
ان »العنصر الاساســي الــذي اتفقنا عليه هو 
ان نتحدث اكثر مع بعضهــا البعض واقل عن 

بعضنا البعض«.
المحاولــة  بشــدة  موغيرينــي  وأدانــت 
الانقلابية التي هدفت إلــى الاطاحة بالرئيس 
رجب طيب اردوغان وقالت »لا مكان مطلقا لاية 
محاولة انقلابية«. واضافت ان الجانبين اجريا 
»محادثــات معمقة« حول ضمــان حماية حكم 
القانون في اعقاب الانتقادات لحملة القمع التي 
شهدت اعتقال واقالة عشرات الالاف للاشتباه 
بعلاقتهــم بالانقــلاب. وقالــت ان النتيجــة 
التاكيد  »اعادة  كانت  الاجتماع  من  الرئيســية 
على الالتزام القوي بالحوار والعمل المشــترك 

على جميع مجالات التعاون بيننا«.
من ناحيتــه قــال الوزير التركــي »علينا 
العمل معا لان مشــاكل ظهرت تؤثر على جميع 
ابناء شعبنا. واذا كانت هناك مشكلة علينا ان 
نحلها معــا«. واضاف ان »تركيا كانت ولا تزال 
الأوروبي(.  الاتحاد  )لعضوية  مرشــحة  دولة 
وبصفتها هذه فان علينا تطبيق معايير اعلى«.

واكد ان مســألة الســماح للاتراك بدخول 
دول الاتحــاد الأوروبي دون تاشــيرات الذي 
ترغــب تركيا فــي تطبيقه هذا العــام، لا تزال 

على الأجنــدة. وقال ان الفصلــين 23 و24 من 
عملية الانضمام والمتعلقان بالعدالة والحقوق 
والحرية والامــن، يجب ان يفتحا في اســرع 
وقت ممكن. وصرح جيليك ان انقرة مســتعدة 
لفتح الفصول الـ35 جميعهــا، والتي لم يفتح 

منها حتى الان سوى 16 فصلا.
واضــاف »تركيــا هــي دولــة أوروبيــة، 
هو  أوروبا  مســتقبل  أوروبية.  وديمقراطيــة 
مستقبلنا«. وفي السياق، طالب الوزير التركي 
للشؤون الأوروبية عمر جيليك، أمس الجمعة، 
بإحــراز تقــدم في جهــود بــلاده للانضمام 
للاتحاد الأوروبي، متهما بعض الدول الأعضاء 
بـــانتهاج »سياســة الكيل بمكيالــين«، وذلك 
في محادثات أجريت فــي أنقرة ترمي إلى رآب 
الصدع في العلاقات بعد انقلاب الخامس عشر 

من تموز/يوليو الفاشل.
البداية  فــي  الأتــراك  المســؤولون  واتهم 
نظراءهم الغربيين بعــدم إظهار الدعم بزيارة 
العســكرية،  البلاد عقــب محاولــة الانقلاب 
التي تم إحباطهــا وأدت إلى وفاة أكثر من 260 
شخصا. وســارع الاتحاد الأوروبي إلى إدانة 

محاولــة الانقلاب، ولكنهما حــذرا تركيا بأنه 
يتعين عليها أيضا الالتزام بالقيم الديمقراطية، 
وسط حملة تطهير شــملت الجيش والأجهزة 

الحكومية اسفرت عن احتجاز الالاف.
تشكل القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية 
وسيادة القانون جزءا من مفاوضات الانضمام 
للاتحاد الأوروبي، ولكن هذين الفصلين - 23 
و 24 من أصــل 35 فصــلا - عرقلتهما قبرص 
بســبب نزاع مع أنقرة بشأن شــمال الجزيرة 

الذي تسيطر عليه تركيا.
وقــال جيليــك » يتــم كتابــة الكثيــر من 
الأشياء وانتقادها عن هذه القضايا... إذا كان 
النقد يرمي حقــا إلى تعزيز حقوق الإنســان 
والديمقراطية، فانه يجب فتح هذين الفصلين، 
عن  والتحــدث  رســمي  ببرنامج  والخــروج 
كل هذه الأشــياء«. وقال الوزيــر إن مثل هذه 
الخطوة ســوف تكــون » علامة حســن نوايا 
» تجاه تركيــا، بينما وجــه اتهامــا بانتهاج 
»سياسة الكيل بمكيالين » لهؤلاء الذين يقولون 
إن تركيا ســوف تستغرق عشــرين عاما على 

الأقل للانضمام للتكتل.

تركيا تطالب بإحراز تقدم في انضمامها للاتحاد الأوروبي

أنقرة وبروكسل تتفقان
على تخفيف التوترات بعد الانقلاب الفاشل

محكمة تركية تأمر بجلب 8 نواب
 من »الشعوب الديمقراطي« قسرا

■ دياربكــرـ الأناضــول: قضت محكمة الجزاء الثانية في ديار بكــر التركية، بجلب 8 نواب 
من حزب الشعوب الديمقراطي، قسرا لحضور المحاكمة حول قضية تنظيم »كا جي كا« الذراع 

التنفيذية لمنظمة »بي كا كا« في المدن. 
ويأتي قرار المحكمة بعد تغيّب النواب عن حضور جلسة المحاكمة والإدلاء بإفاداتهم، وبناء 

على التعديل الدستوري الذي أقر برفع الحصانة عن 138 نائبا، توجد بحقهم ملفات تحقيق.
وتضمنت ملفات التحقيق للنواب الثمانية تسجيلات صوتية تقول جهة الادعاء بأنها تعود 
للنواب المتهمين وتتعلق بقضية »كا جي كا«، واعتراضا على هذه التسجيلات تغيب النواب عن 
حضور جلســة المحاكمة، ومن بين النواب المتهمين نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشــعوب 

الديمقراطي تشاغلار ديميريل. 
كما طلبت المحكمة من هيئة خبراء، تقديم تقرير حول التســجيلات الصوتية، فيما إذا كانت 

تعود للنواب الثمانية أم لا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة ديار بكر تشمل 21 شخصا بينهم 
نور الدين دميرتاش، الشقيق الأكبر للرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين 

دميرتاش، وعضو إدارة مجلس »كا جي كا« صبري أوق.
ومــن الجدير بالذكــر أنَّ البرلمان التركــي، وافق في شــهر مايو/أيار الماضــي، على تعديل 

دستوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق.  
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مصر اليوم

نتنياهو مجرم تنبغي ملاحقته
الهولندي  الوزراء  رئيس  بتصريحات  »الشروق«  اهتمت 
السابق أندريا فان أغت خلال مقابلة تلفزيونية اتهم خلالها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب 
ولابــد أن تتم محاكمتــه بالمحكمة الجنائيــة الدولية: »يبدأ 
الخبر بالإشارة إلى أنه قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو التي قام بها هذا الأسبوع إلى هولندا صرح 
رئيس الوزراء الهولندي السابق دريس فان أغت ــ الناشط 
المؤيد للفلســطينيين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لابد أن 
تتم محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية، بســبب احتلال 
الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، وغيرها من الأمور 
التي تعد وفقا للنظام الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية 
جرائم حرب. واســتطرد قائلا »فلماذا نستمر مع شخصيات 
وأمور كهذه ونحن يمكننا إرسالهم إلى محكمة العدل الدولية 
فــي لاهاي، فذلك ســيكون أفضــل كثيرا« )في إشــارة إلى 
نتنياهو(. وليســت هذه المرة الأولى التــي يصرح فيها فان 
أغت تصريحات كهذه؛ فقبل ذلك تم اتهامه بمعاداة الســامية 
وذلك عام 1972 عندما كان وزيــرا للعدل، حينما صرح بأنه 
من العرق الآري عندما ســئل من أحــد الصحافيين عن نيته 
في الإفراج عن ســجناء نازيين لأسباب صحية. وقال إنه من 
الصعب حــدوث ذلك، وأكد بعدها أن ما قاله يقصد به أنه من 
الصعب أن يتم الإفراج عنهم لأن مــن تولى قبله )ذا الديانة 
اليهودية( ذلك المنصب حاول في ذلك الأمر وفشــل. وبعدها 
فــي عام 1977 تم اتهامه بالنفاق لرفضــه القوة المفرطة التي 

تستخدمها إسرائيل مع الفلسطينيين«.

ماذا ينتظر السيسي ليتحرك؟
الســؤال مؤلم لكن الجــرح الذي في قلــب بعض الكتاب 
بســبب تراجع مصر عن تلبية نداء شقيقاتها العربيات غائر 
جداً وأول الذين كشــفوا عن ألمهم لتراجع دور مصر القومي 
الكاتب جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون«، الذي كشف 
عن أن : »هناك قلقًا متصاعدًا في الخليج وخاصة السعودية 
تجاه الموقف المصري في القضايا التي تخصهم، مشــيرا إلى 
أنهم يــرون أن الموقف المصري علــى أرض الواقع غير مقنع. 
وأشــار »ســلطان« في مقاله تحــت عنوان »قلق ســعودي 
مــن المواقف المصريــة الأخيرة تجاهها«، إلــى لقاء الرئيس 
عبدالفتاح السيسي  مع وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد 
الله بن زايد قائلا: »لن نتوانى عن مســاعدة الدول العربية 
لو تعرضــت لأي اعتداء«، وهــذا التصريــح إذا أجريت له 
عملية بحــث في محرك البحث الشــهير »غوغل« ســتجده 
متكررا مرات عديدة على مدار الســنوات الثلاث الماضية، في 
الوقت الذي تشعر فيه دول الخليج، وتحديدا السعودية بأن 
الموقف المصري ـ على أرض الواقع الفعلي ـ غير مقنع، خاصة 
في الأحداث التي تمثل خطــوط تماس ملتهبة مع التهديدات 
وكتائب  الحوثــي  فميليشــيات  وجنوبا،  شــمالا  الإيرانية 
علي عبد الله صالــح تقصف المدن الســعودية في الجنوب 
فعليا، وهناك محاولات متعددة لاقتحام الحدود الســعودية 
عســكريا، تتصدى لها الســعودية بنجاح حتــى الآن، فإذا 
كانت هذه ليست اعتداءات فما هي الاعتداءات التي يتحدث 
عنهــا الرئيس، هل ينتظر أن يصلوا إلى مكة أو إلى جدة مثلا 
ليتحرك .وأكد ســلطان أن حلفاء السيسي التقليديين هناك، 
للإخوان  معادية  ســعودية  وليبرالية  إعلامية  وشخصيات 
وللتيار الإســلامي، هاجموا السيســي وطالبــوا بوقفه مع 
مصر وأشار إلى أن المسألة لا تحتاج إلى كثير تأمل لإدراك أن 

»الرياض« ليست مستريحة من المواقف المصرية«.

مصر لم تنس
ولم يأخذ تســاؤل جمال ســلطان كثيرا من الوقت حتى 
جاء الرد ســريعاً عليه وعلى من يســيرون على دربه، على 
لســان الرئيس شــخصياً، حيث أكد عبد الفتاح السيســي 
أهميــة وحدة الصــف وتعزيز التضامــن والتكاتف العربي 
في مواجهة جميع الأخطار. وشــدد  حســب »الأهرام« خلال 
استقباله الشــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعــاون الدولي الإماراتي علــى أن الأمن القومي العربي، 
بما فــي ذلك أمن منطقة الخليج العربــي، يعد جزءاً لا يتجزأ 
من الأمن القومــي المصري، مؤكداً علــى أن مصر لن تتوانى 
عن تقديم كل ســبل الدعم والمساندة للدول العربية الشقيقة 
في حال تعرضها لأي اعتداء. وصرح الســفير علاء يوسف 
المتحدث الرسمي باسم رئاســة الجمهورية، بأن اللقاء شهد 
توافق رؤى الجانبــين حول أهمية تعزيــز الوحدة العربية 
وتقويتها والوقوف يدا واحدة في مواجهة محاولات التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول العربية.
كان اللقاء - الذي حضره ســامح شكري وزير الخارجية 
وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة ومندوبها 
الدائم لدى جامعة الدول العربية جمعة الجنيبي - قد تناول 
المخاطر التي يتعــرض لها الأمن القومــي العربي وضرورة 
التصــدي لها بمنتهى الحــزم والوقوف فــي مواجهة جميع 
المحــاولات التي تســتهدف النيل من أمن واســتقرار الدول 
العربية. وأضــاف المتحدث الرســمي أن وزيــر الخارجية 
الإماراتي نقل للرئيس السيســي خــلال الاجتماع ــ تحيات 
وتهاني الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية 

المتحدة، والشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن 
زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
وقيادات دولة الإمارات، منوها بحرص بلاده على التشــاور 

والتنسيق مع مصر بشكل مستمر، والتعاون معها«.

زمن هروب الفاسدين انتهى
لا يدرك الوزيــر ـ أي وزير ـ أن الأجهــزة الرقابية ترصد 
وقائع بعينهــا ظاهرة وبارزة بما يكفي، حتى يتدبر ســواء 
من بقي في الحكومة أو من وفد إليها، أن الســلطة الحالية لا 
تتهــاون ولا تملك رفاهية تجاهل الأخطاء الكبيرة التي يمكن 
أن يقع فيها وزير هنا أو مســؤول كبير هنــاك. بهذه اللهجة 
التي لا تخلو من تهديد يؤكــد محمد عبد الهادي علام رئيس 
تحرير »الأهرام« على أن الأمر جد خطير: »ملف وزير الزراعة 
الســابق لم يغلق بعد، ومازالت التحقيقات دائرة في ملفات 
عديدة، وفي كل تلك الحالات لا يبدو أن مسؤولين في الدولة، 
في بعــض قطاعاتها، قادرون على فصل أنفســهم ومواقعهم 
الحساســة عن جماعات المصالح التي تلعب في قوت البشر، 
أو التي تتحكم في الأسعار وتنســج شبكة غير محدودة من 
النفوذ، وبعضهم لا يملك الحنكة السياســية الكافية للتعامل 
مع موقعه الرفيع المستوى. بدافع الخوف على تجربة الحكم 
الحالية، أرى ضرورة أن تدخل المؤسســات المعنية باختيار 
المســؤولين الكبار في الدولة في نقــاش مفتوح تحت رعاية 
رئيس البــلاد، وأن يكون هناك منبر دائــم لتخريج الكوادر 
العليا في الدولة يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي في القلب 
منه. ولعل ما نعرفه عن مؤهلات وزير التموين الجديد اللواء 
محمد علؤ الشــيخ مطمئن، ويقول شيئا عن تصحيح معايير 
في طريقة اختيار كبار المسؤولين.. فهو صاحب الدور الكبير 
خلال ثــورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بحكم ما عاينه في 
منصبه كرئيس لهيئة الإمداد والتموين في القوات المســلحة 
في ذلــك الوقت، وتحمل مســؤوليات كبيــرة، نتيجة تكفل 
القوات المســلحة بتوفير السلع الأساســية والمواد الغذائية 
للعديد من المحافظات. ليس المهم من أين يأتي كبار المسؤولين 

في الدولة، أقصد المؤسسات، ولكن العبرة بالكفاءة«.

بهذا القدر نحن أشرار
نتحول نحــو  كاتب وشــاعر عرفت عنــه مثاليته ورقة 
طبعــه، لكنه بدا أمــس الجمعة غاضباً لحــد اتهامنا بالقبح 
والشــر! فاروق جويــدة فــي »الأهرام«يقــول: »بعيدا عن 
الشــعارات البراقة والأغاني الكاذبة والمشاعر المزيفة أقول 
إن صورة المصريين الآن أمام أنفســهم وأمام العالم لم تصل 
يوما إلى هذه الدرجة من القبــح، ومن أراد أن يعرف حقيقة 
ذلك كله عليه فقط أن يقرأ البذاءات والشتائم ابتداء بمواقع 
التواصــل الاجتماعــي وانتهاء بالأكاذيب التــي تنطلق كل 
ليلة علــى الفضائيــات. إن صورة مصر التــي يحملها الآن 
بعــض أبنائها تعكس حالــة من الكراهيــة والحقد لنفوس 
مريضة وتحتاج علاجا نفســيا في أقرب المصحات ..إن أقرب 
الأوصاف لهذه الحالة أننا أصبحنا شعبا لديه رغبة شديدة 
في تدمير نفسه.. والأمر الغريب أن البعض يتساءل هل هذا 
هو الشــعب الذي خرج يــوم 25 يناير/كانون الثاني وأطاح 
بنظام فاســد مستبد؟ وهل هو الشــعب نفسه الذي تخلص 
من هيمنة الإخوان المسلمين بعد عام من الفشل والانقسامات 
وغياب الرؤى؟ وهل هذا هو الشــعب الــذي اختار أن يغير 
حياته ويواجه كل ألوان الفساد التي حاصرته زمنا طويلا ما 
بين تجار الأراضي وسماسرة الدين وباعة الأوهام للبسطاء 
والفقــراء من أبناء هذا الشــعب؟ أقــول إن صورتنا قبيحة 
وعندى من المشــاهد والمواقف ما يمــأ الصفحات. هل يعقل 
كل هذا الهجــوم الوقح الضاري علــى الجيش المصري؟ هل 
يدرك هــؤلاء أن هذا الجيش هو تاج مصر الحقيقي أمام باعة 
الأوهــام والأفكار وتجار الضلال؟ هــذا الجيش ليس جيش 
المماليك لأن فيه ابن الفــلاح والعامل والمثقف، كيف انطلقت 
هــذه البــذاءات تهين جيــش مصر وتحرض الشــعب على 
جيشــه؟ ما ذنب الجيش إذا كان هو المؤسسة الوحيدة التي 
بقيت في مصر ثلاثين عاما لم تســكنها الخفافيش وحافظت 

على انضباطها؟«.

بلد إجازات
وها نحن أمام كاتب آخر يحســدنا حتــى على الإجازات 
عباس الطرابيلي في »المصري اليوم«: »من قال إننا شــعب 
إجازات لم يخطئ.. وها هو عيد الأضحى يهل علينا، ولم نعد 
ندرى أهو عيد للتضحية بالأضاحى لإسعاد الناس والبسطاء 
فــي المقدمة.. أم هو عيد نضحى فيــه بالعمل وقيمة الإنتاج؟ 
وربما نسينا عيداً كان اســمه »عيد العمال« نحصل فيه على 
إجازة ونحصل بجواره على مكافأتــين: الأولى أجر يوم لم 
نعمل فيه، والثانية منحة عيد العمال، وبالتالي كانت الدولة 
تكافئ الذين لا يعملون تخيلوا؟ ويبدو أننا نسينا يعنى إيه 
إنتاج.. ويعنى إيه عمل. وفي عيد الأضحى تفرق الدولة بين 
الناس، يعنى هيه ناقصة، إذ تمنح موظفيها إجازة 5 أيام.. ثم 
تخفض الإجازة إلى 4 أيام للعاملين في القطاع العام.. وللمرة 
الثالثة تخفض الإجازة »الرســمية« إلــى 3 أيام للعاملين في 
قطاع البنوك. ويا ليــت المصريين يقنعون بهــذه الإجازات 

الرسمية - كل في ما يخصه - إذ يتفنن المصري في الاستيلاء 
على أكثر منها، بكل طرق التحايل. وما أبرع المصري في ذلك! 
فإذا كان يوم الأحد هو وقفة عرفات، وهو أمر يخص الحجيج 
لبيت الله الحــرام فلماذا نحصل عليها إجــازة، ونحن على 
أرض الوطن؟ والطريف أننا رغم عدم وجود »وقفة« قبل عيد 
الفطر المبارك، إلا أننا نصر عليها.. لنحصل عليها وهكذا نفوز 
بيوم يسبق العيد الرســمي! وطبعاً قبل الأحد، هناك السبت 
والجمعة وهما يومان إجازة فعلية فــي الوزارات وغيرها.. 
ولا مانــع من الخميس أيضاً، ولو إجازة »عارضة« أو الاتفاق 
مع الغير ليوقع له على دفتر الحضــور والانصراف، ثم بعد 
نهايــة الإجازة »الرســمية« نجد الجمعة والســبت.. يعني 

الحصيلة كلها 9 أيام إجازة.. الأضحى!«.

من يصدق أهل المسرح؟
»منذ أيام روج الإعلام الموجه من المخابرات وفقاً لشــهادة 
رضا حمودة في »الشــعب«  شــائعة تفيد بأن وزير التموين 
لــص من اللصــوص الذين نهبــوا مصر، كما اتهمــوا وزير 
الأوقاف بأنه باع أراضي الأوقاف وهذه خطة دبرتها السلطة 
لإلصاق تهمة إفلاس مصر بوزيــر التموين ووزير الأوقاف، 
وإشغال الشــعب المصري بهذه القضية التافهة. هم يقولون 
بأنهم لصوص وأنا اتفق معهــم بأنهم لصوص، لأن اللص لا 
يأتي إلا بلص ودائما نســمع عن وزير الزراعة، اكتشفوا أنه 
حرامي، ثم سرقة القمح ثم مســرحية وزير التموين ووزير 
الأوقاف، وهذه مســرحيات شــبعنا منها. ويواصل الكاتب 
هجومــه على قيــادات النظام، لــو كنتم تريــدون مكافحة 
الفســاد فعلا ما فصلتم رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات 
من منصبه، ولفقتم التهم له وحكمتم عليه بالسجن وفصلتم 
ابنته من عملها والتهمة أنه قال للمخابرات السيادة للشعب 
وليست للجهات السيادية. بعد الانقلاب العسكري في مصر 
تدفقت على مصر عشرات المليارات من دول الخليج العربي، 
حيث قدمت الســعودية أكثر من 30 مليارا. وقدمت الإمارات 
20 مليارا وقدمت الكويت 10 مليارات. وقدمت البحرين. قدم 
الخليجيون عشرات المليارات.. أما الشعب المصري فلم يسمع 
عنهــا إلا في الإعلام فقــط. ويعدد الكاتب دعوات الســلطة 
للجماهير بالتبرع لما يســمى مشــروع قناة الســويس، ثم 
»صبح على مصر بجنيه«، ثم بيع صنافير وتيران للسعودية 
ثم الاقتراض من البنك الدولي وزادت الأســعار ارتفاعا فوق 
الارتفاع، وأصبح المواطن المصري يــأكل رغيف الخبز حاف 
فهو لا يستطيع شــراء الأرز الذي وصل سعره لـ10 جنيهات 
للكيلوغرام الواحد، ولايســتطيع شــراء اللحمة التي وصل 

سعرها لـ100 جنيه«.

الرجل المناسب
لماذا اختيــار اللواء محمــد مصيلحي وزيــراً للتموين؟ 
سؤال شــغل الكثيرين ويجيب عليه بمهارة رئيس التحرير 
التنفيــذي لـ»الوفد« وجــدي زين الدين: »ليــس صدفة أو 
عشــوائية أن يتولى حقيبة التموين في هــذا التوقيت هذا 
الرجل، إنما هــذا الاختيار تم بعناية فائقــة وفكر مدروس، 
لأن هذه الشــخصية  التي تولت منصبين كبيرين في القوات 
المســلحة وهما هيئة الإمداد والتمويــن والخدمات العامة، 
لابد أن تكون عقلية ليســت بالهينة ولا يســتهان بتفكيرها 
وقدرتها على تــجـــــاوز الأزمات وإيجاد حلول للمشكلات 

المستعصية.
والحقيقة أن وزارة التموين كلها ألغام شديدة تحتاج إلى 
من يتسلح بالخبرة الواسعة والأداء الجيد والحسم والحزم 
في التعامل مع ملفات الوزارة، ابتداء من التلاعب في منظومة 
القمح، التي أنهت على الوزير المستقيل خالد حنفي، وانتهاء 
بوصول الدعم إلى مستحقيه من الفقراء ومحدودي الدخل، 
ومروراً بفوضى الأســواق وجشــع التجار الذين يتلاعبون 
بقوت المواطنين، ويتســببون في رفع الأســعار بهذا الشكل 
الجنوني الذي يقصم ظهــور الناس. ولذلك أختلف تماماً مع 
كل الذيــن يريــدون تولية هذه الوزارة تحديداً لأشــخاص 
يعملون في العمل العام، بل إن اختيــار الوزير ذي الخلفية 
العســكرية الذي تولى منصبين بالغي الحساسية والأهمية 
في القوات المســلحة، يترك في النفس أثــراً مهماً ويزيد من 
الاطمئنــان بــأن الألغام داخــل وزارة التمويــن وإداراتها 
الأخــرى، ســينجح الوزير الجديد فــي إبطالهــا وتفكيكها 
بدون خسائر، إن شــاء الله تعالى. وهذه الألغام المدمرة في 
الوزارة لا يقدر أحد على التعامل معها إلا مثل هذه الشخصية 
فالحرب على جشــع التجار والتصدي للمتلاعبين بالأسعار 
والمتاجرين بقوت الشعب، تحتاج إلى حسم وحزم شديدين، 
وسياســة اللين في هذا الشأن لا تســمن ولا تغني من جوع، 
وكلنا يعلم ويعيش مأساة حقيقية في هذا الارتفاع الجنوني 

في أسعار كل شيء«.

خير إن شاء الله
مــن المتفائلين بنجاح وزير التمويــن الجديد ذي الخلفية 
العســكرية محمود الكردوســي في »الوطن«: »متفائل خيراً 
)إلى أن يثبت العكس لا قدر الله( باختيار شخصية عسكرية 
لحقيبــة »التموين«، وســيرة اللواء محمد علي الشــيخ - 
الوزير الجديد - مطمئنة وواعدة. اختيار الشيخ أعقب فشل 
ســابقه خالد حنفي في مواجهتين تكفيان لإسقاط »أجعص« 
نظام حكم: مافيات الفســاد، التي أصبحت أقوى من ســلطة 
الدولــة بكل مؤسســاتها، وجحيم الأســعار، الذي أشــعل 
موجة غضب وســخط ضد الرئيس، وجعــل مواطناً يقولها 
بكل مــرارة وفي لحظة يأس: »عليّا الطــلاق لو جمال مبارك 
اترشــح.. هنتخبه!«، وعندما هدأ واسترد وعيه.. اعترف لي 
ضاحكاً: »على فكرة أنا مش متجــوز.. أنا بس بقول كده من 
غُلبي«. المؤكد أن أنين هــذا المواطن وصل إلى الرئيس وآلمه، 
وتقديرى أنه يراهن على وزيره الجديد، لكنني رغم تفاؤلي.. 
أخشى على هذا الوزير من أن تلتهمه مافيات السلع وتلحقه 
بســابقه، لــذا أنصحه: ضع »الــكاب« على رأســك واجعل 

»تمامك« للمواطن.. وسأكون أول من يدعمك«.

المواطن سقط سهواً
ومن المتفائلين للمتشــائمين ويتصدرهم عادل نعمان في 
»الوطن« منتقــداً وزارة الداخلية: »أصبحــت على يقين أن 
الأمن السياســي، وتأمــين النظام وحمايتــه والحفاظ على 
بقائه يأتي في مقدمة واهتمامات وأولويات وزارة الداخلية، 

ويأتــي فــي مؤخــرة اهتماماتهــا تحقيق الأمــن الجنائي 
النــاس ومقدراتهم وممتلكاتهم  والاقتصادي، وتأمين حياة 
من عتاة الإجرام الذين يسيطرون على الشارع المصري، في 
تحد سافر للقانون، وحوادث الســرقة بالإكراه ليلًا ونهاراً 
على الطرق العمومية والفرعية في تعدٍ سافل على الأعراف، 
وحالات التحرش الجنســي المهين والمذل لنسائنا في سفالة 
ووضاعة مــن دون رادع أو وازع، وحــوادث المرور المدمرة، 
حتــى أصبحنا نحتل المراكز الأولى على مســتوى العالم في 
حوادث الطرق وعدد القتلى والمصابين، وتحتل مدننا مركزاً 
متقدماً فــي فوضى الشــوارع والتلوث البيئي والســمعي 
والبصــري وحالات التحرش الجنســي، وأصبح لأســف 
معيار نجاح الوزير على المســتوى الرســمي هو نجاحه في 
تأمين وحماية النظام السياسي بمظاهره وأشكاله المتنوعة، 
في شــل دور المعارضة، وتهميش دور الأحــزاب واختراقها 
حتى تتطاحن وتتقاتل وتنهار من الداخل، والســيطرة على 
الإعلام وتهميشه، وشراء الإعلام الخاص منه برجال أعمال 
النظام وتسييسه، واختراق الأحزاب الدينية وتوجيهها، كل 
ذلك من دون اكتراث بما يواجه الشــعب من كوارث أو محن 
أو مصائــب، أو مهما تزايدت معــدلات الجريمة وتنوعت، أو 
انتشرت مســاحتها جغرافياً، أو ضمت إلى صفوفها عناصر 
كانت بعيدة عن حقل الإجرام، وهي معدلات تربك كافة الدول 
وتجعلها تعيد حســاباتها في الاختيار والمعالجة، وليس هذا 
للإنصاف وليد فترتنــا هذه فقط، بل هو إرث توارثته وزارة 

الداخلية منذ أكثر من نصف قرن«.

ثوار افتراضيون
النــاس على مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والملقبون 
بالناشطين الذين يحلو لبعضهم تسمية نفسه بلقب المناضل، 
أو المغوار، يسخرون من كل شيء وأي شيء كما يشير محمد 
الدسوقي رشــدي في »اليوم الســابع«: »يستخرجون من 
بطن كل كارثة »نكتة« و»إفيه«، يغتالون كل خصم سياســي 
أو مخالف في الرأي معنويًا، ينصبون مشــانق الســخرية 
لكل من قال كلمة لا تأتي على هواهــم. كتّاب كبار، ومثقفون 
كبــار، وسياســيون لهم تاريــخ طويل من الاحتــرام فجأة 
يتحولون إلــى هدف للســخرية، هدف للإفيــه والاغتيال 
المعنوي لمجرد أن لهم رأيًا مخالفًا لآراء الســادة الناشــطين، 
فجــأة يتم محو تاريخهم بأســتيكة، وفجــأة يتم تنصيبهم 
كفشــلة ومنافقين، ويتم اختصار تاريخهم كله في هذا الرأي 
أو التصــرف الأخيــر، وكأن هناك عملية مــا منظمة لاغتيال 
رمــوز هذا المجتمع، وتعريته من كل صاحــب تاريخ أو جهد، 
أو أن هناك مخططًا شــيطانيًا لتمكين فكرة مريضة تقول إن 
من بذل جهدًا وأبدع وأخلص لســنوات طويلة، مثل الدكتور 
مجدي يعقــوب، أو الدكتور غنيم قد يتحول فجأة إلى منافق 
وفاشــل وبلا تاريخ، لأنه قال رأيًا داعمًا للسلطة، بينما فرد 
بلا هوية لم تنبت أسنانه بعد قد يتحول إلى بطل ورمز لمجرد 
أنه كتب »بوســت« أو »تغريدة« ساخنة. من يفعل ذلك؟، من 
يشــوه قيمة العمل والإخلاص والإبداع والابتكار ويمجد في 
أسلوب الشتائم والسخرية؟ من يريد هدم تلك الرموز ومحو 
تاريخها؟ من يريد تشــويه المشــروع الأدبي للكاتب محمد 
المخزنجي مثلًا بســبب رأيه السياســي لصالح مجموعات لا 
تكتــب أدبًا، بل تكتــب قلة الأدب؟ من يريــد أن يمحو تاريخ 
أســماء مميزة ومبدعة مثل الدكتورة منــى مينا، أو الدكتور 
جودة عبدالخالق، أو الدكتور حســام عيســى لمجرد أنهم لا 

يأتون على هوى فوضوية بعض الناشطين؟«.

بعضهم كان ناطقاً بلسان الحكومة
نتحــول نحو البرلمــان الذي يتعرض لنقــد لاذع من قبل 
البعــض، غير أن نادين عبدالله في »المصري اليوم« ســعت 
لأن تكون موضوعية: »حاول البعض من نواب البرلمان لعب 
دورهم الرقابي وهو أمر بالتأكيد إيجابي، حيث اســتخدموا 
أدواتهم البرلمانية الرقابية، فوصل عدد طلبات الإحاطة التي 
نظرهــا المجلس لنحو )324( طلباً، بالإضافــة لـ)265( بياناً 
عاجلًا. وهو أمر يعكس من جهة، نشــاط عدد من النواب في 
أداء دورهم الرقابي، سواء على مستوى دوائرهم الانتخابية 
أو على المســتوى القومي، في سياق تغلب عليه حالة إحباط 
غير مســبوقة؛ ومن جهــة أخرى، الضغوط التي يمارســها 
المواطنــون على نــواب دوائرهم فــي ظل أزمــة اقتصادية 
واجتماعيــة طاحنة، خاصة أن ســكان الكثيــر من المناطق 
المنهكــة اقتصاديا يتعاملــون مع النائــب باعتباره »رئيس 

جمهورية« المنطقة التي يمثلها.
 ومع ذلك يثير أداء مجلس النواب بالشكل الذي جاء عليه 
الكثير من الشكوك ليس حول قدرة أو رغبة الكثير من نوابه 
على العمل باســتقلالية فحســب، بل على قدرة هؤلاء على 
القيام بدورهم الرقابي والتشريعي من الأساس .يكفي سماع 

تصريحات العديد من النواب، سواء في جلسات المجلس أو 
الفضائيات أو الجرائد، وهم يؤيدون بحرقة شديدة قرارات 
حكوميــة كي نــدرك عمق الأزمــة. بالتأكيد، ليــس مطلوبا 
المعارضة في كل شيء وإلا أصبحنا في وضع عبثي، ولكن أن 
يتحدث نائب وكأنه عضو عامل في الحكومة، مع أن وظيفته 
هي مراقبتها، فهذا هو العبث بعينــه، ومن ناحية أخرى، أن 
تتم مناقشــة )324( قرارًا بقانون و)82( مشــروعاً بقانون، 
ويتم إقرارها جميعًا )إلا ربمــا القليل منها( فليس دليلًا على 
الفاعلية والكفاءة )إلا لو كنا نأخــذ بالكيلو(، بل دليلًا على 

ضعف دور البرلمان«.

خطأ لا يمكن تجاهله
في الديمقراطيات التي نعرفها، هناك أحزاب، حزب يفوز 
بالأغلبيــة فيتولى الســلطة فيكون مســؤولا عن نجاحاتها 
وإخفاقاتهــا، وتلقائيــاً يتحــول الحزب الآخــر إلى حزب 
معارض، يبحث عن الإخفاقات. المشــكلة في مصر كما يشير 
في »التحرير« ســامح عيد هــي أن: »الأمور لم تســر بهذه 
الطريقــة، فلا يوجد حــزب أنتج حكومة، الأحــزاب الأقوى 
داخل البرلمان شــكلت ائتلافاً سمته دعم مصر، والرئيس هو 
من شــكل الحكومة، وأصبح هناك خلط بــين الرئيس كونه 
حاكماً مدنياً، وكونه خارجا من المؤسســة العســكرية، وقد 
زادت رقعة القادمين من خلفيات عســكرية، داخل المحافظين 
والآن داخــل الــوزارة، وأصبحت القضيــة أن الرئيس هو 
مصر ومصــر هــي الرئيس، وأصبحــت »دعــم مصر« هي 
دعــم الرئيس، وأصبــح الرئيس هو الجيــش والجيش هو 
الرئيس، والمعارضــة تحولت من معارضة سياســة الحكم 
إلى معارضة الرئيس، وإلى معارضــة مصر، وإلى معارضة 
الجيش، وأصبحــت المعارضة وهي شــيء إيجابــي لبناء 
ة  الدولــة، أصبحت المعارضــة هي هدم الدولــة، »كده الرصَّ
اتلخفنت وتحتاج إلى إعادة ترتيب«، لأن الأمور بهذا الشكل 
ليست جيدة. وجهة نظرالكاتب أن ينضم الرئيس إلى حزب 
والدســتور لا يمنع وجود الرئيس في حزب كما تقول المادة 
140 من الدســتور، التي تمنع رئيس الجمهورية أن يشــغل 
أي منصــب حزبي طوال مدة الرئاســة لكنها لا تمنع وجوده 
في الحزب كعضوية، ولكنها تمنع شــغله لمنصب حزبي، فيا 
ريت نخلص من الفيلــم ده، والرئيس ينتمي كعضوية لأحد 
الأحزاب، ولو عايز حــزب يغلب عليه القادة العســكريين، 
فعنده حزب »حراس الثورة« وحزب »حماة الوطن«، وعدد 
من الأحزاب مــن هذا النــوع ينتمي لهذا الحــزب، ويختار 

حكومته من هذا الحزب«.

الطريق مفروش بالأشواك
»تتبنــى أطراف عدة مــن القوى السياســية وجهة نظر 
حول اســتحالة عقد مصالحة بين النظام السياســي الحاكم 
وجماعة الإخوان المسلمين، وتطرح وجهة النظر تلك العديد 
من الأســباب والأســانيد التي تقلل من فرضية عقد تفاوض 
بين الســلطة وجماعة الإخوان نتيجة شــدة الخصومة بين 
الجماعة والرئيس السيســي من ناحية، إلى قناعة البعض 
برغبــة الدولــة والنظام الحاكــم في إنهاء عصــر الجماعة 
وجهة النظر تلك تتناســى، كما يشــير أحمد كامل البحيري 
فــي »التحرير«، تركيبة المشــهد وموازين القــوى الداخلية 
والإقليمية، بل تتناســى ســوابق تاريخية محــددة لبنية 
العلاقة بين جماعة الإخوان المســلمين والســلطة في مصر، 
فبعد أقل من ثلاثة أعوام من اغتيال الســادات بدأت السلطة 
المصريــة »مبارك« في التحرك ببــدء المفاوضات مع الجماعة 
الإسلامية، وســمحت الدولة برفع شــعار الإسلام هو الحل 
عام 1986، بل وصل الأمر لتكليف اللــواء محمد عبد الحليم 
موســى، وزير الداخلية الأســبق الدكتور عمر عبد الرحمن، 
بعمل وساطة مع قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم جماعة 
الإخوان المسلمين، فاغتيال الرئيس الأسبق السادات لم يمنع 
الدولة من عقد مفاوضات وصلت إلــى مرحلة المصالحة بين 
الدولة والجماعة الإســلامية، فالعداء الشخصي والكراهية 
والحب ليســت من ثوابت العمل السياســي، خصوصا بين 
الأقوياء، لذلك ليس من المســتغرب تصديق بعض المؤشرات 
والأخبار التي تؤكد تحرك السلطة الحاكمة تجاه المفاوضات 
مــع جماعة الإخوان المســلمين، حيث يتم تــداول أخبار عن 
تحركات متعددة من قبل الدكتور أســامة الأزهري مستشار 
رئيس الجمهورية للشؤون الدينية كــمــندوب عن السلطة 
الحاكمــة، للتأكد من حدوث مراجعــــات من قبــل قيادات 
وأفراد جماعة الإخوان، خصوصا مَن منهم في السجون، فهل 
يحاول الشــيخ أســامة الأزهري أن يلعب دور الشيخ محمد 
متولي الشــعراوي، الذي شــكل »لجنة الحكماء«من علماء 
دين وشــخصيات عامة للمصالحة بين الدولة والجماعة في 

تسعينيات القرن الماضي؟«.

السيسي لا يمتلك رفاهية إهدار الوقت... وشبكات الفساد تتحد وارتفاع الأسعار يقصم ظهر المواطن

معيار نجاح الوزير تأمين وحماية النظام السياسي... والمعارضة خارج التغطية... وتهميش دور الأحزاب
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ حسام عبد البصير:

فيما تبدو العلاقة بين تل أبيب وعدد من العواصم العربية دافئة وتحمل عبارات الود والثناء، إذ برئيس الوزراء الهولندي السابق دريس فان أغت يقلب المائدة 
رأساً على عقب، متهماً نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بأنه مجرم حرب لابد من محاكمته.

وفيما ينشــغل زعمــاء العرب بحروبهم الصغيرة، وتخوض دول الجوار حرباً ضد الفناء مضى المســؤول الهولندي الســابق يعدد جرائــم نتنياهو، الذي قال 
مؤخراً إنه أرحم بالفلسطينيين من حكامهم. وعلى مدار سنوات مضت بدت فلسطين وقضيتها التاريخية نسياً منسياً، وضيفاً غير مرغوب فيه بالمرة، فيما انكفأت 

كل عاصمة عربية على نفسها فانزوى الحلم الجامع الذي ظل يربط العرب في ما بينهم وبينهم وبين العالم، فتحولوا من مصدر تأثير إلى فعل مبني للمجهول.
 وفي صحف القاهرة الصادرة أمس الجمعة 9 ســبتمبر/أيلول غلب الخاص على العام واصطف معظم الكتاب حول هموم اللحظة الراهنة من عمر البلد الأكثر 
تعداداً والأقل تأثيراً فيمن حوله، بسبب سنوات الديكتاتور مبارك العجاف. واهتمت الصحف أمس على نحو خاص بوزير التموين الجديد ذي الخلفية العسكرية 
والمهــام الثقــال الملقاة على عاتقــه. كما اهتمت بالحديث عن دور الجيش المتنامي فــي الحياة الاقتصادية، وذهب معظم كتاب الصحــف الحكومية وبعض جرائد 
مســتقلة ومعارضة إلى أهمية اســتمراره وتعظيمه في ما حذر البعض من خطورة تدخل المؤسســة العسكرية في كل مناحي الحياة، ما قد يؤثر على مهمتها الأهم 

المتمثلة في حماية حدود البلاد، وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

محفوظ والنقد الداجن
لا تســتمد معاودة الكتابة عن نجيب محفوظ 
مبررهــا من مناســبة ســواء كانت عشــرية او 
مئوية، لأن مثل هذا الاستحقاق يجعل من إعادة 
قراءته والكتابة عنه مناسبة مستمرة ومتجاوزة 

لطقوس التقاويم.
في العشــر العجــاف التي مرّت منــذ رحيل 
محفوظ شهد العالم العربي ومنه مصر متغيرات 
عاصفة، تزامن معها وبدراماتيكية رحيل مثقفين، 
منهم روائيون وشــعراء وفنانون ممن ولدوا في 
ثلاثينيات القرن الماضي وعبدوا لمن بعدهم طرقا 
بالغة الوعــورة. وقد يكون مــا كتب عن نجيب 
محفوظ من حيث الكم يتجاوز الحصر، لكن أغلبه 
كان على طريقة وقع الحافر على الحافر، ونادرة 
هــي الحفريات النقدية التي كشــفت المســكوت 
عنه فــي هذه القارة الروائيــة، ذات التضاريس 
الصّعبة، فهــو ما قبل نوبل ليس مــا بعدها على 
صعيد التعامــل النقدي، رغــم أن الجوائز مهما 
بلغــت لا تضيف إلــى منجز الكاتــب لأنها تأتي 
تتويجا له وفي أعقابه، وربما لهذا السبب اعتذر 

عن قبولها برناردشو في شيخوخته.
مــا يهمنا في هذا الســياق هو مــا تعرض له 
محفوظ مــن اختزال نقدي عندما صنّف في خانة 
الواقعيــة، فهو في معظم رواياتــه يقبل قراءات 
متعددة على المســتويين الواقعي الفائق حســب 
تعبير الناقد البيريــس، والتأويلي الذي يتعامل 
مع ممكنات النــص. ولو اخذنا من أعماله »اللص 
و»ميرامار«  والخريــف«  و»الســمان  والكلاب« 
و»الشــحاذ« و«ثرثرة فوق النيل«، لوجدنا أنها 
واقعية جــدا بمقياس ما، ورمزيــة جدا بمقياس 
آخر، ففي »اللص والكلاب« لا يتجسد اللصوص 
في النموذج الذي قدمه لسعيد مهران الذي شغل 
الناس في القاهرة لبعض الوقت واقترنت باسمه 
عدة جرائم، وكذلك الــكلاب، فهم الذين يرتدون 
أقنعــة القضــاة، ويتذرعون بالفضائــل الملفقة 

لممارسة جناياتهم.
إن إدانة محفوظ لسعيد مهران ليست مطلقة، 
لأنــه ضحية أيضا، وهذا الموقف الإشــكالي بحد 
ذاتــه يجعل من قــراءة محفوظ مهمــة قد تكون 
أشــد عُســرا مما يتصــور المدرســيون وهو في 
حشــده لنماذج بشــرية في »ميرامار« و»ثرثرة 
فــوق النيل«، يقــدم أهم المهن كما تتجســد لدى 
أشــخاص غالبا مــا لا يؤتمنون على مــا عهد به 
والمحامي  والكاتــب  والصحافي  فالممثــل  إليهم، 
وطالبة الجامعة والزوجة في »ثرثرة فوق النيل« 
وسياســيا،  أخلاقيا  معطوبة  بوصلات  تحركهم 
وحاصــل جمعهــم فــي النهايــة هو النســيج 
الاجتماعي الذي أصابه التهرؤ، أما في »ميرامار« 
رغــم التشــابه المكاني بــين عوامة علــى النيل 
وبانســيون إلا أن النماذج تبدو أقل تجانسا مما 
أتاح للصراع أن يتصاعد، فثمة الصحافي الوفدي 
المتقاعد والشــاب الشــيوعي الذي لم يتخل عن 
والإقطاعي  الانتهازي  والسياســي  رومانسيته، 
تدير  التي  الأوروبية  والسيدة  والعدمي  العجوز 
المكان، وبين هــؤلاء جميعا تقف زهرة الشــابة 
الريفيــة وكأنها قطعة حلوى مغمــورة بالذباب 

ولعاب الذئاب.
إن هذه الفتاة في »ميرامار« قد ترمز إلى مصر، 
كما هو حال ريري في »السمان والخريف« وأذكر 
أن الراحل محمود مرســي الــذي لعب دور بطل 
»السمان والخريف« عيسى الدباغ قد قال لي ذلك 
ذات يوم. وثمة قرائن تجزم بأن انتصار زهرة في 
»ميرامــار« وإصرارها على النجاة من الصيادين 
وكذلك ريري في »السمان والخريف« هو انتصار 
مصر ذاتها علــى كل من حاولوا اقتســام لحمها 
سواء بالعض أو بالســكين، وحين كتب محفوظ 
رواية »الشــحاذ« كانت الرياح المقبلة من الغرب 
وبالتحديد من فرنســا مُثقلة بروائح الوجودية 
وسؤال العدم، لكن شــحاذ محفوظ بقي يراوح 
عند تخوم أبطال الروايــات الوجودية من طراز 
روكنتان في رواية »الغثيان« لسارتر، وما أصاب 
الشــحاذ في رواية محفوظ هو غثيان أيضا، لكن 
من طراز آخر، فالرجل فاقد للأحســاس بجدوى 
الحياة ويطرق كالمتســول كل الأبواب لعله يجد 
إجابة عن ســؤال الوجود لكن بلا جدوى، ورغم 
أن بطــل »الســمان والخريــف« وفدي ســحب 
البســاط من تحت قدميه بعد ثورة يوليو/تموز 
إلا أنه كان مشوبا حتى في عمله السياسي بقلق 
ساهم في دفعه إلى المغامرة بلا أي ضمانات حين 

لاذ بالإسكندرية.
وهذا ما لاحظه ناقــد حصيف هو محمود أمين 
العالم حين كتب عن رؤية محفوظ للإســكندرية، 
وهي رؤية علقت بها أصداء استشــراقية بحيث 
بدت كما لو أنها مخلوعة من ســياقها كما جسّدها 
لورنس داريــل في الرباعية، ولعــل ما دفع أمين 
العالــم إلى هــذه الملاحظــة هو تكــرار هروب 
شــخوص روايات من القاهرة إلى الإســكندرية 
بحثا عــن ولادة أخــرى. وإذا كان محفوظ تميّز 
بالانضبــاط في حياتــه وعملــه الوظيفي فذلك 
كمــا اعترف هو نفســه لإخفاء فوضــى تعج بها 
أعماقه، ويحســب له أنه لم يكــن في حاجة إلى 
إثارة أي عواصف ســواء فــي فناجين أو صحف 
وشاشــات كي يلفت الانتباه إليه، فهو أدرك منذ 
البداية أن معادلة الإبداع وكما وصفها الشــاعر 
الروســي يفتشــنكو تتلخص فــي أن المبدع هو 
حاصل جمع منجزاته ولا شــيء آخــر، وهذا ما 
يفســر تواضعه غير المفتعــل، وأذكر للمثال فقط 
أنه ســئل عن علاقته بتوفيق الحكيم فأجاب أنها 
الشــهير  الحوار  وفي  بالأســتاذ.  التلميذ  علاقة 
الذي أجرته الإعلامية ليلى رســتم مع طه حسين 
بحضــور نخبة من الروائيــين والنقاد منهم عبد 
الرحمن بدوي ويوســف أدريس وأنيس منصور 
وعبد الرحمن الشــرقاوي ونجيب محفوظ، كان 
محفوظ هــو الأكثر تواضعا في أســئلته وكيفية 
تلقيه للإجابات، فهل تكفي عشــر عجاف كالتي 
عشناها منذ رحيله لآن نكتشف مساحات أخرى 

من قارته الروائية؟
٭ كاتب أردني

النظرة النقدية لأساطير المدينة العربية: الجنس... العشوائيات الإرهابية... أولاد الشوارع
محمد تركي الربيعو ٭

 شــرع عدد من الباحثين الغربيين والعرب 
الفائت،  القــرن  من  التســعينيات  أوائل  مع 
القاهرة تحت  العاصمــة المصريــة  بوضــع 
الدرس الاجتماعي والميداني، لأسباب تتعلق 
بمواجهــة أو إعادة النظر ببعض الأســاطير 
التــي أخذت تنتشــر حول المدينــة العربية 
المعاصرة، والمتعلقة بالإرهاب والعشوائيات، 
أو بحالة الفتور وموت أشكال المقاومة داخل 
الجمود  حالة  إلــى  بالإضافة  العــام،  المجال 
على المســتوى الاجتماعي والديني، وهو ما 
مستوى  على  التعقيد  بالغة  تشــويهات  أثار 
فهم الحياة اليومية داخل القاهرة والشــرق 

الأوسط بوجه عام.
وقد نتج عن حصيلة هذه الجهود الجديدة 
في العمل الميداني داخل أحياء وقرى القاهرة، 
ولادة مدرســة جديــدة في علــم الاجتماع 
القاهــرة تحت مســمى  الحضــري لمدينــة 
التي  الحضرية«،  للدراســات  القاهرة  »كلية 
أخــذت على عاتقها عبر عدد من المؤسســات 
والباحثــين الغربيــين و العــرب )العاملين 
فــي الجامعــات الغربيــة( المتخصصين في 
)دايان  الحضرية  والجغرافيا  الأنثربولوجيا 
سينجرمان، إريد دينيس، والتر إرمبراست، 
بول عمــار، نزار الصيــاد وغيرهم( محاولة 
تجميع عدد من الأبحاث والدراسات العلمية 
التي باتت تطرح أســئلة جديــدة عن المدن 
والمواطنة وعــن هيمنة النخبــة والحركات 
الجنوســة  وعن  الحضريــة،  الاجتماعيــة 
والجماعــات المهمشــة والســينما. وقد نتج 
عن هذه الجهود في تجميع هذه الدراســات 
والجهود وربطها ببعض عدد من الدراســات 
والكتــب المهمة التي ترجــم بعضها للعربية، 
وهنا نشــير مثلًا إلى كتــاب »أحلام عولمية: 
الطبقة والجندر والفضــاء العام في القاهرة 
الكوزموبوليتانية« للباحثة الأنثروبولوجية 
الهولندية انوك دي كونينــغ، الذي جاء في 
نتائجه ومقارباته وأدواته البحثية الجديدة 
الجديدة  البحثية  الاتجاهات  لنتائج  كامتداد 
التي أخــذت تتولد في القاهــرة مع منتصف 

الستعينيات. 
وكمثال عــن هذه المقاربــات الجديدة في 
الطرح، نشــير إلى مقارنة أنــوك دي كوننغ 
إلى مقاهي الكافيه لاتيه وســلطة ســيزر في 
التــي باتت برأيها  الراقية،  القاهــرة  أحياء 
تؤسس لإجراءات وأشــكال جديدة لتحديد 
موقع الفرد المصري داخل النسق الاجتماعي 
والاقتصادي الجديد، الذي أخذ يتشــكل في 
مصر مع فترة الانفتاح الليبرالي في مرحلتي 
الســادات وحســني مبارك. فقد غدا ارتياد 
المقاهي العالمية الجديدة من قبل أبناء الطبقة 
الوســطى العليا في نهاية التســعينيات من 
ولادة  عن  الإعلان  بمثابة  العشــرين،  القرن 
انقســامية  رؤية  أو  جديدة،  متخيلة  جماعة 
جديــدة للمراتــب والطبقات فــي مصر من 
منظــور مطبخــي. ففي مقابل عالم »ســلطة 
ســيزر« الكوزموبوليتانية/مجتمــع الطبقة 
الوســطى العليا، أخذ يتشــكل عالم مهمش 
وتقليدي جديد بوصفه جزءا من عالم »الفول 

والطعمية«.
كما يمكننا أن نشــير في هذا السياق، إلى 
كتاب آخر جديد على مستوى الطرح لتفاعلات 
وهو  القاهرة،  مدينــة  داخل  اليومية  الحياة 
المتعلق بأطروحة الأنثروبولوجية الأمريكية 

ليسا ون، التي نشرت بالعربية تحت عنوان 
»سياحة الليل، ســياحة النهار: الأوروبيون 
والخليجيون فــي مصر«.  حيث ســعت من 
خلالــه الباحثة إلى رفض فكرة الأســطورة 
القائلة إن الغربي يســتيقظ من السادســة 
صباحــاً ليكتشــف خبايا الشــرق الغامض 
بنية صادقة بريئة أساســها العلم والمعرفة، 
بينما يبــدأ الخليجيون يومهم من الســاعة 
السادسة مســاء بحثاً عن التسلية والجنس 
والكحــول. ورغــم معاينــة الباحثة لصحة 
بعض الادعــاءات عن العرب عبــر مرافقتها 
في  الخليجيات  والفتيــات  العائلات  لبعض 
شوارع القاهرة، مع ذلك ترى أن هذه الثنائية 
إنما تعود في الأساس إلى بعض التنظيرات 
التي ربطت بين الســياحة والحداثة، ما جعل 
أدب السياحة منحازاً على نحو كبير بوصفه 
مقولة غربية على وجه الحصر. ولتبيان هذه 
المفارقة، تــرى الباحثة أن قــدوم العديد من 
الغربيين إلى مصر وذهابهــم إلى الإهرامات 
بدل الشــوارع والأحياء اليومية، لا يعود في 
الأســاس إلى ذلك الشغف المعرفي الأوروبي 
بمصر بوصفها بلداً مهماً في الشرق الأوسط، 
بل لكونهــا ذكرت فــي كتب العهــد القديم، 
ولكون الأهرامات كانت مخازن قمح يوســف 
التي اســتخدمت في أيام الوفرة. من جانب 
آخر، تبين للباحثة أن عدم اهتمام الخليجيين 
بالأهرامــات مثــلًا وعــدم اســتيقاظهم من 
انشــغالهم  إلى  يعود  لا  لزيارتهــا،  الصباح 
بملذاتهــم الشــخصية، بمقــدار مــا يتعلق 
الأمر بالمخيال الذي شــكلته مصر في ذهنية 
الخليجيين، خاصــة في العقود الأخيرة بدءاً 
بجمال عبد الناصر، مــروراً بروايات نجيب 
محفــوظ وأفلام عادل إمــام ونجلاء فتحي، 
وراقصات مثل دينا وفيفــى عبده. ومن هنا 
فهم يأتون إلى القاهرة سعياً إلى التعرف على 
وليس  أفضل،  بشــكل  وإشباعه  المخيال  هذا 
فقط بحثاً عن الجنس، خاصة أن تاريخ مصر 
بالنســبة للخليجي هو تاريخ فتحها من قبل 
عمرو بن العاص )وبغــض النظر عن صحة 
الرؤية(، مع ذلك فإن هذه الرؤية التاريخية، 
بالإضافة إلــى الرؤية الجديدة لمصر بدءاً من 
الســتينيات هي من شــكّل صورة مصر في 
ذهنية الخليــج، ومن هنا لا يجد أي منفعة أو 
شغف أو رابط تاريخي أو هوياتي في زيارة 

مناطق مثل الأهرامات.

أساطير القاهرة الكبرى: القنبلة والمقبرة

 كما يمكن أن نشــير في الســياق نفســه 
الــذي صدر  الكتــاب الأضخــم والأهم  إلى 
عــن مجموعــة »كليــة القاهرة للدراســات 
لكل  مرجعية  بمثابــة  بات  الذي  الحضرية«، 
من يرغب في الاطلاع علــى نتائج ومقاربات 
»القاهرة  كتــاب  هنا  ونعني  المدرســة،  هذه 
والمجال  والثقافة  السياسة  عن  عالمية:  مدينة 
العمرانــي« الذي أشــرف علــى تحريره كل 
من بــول عمار )متخصص فــي الإثنوغرافيا 
وديان  كاليفورنيــا(  جامعــة  في  الحضرية 
سينجرمان )اســتاذة العلوم السياسية في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة(، وشــارك في 
كتابته ثلاثة وعشــرون خبيراً في الدراسات 
الحضرية والإنثروبولوجيا والسياســة من 
جاء  وقد  وهولنــدا  وفرنســا  وأمريكا  مصر 
لتراكم جهــود هؤلاء  العمــل كنتيجــة  هذا 
الباحثــين التي بدأت في أواســط ســنوات 

التسعينيات من القرن الماضي، عندما أخذت 
القاهرة - وفقــا لمحرري الكتــاب - تجذب 
عدداً كبيــراً من الباحثــين الميدانيين في تلك 
الفترة، في ظل الحروب الأهلية في الجزائر، 
وبيروت والخرطــوم وبغداد، ما اضطر عددا 
مــن الباحثــين والمتخصصيين إلــى توجيه 

أنشطتهم البحثية إلى الساحة المصرية.
 وممــا يســجله المحــرران فــي مقدمتها 
الطويلة، حول أســباب ودوافع هذا الكتاب. 
هو أن مدينة القاهرة غالبــاً ما نظر إليها في 
الســنوات الماضية )وربما إلــى وقتنا هذا( 
من خلال أســطورة تقول إنها مدينة سريعة 
الانفجار في أي لحظة، حيث يعمد الكثير من 
والدبلوماســيين  والصحافيين،  الأكاديميين 
العالميين إلــى وضع مســيرة حياتهم المهنية 
علــى المحك بتبني صــورة المدينــة الملتهبة: 
القاهــرة كقنبلة ســكانية، ومركــز للتلوث، 
ومعمل تفريــخ خلاق للأعمــال التفجيرية، 
ونقطة اشــتعال لعمال الشــغب بين الأقباط 
والمســلمين، ومركــزاً مســتهدفاً للجماعات 
المناوئة  الحــركات  مثل  المتضامنة  الثوريــة 
للولايات المتحــدة، والاحتجاجات المناهضة 
لتسلط وهيمنة قرارات صندوق النقد الدولي 
هذه  أبــرزت  وقد  الإســلامية.  والحــركات 
اللوحات التصويرية - بحســب المحررين- 
البشــر، والأماكــن العامة، والــرأي العام، 
ومؤسســات الدولة في القاهــرة كطيف من 
خيال مصطلح »أولاد الشــارع«، وهو تعبير 
عنصري مخفف وشــائع لــدى الصحافيين. 

وكان تعبيــر »أولاد الشــارع« فــي القــرن 
التاسع عشر يشــير إلى العنصريين، وقطاع 
الطرق المشــردين مــن الأطفــال، والمهربين 
من بــين الفئات الدنيا من العمــال في لندن، 
ونيويورك، وشيكاغو، الذي كان من المتصور 
الأساســي  التهديد  مصــدر  يشــكلون  أنهم 
الرذيلة،  وأوكار  الفوضويــة،  والممارســات 
الضوء  تســليط  أعيد  الخطــرة.  والطبقات 
لاحقاً على ذلك المصطلح وإبرازه بعد الحقبة 
يعمد  عندما  الأوســط.  للشرق  الاستعمارية 
الحياة  بث  إلى  والأكاديميــون  الصحافيون 
في فكرة »أولاد الشــارع« اليــوم، الذي بات 
يحمل معنى أســوأ أنــواع رعاع الشــوارع 
المحلية  النظــم  يهــددون  الذين  البرابــرة، 
والعالمية كاتفاقيــات كامب ديفيد أو التجارة 
التي  الهيكلية للاقتصاد  التعديلات  أو  الحرة 
قــام بتطبيقها صندوق النقــد الدولي. وكما 
المنشــورة  أريك دينيس في دراســته  يقول 
في الكتــاب والمعنونة بـــ »القاهرة: عاصمة 
لليبراليــة الجديدة؟« أن سماســرة التنمية 
يقومون  ما  دائماً  والسياســيون  العقاريون 
باستغلال وصمة الشارع السلبية أكثر فأكثر، 
التي تدعي أن الحواضر العربية تعتبر معامل 

تفريخ لخطر الإرهاب. 
ويقــوم هذا الخطر، شــأنه شــأن الخطر 
الشــيوعي الأحمــر إبــان ســنوات الحرب 
الباردة باضفاء ثوب الشــرعية على ســلب 
الحريات، مــن قمع وغياب مظاهــر الانتقال 

السلمي للسلطة. 

ومن المتناقضات الشــهيرة التي يســلط 
الكتاب الضــوء عليها كذلك، هي أســطورة 
أخرى باليــة عــن القاهرة تصفهــا بمدينة 
المقابــر، ولــذا فهي هامــدة لا حــراك فيها. 
وتنطلــق هذه المقولــة غالباً مــن حقيقة أن 
المقابر،  منطقــة  يســكنون  القاهريين  بعض 
وهي الحقيقة التــي جعلت بعض التنظيمات 
الاجتماعيــة العالمية تقــوم بوصف القاهرة 
وكما  للموتى«.  »كمدينة  رومانتيكية  بطريقة 
يتــم تصوير القاهرة كمشــهد صحراوي من 
الخفية،  الأهــرام  وســراديب  الموميــاءات، 
ومتحف فــي الهواء الطلق للآثــار، وكمكان 
النقاب، والحريم،  النســاء لارتداء  لإخضاع 
العبيد  أو أرض  الفلاحين الخالــدة،  وتقاليد 
الهامديــن الذين يحكمهــم الطواغيت وكبت 
التعدد الداخلي والمعارضة. وقد نتج عن هذه 
الرؤية  –بحســب المحررين - قصور واضح 
في فهم الشــرق الأوسط المعاصر. الأمر الذي 
إلى  والمشاركون  والقائمون  الكتاب  يســعى 
تجــاوزه عبر إعادة الاعتبــار لأهمية المدينة 
بوصفها تتألف من أجزاء شديدة الترابط مع 
أنماط سكن واتصالات وأمكنة عامة متداخلة 
ومتبادلــة التأثيــر، وليس بوصفهــا مدينة 
والحشيشة  الطرق  وقطاع  وللجنس  للموتى 
كما درجت عليها صــورة القاهرة في العديد 

من النكت والأفلام السينمائية.

٭ كاتب سوري

»حتّى إشعار آخر«: قصة القضاء العسكريّ في لبنان 
في 14 أيلول/ ســبتمبر 2011، في شقّة مفروشة من شقق 
منتجع بحريّ يطلّ على المتوسّــط ، أقدم الشــابّ اللبنانيّ 
الثلاثينــيّ نور مرعب على الانتحار، بأن استنشــق جرعةً 

قاتلة من الهيليوم.
ا من تفاصيل انتحــاره للصدف؛ فثبّت  لم يدع مرعــب أيًّ
مقابل السرير الذي استلقى عليه آلة تصوير وثّقت أنّ ما أقدم 
ا لم يتدخّل فيه أحد سواه، وخطّ رسالة  عليه كان عملًا إراديًّ
إلى عمّــال النظافة في المنتجع يطلب فيها ممن سيكتشــف 
جثّته عدم المســاس بها، بل المسارعة إلى الاتصال بالشرطة 
وإشعارها بواقعة الانتحار. لم يستغرب أصدقاء مرعب أن 
يكون قد أعدّ انتحاره على هذا النحو المتقن. فالرجل لم يقفز 
قفزته الأخيرة من شعور عابر بالإحباط استولى عليه، أو ما 
شاكل، بل إنه اعتراف منه، على ما يبدو ، بعبث كلّ ما خاض 
فيه من محاولات أراد من ورائها أن يســجّل  تمسّكه بجملة 
من المثل المواطنيّة العليا، وأن يسجّل اعتراضه، وأكثر قليلًا 
من الاعتراض، على الظلم وســيادته؛ وكيف لا وهو نفسه 
كان ضحيّة من ضحايا الظلّم الــذي يُوقعه على اللبنانيين 
واللبنانيــات، في عداد ما يوقعه، تخلّــف النظام القضائيّ 
اللبناني الذي يُوسّــع صلاحيّة المحكمة العســكريّة إلى حدّ 
يجعــل منها الَحكَمَ في قضايا لا تخطر على بال. وهذا ما كان 
من أمر نور مرعب الذي »وجد نفسه ذات يوم من أيّار/ مايو 

2008 في مشادة مع جار له شاءت الصدف أنّه عسكريّ«.
لــو وقع ذلك لغير مرعــب لارتضى فلان هــذا بالقضاء، 
ولبادر على الأرجــح إلى التزلّف إلى من يتوسّــط له لدى 
القضاء العســكريّ وينتهي الأمر بأقلّ الأضرار. أمّا أنّه وقع 
لمرعب، الناشــط المدني الذي لا يميّز في مبدئيّته المثاليّة بين 
الممكن والمستبعد والمســتحيل، فلقد كان أقلّ المتوقّع ألّا يرى 
وجها للمثول أمام المحكمة العســكريّة بســبب خلاف بينه 
وبين جاره وأن يحوّل الأمر إلى »قضيّة« عامّة وهذا ما فعله 

أو حاول أن يفعله. 
صحيحٌ أنّ مرعب بــدا، أحيانًا كثيرةً دونكيشــوتيًا في 
مقارعته المحكمــة العســكريّة، وصحيحٌ أنّه لــم يربح في 
ا من جولاته في المقارعة، ولكن يبقى أنّنا، جميعًا،  القانون أيًّ
ندين له،  بصرف النظر عن العلاقة السببية بين هذه القضيّة 
وبين انتحاره، وبصرف النظر عن موقفنا من الانتحار على 
وجه العموم ـــ يبقــى أنّنا ندين له بأن أفاض على النقاش 
في محلّ المحكمة العسكريّة من المنظومة القضائيّة في لبنان 
ا يُمكن لكلّ واحدٍ منّا أن يرى نفســه فيه ومن  وجهًا بشــريًّ

خلاله. 
سيرة نور مرعب والمحكمة العسكريّة هي إحدى »القصص 
القصيرة من سيرة المحكمة العسكريّة« التي يروي نتفًا منها، 
محفّزًا على التوسّع في تفاصيلها وملابساتها، كتاب »حتّى 
إشــعار آخر« الصادر عن مؤسستي أمم للتوثيق والأبحاث 

وهيّا بنا بدعم من الاتحاد الأوروبيّ.
في ثمانين صفحة مــن القطع الكبيــر، باللغتين العربيّة 
والإنكليزيّة، يتوزّع الكتاب على مقدّمة وعلى موجز تاريخيّ 
عن القضاء العســكري اللبناني من أوّل نشــأته إلى يومنا 

الحاضر )1945 – 2015(.
أمّا المقدّمة فتشــرح داعيــة أمم وهيّا بنا إلــى الاهتمام 

بموضوع القضاء العســكريّ رغم أنّهمــا غير متخصّصتين 
بالشأن القانوني وتفصّل النشــاطات التي قامتا بها خلال 
العامين الماضيين التي اشــتملت على توثيق تاريخيّ لنشأة 
القضــاء العســكريّ في لبنــان، وأعماله، وعلــى عددٍ من 

المؤتمرات فضلًا عن إنتاج فيلم وثائقيّ عن هذا القضاء.
وأمّــا الموجز التاريخيّ فيتمحور علــى التوقّف عند عددٍ 
من المحطّات تبدأ مــع محاكمة أنطون ســعادة ) 1949( ولا 
تنتهي عند إحالة متظاهري »الحــراك المدنيّ« على القضاء 
العســكريّ ) 2015( ــ محطاتِ يخلص المطالع معها إلى أنّ 
هذا القضاء لم يَعْدُ على مرّ  تاريخه، ولا يعدو، أن يكون أداة 
من أدوات الضبط الاجتماعيّ والسياسيّ، بصرف النظر عن 
هويّة الفريق السياســيّ الُممْسك بالسلطة في هذه الآونة أو 

تلك. 
على أنّه، وإذ يثبت »حتّى إشــعارٍ آخــر« تبعيّة القضاء 
العسكريّ للســلطة السياسيّة مستشــهدًا بقضايا لا يجمع 
بين أصحابها ســوى مــا كان من معارضتهــم ذات حين من 
الأحيان للسلطة السياسيّة القائمة، ومواليًا إيراد الوثائق 
التــي تُوَثّق هذه التبعيّــة، فهو لا يفعل ذلك إلّا ليســتأنف 
الجواب، بالَمثَلِ تلو الَمثَل، على الســؤال المركزيّ الذي تدور 

عليــه المقدّمة، والــذي مفاده: هــل القضاء 
العســكريّ في لبنان، بصلاحيّاته الواسعة 
التي تتيح له، متى ما حلا للسلطة السياسيّة 
ذلــك، أن ينظر في شــتّي صنــوف القضايا 
مهمــا بعــدت الشــقّة بينها وبــين التأديب 
والانضباط العســكريين اللذين يفترض أن 
يكونا اختصاصه ـــ هل القضاء العســكريّ 
إلّا اسم مستعارٌ لســيادة حالةٍ انتقائيّة من 
الأحكام العرفيّة تتوارى وراء الوهم الشائع 
بأنّ لبنــان، بخلاف جيرانــه، دولة قانون 

ومؤسّسات؟
لسوء الحظّ أنّ مطالع  »حتّى إشعارٍ آخر« 
لا يحتاج إلــى كلّ الأمثلة والشــواهد التي 
يســوقها الكتاب ليتبيّن الجــواب الصحيح 
على هذا السؤال، وليتبيّن أنّ عبقريّة النظام 
اللبنانــيّ، إن جاز الحديث عــن عبقريّة في 
هذا المقام، هي في التســتّر بـ»القانون« على 
أدوات القــوّة والقمــع التي يملكهــا، والتي 
يدافع بها عن نفســه، وهي أيضًا في التأني 
هذه  استعمال  في  المدروســين  و»الاقتصاد« 
الأدوات بحيث لا يصل هذا الاســتعمال إلى 
حــدود »الفضيحــة« المدوّيّة علــى غرار ما 

يحدث في بلدان أخرى.
بالطبع، ليســت إدارة هــذه الازدواجيّة 
على  الاستثناء  وسيادة  القانون  سيادة  بين 
القانون بالأمر السهل، وقد عثر حمار النظام 
اللبنانيّ فــي هذا المجال أكثر مــن مرّة، كان 
آخرها يــوم أن أصدرت المحكمة العســكريّة 
في أيّار/ مايو 2015 حكمًا بشــبه براءة بحقّ 
الوزير السابق ميشال ســماحة رغم أنّ أقلّ 

التهم الموجّهة إليه كانت التآمر على أمن الدولة، ما استدعى 
يومهــا من وزير العدل اللواء أشــرف ريفــي أن يُعلن على 
الملأ موت المحكمة العســكريّة وأن يَنْعاهــا من منبر مجلس 
ا أدّى بالمحكمة العسكريّة  الوزراء، ما استدعى تدخلًا سياسيًّ
إلى الاستدراك على حكمها ذاك وتصحيحه بتثقيل العقوبة 

الموقعة على الوزير السابق ميشال سماحة.
كان ذلك وعادت الأمــور إلى مجاريهــا فخَفَتتَ أصواتُ 
المطالبين بإعــادة النظر في صلاحيّات المحكمة العســكريّة 
وأصوات المشــككين بقانونيّة أحكامها ونزاهتها السياسيّة 

واستأنفت المحكمة حياتها كأنّ شيئًا لم يكن...
والحال أنــه ليس بكثير على بلد لا يخجل من اســتمرار 
حروبه الأهليّة، البارد منهــا والحار، ولا يخجل من انتظام 
دوريّتهــا كأنّها فــي تعاقبها فصــول عامّ لا مبــدّل لتعاقب 
فصوله، أن يتــزوّد في عداد زاده من المؤسّســات بمحكمة 
عســكريّة من هذا القبيل ينعاها وزير للعدل ثمّ تقوم من بين 
الأموات من غير أن يستدعي موتها وبعثها الافتراضيّان أيّ 
مراجعة بل أيّ رفّة جفن؛ وهنا بيــت القصيد أو أحد بيوته 
على الأقلّ؛ فالمحكمة العســكريّة على ما يُبَيّن »حتّى إشعارٍ 
آخر« ليســت مؤسّســة في حكم المضاف إليه مــن النظام، 

بصــرف  هــي،  بــل 
النظــر عمّــا تتالــى 
على  تعديــلات  مــن 
التــي  النصــوص 
مؤسّســة  ترعاهــا، 
مــن  عضويــة 
وهــذا  مؤسّســاته، 
يفسّر  ما  الأرجح  على 
كلّ  على  استعصاءها 
ما دعــا إليه البعض، 
أو مــا حاولــه بعض 
محاولات  مــن  آخر، 

لإعادة النظر فــي صلاحيّاتها، علمًا بأنّ القانون الذي ينظم 
عمل هذه المحكمة، بصيغتها الحاليّــة، يعود إلى عام 1968، 
وأنّ إقراره يومــذاك لم يأت من فراغٍ بل مــن الحاجة التي 
استشــعرها النظام، في تلك الســنوات التي سبقت اندلاع 
الحــرب الأهليّة، إلــى تجديد منظومة الضبــط الاجتماعيّ 
والسياسيّ والأمنيّ في مواجهة تصاعد المدّ اليساريّ وتوزّع 

النفوذ الفلسطينيّ المسلّح.
منــذ الحادي عشــر من أيلول/ ســبتمبر 2001 ، باســم 
مكافحة الإرهــاب، دخل العالم عصرًا جديــدًا لم تَعُد أعرقُ 
الديمقراطيّات تســتحي معه من تبنّي تشريعات عالمثالثيّة 
في قلّة احترامها لمكتســبات البشــريّة في مجــال الحريّات 
العامّــة والخاصّــة وحقوق الإنســان؛ وبطبيعــة الحال 
فلقد نزل هذا النكــوصُ الكَوْكَبيُّ عن تلك المكتســبات بردًا 
وســلامًا على الأنظمة التي جهدت أصلًا لأن تنأى بنفســها، 
وبمجتمعاتها وتشــريعاتها عن تلك المكتسبات حاملةً إيّاها 
على محمل »التلوث« الثقافيّ الذي لا بدّ من درئه حفاظًا على 

أصالة موهومة.
في هذا العصــر الجليديّ الجديد الذي يُشَــكّك فيه بقيم 
الحداثة فــي قلب الحواضر التي انتجت هذه القيم، لا عجب 
ولا عَتَبَ أن تتحوّل بنود الإصلاح السياســيّ والتشريعيّ، 
لا ســيّما في بلادنا،  إلى كماليّات، وأن تتحوّل الدعوة إليها 
إلى ترفٍ فــي غير محلّــه، وأن يبدو الداعون إليها أشــبه 
بمخلوقات غريبة لا تحلّ في مجتمعاتها أهلًا ولا تنزل سهلًا. 
إلى تشــخيصٍ من هذا القبيل ينتهي »حتّى إشعارٍ آخر«. 
ورغم أنّ السؤالَ الذي ينغلق عليه الكتاب، ونصّه الحرفي: 
»كلّنا إذن برســم القضاء العسكري؟«، هو في ظاهره سؤالٌ 
مُسْــتَنَدُهُ واقعُ القضاء العســكريّ في لبنان، فإنّ الجواب 
عنه، ونَصّه الحرفي: »حتّى إشعارٍ آخر، كلّنا برسم القضاء 
العســكريّ« يصلح لبلدانٍ شتّى، وفي بلدان شتّى ـــ بلدانٍ 
تُباعِــدُ بينها المســافاتُ، وتُقَرّبُ بين ثقافاتِهــا، أكْثَرَ فأكْثَر، 

فوبياتٌ تتغازَلُ رغم تَعارُضِها! 

٭ رشا الأمير  ناشرة وروائية لبنانية
 كتاب: »حتى إشــعار آخر«، قصص قصيرة من ســيرة 

المحكمة العسكريّة في لبنان ) 1945 – 2015( .
 عن : أمم للتوثيق والأبحاث وهيّا بنا ) بيروت(   

رشا الأمير *

سكن العشوائيات في القاهرة 

بول عمار - جامعة كاليفورنيا
ديان  سينجرمان - 

الجامعة الامريكية في القاهرة 
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ثقـافـة

رشيد المومني ٭ 

الكون تحت مجهر التأويل
لا تنحصــر وظيفة التأويل في عملية الوصــف والتعيين، كما لا تنحصر 
في إســقاط دلالة نهائية على النص، أو في اعتباره محض تفســير جديد، 

ينضاف إلى غيره من التفسيرات المتداولة.
م من  ولكنهــا إلى جانــب هــذا وذاك، تتضمن العمــل بمســتوىً متقدِّ
مســتويات تفعيل النص، كي يتجاوز حدوده الدلالية المرســومة سلفا إلى 
آفاق أكثر رحابة، وذلك بالنظر إلى مســاهمتها فــي توليد دينامية مضافة، 
داخل الإيقاع الدلالــي العام، الذي يتفاعل فيه جُمــاع ما يمتلكه النص من 
مكونات، بما يعني، إســناد وظائف محايثة للوظيفة المركزية والمباشــرة، 
التــي تضطلع بها رســالته، وهي الوظائــف التي تؤثر في إســناد أدوار 
إضافية إلى آلية اشــتغاله، كما تؤثر في الارتقاء به من سكونيته، إلى أفق 
اندماجه في دينامية ذات مرجعية تأويلية، موســومة بتعدديتها المنفتحة، 
على أنســاق دلالية مغايرة، متميزة بقابليتها الطبيعية للتفاعل والتكامل، 

المنتجين لاحتمالات أكثر من قول، وأكثر من معنى.
وبقدر ما يســاهم تعدد الوظائف والتموضعات النسقية، التي يقترحها 
علينا الفعل التأويلي، في إغناء الخصوصية الدلالية للنص، بقدر ما يؤدي 
الــى إنتاج بنيات مضادة فيه، حيث يصبح النــص ذاته، قابلا للدخول في 
حوار تطابقي، أو تناقضي، مع ما يتضمنه من دلالات. وهنا تحديدا، تتجسد 
الأهميــة الإجرائية للآلية التأويليــة، بالنظر لانفتاحها علــى احتمالاتها، 
المتمثلة في إمكانية ممارســتها لأدوار متشعبة، تنزاح بالنص من مساراته 
المتواضع عليها ســلفا، مما يؤثر حتما في إثراء هويته، حيث يمكن القول، 
إن التأويل يتميز عموما بدوره المركزي، في قلب مسار الدلالة، وفي تحويل 
مســارات الخطاب، بفعل ما يزخر به من إمكانيات لاقتراح مقولات مغايرة، 
يكون لهــا تأثيرها الجذري، فــي تفكيك الكثير من المنظومــات، وأيضا في 
إحداث تغييرات جذرية على الأنساق المعرفية، التي يتم على ضوئها، إعادة 

ترتيب إواليات القول، الفهم والتفسير.
وتحضُرنا في هذا الســياق، نماذجُ أساســية من نماذج التأويل، خاصة 
منها المقترنة بتدبير شــروط حضور الذات - فردية كانت أو جماعية - في 
فضاءاتها الخاصة والعامة، باعتبار أن كل مبادرة تدبيرية تقوم بها الذات، 
تقتضي توافر كفاية تأويلية، تكون ســندها المركزي، فــي اتخاذ ما ينبغي 
اتخاذه من مواقف عقلانية متواضع عليها، في شــأن مــا تطرحه القضايا 
السياسية، أو الحضارية من إشــكاليات، باعتبار أن العلاقات القائمة بين 
الذات ومحيطها، تنبني على مبدأ تبادل القناعات، وتَشارُك الغايات، فضلا 
عن الأهمية القصوى التي ينبغي إيلاؤها لمبدأ الاحترام المتبادل، في كل ما له 

صلة بالاختيارات العامة، من دون الإضرار بمصالح الآخرين.
وفي الإطار نفســه، يندرج التأويــل الذي يمتلك طبيعة مؤسســاتية، 
قوامهــا ضبــط البنود المعتمــدة في توجيه حركية الســير العــام لحياة 
المجتمعات، ضمن ســياق تاريخي محدد. وهو التأويــل الذي يكون معززا 
بســلطته المؤسســاتية، في أفق تحويل مادته إلى منتوج، مُعَــدٍّ للتداول 
العام والمشــترك، بالنظر إلى اندراجه ضمن قوانين الضرورة الاجتماعية، 
يه مــن قِبل الفضاءات العامة  الاقتصادية أو السياســية، التي ترى في تَبنِّ
والخاصة، واجبا »وطنيا«، يتم على ضوئه تقييم روح الأفراد والجماعات، 
وتقييم مستوى انتمائهم »للضمير الجمعي«، بمعنى أن المؤسسة، وتبعا لما 
تمتلكه من سلطة تأويلية، تتحمل مســؤولية ترسيخها وتعميمها للمنتوج 
ل مــن قبل أجهزتها، المكلفــة عادة بمهام تصنيــع الخطابات الثقافية  الُمؤوَّ
والســلوكية، وكذا بوضع خطاطات لنماذج الوعي والتفكير المســتقبلية، 
كي تكون جاهزة للتداول المجتمعي، وقابلــة لأن تتحول الى أعراف، والى 
قيم حضارية، وعادات معتمدة في التعايش اليومي، حيث تضطلع ســلطة 
التأويل، بدور مباشر في حسم القضايا الخلافية، وفي تحقيق الإجماع، كما 
في تعميق الخلافات والتناقضات، تبعا لطبيعة الأهداف المتوخى تحقيقها، 
وبلوغها من قبل المؤسسة. وهو ما يضعنا في قلب صراعات تأويلية دائمة، 
قائمة بين مسارات المركز ومسارات الهامش، بين المستقبلي منها والماضوي، 
وبين الثابت والمتحرك، حيث تمتلك كل منهجيــة تأويلية، رؤيتها الخاصة 
بها، ومرجعياتها وانتظاراتها، التي يمكن أن تقوم بوظيفة بنائية، كما يمكن 

أن تقوم بوظيفة تخريبية، إذ ليس ثمة من تأويل مهادِن وبريء.
ولعل الحاجة إلــى التأويل، تكمــن في تلك الحــالات المصابة بنضوب 
مَعِيِن الرؤيــة والتخييل الذاتي، حيث تتقلص مســاحة التعرف والتفكيك 
والتركيب، المندرجة معا ضمن إواليات الرؤية التأويلية، كما تنجاب حكمةُ 
إلحاقِ ظاهرة ما، بأي من مؤشراتها القبلية، في ظل تلقٍّ ثابت، يكتفي بتبني 
وجهــة نظر أحادية ونهائية، تصرفه عن التفكيــر في اقتراح دلالات أخرى 
محتملة، قد يكون لهــا دورها المؤثر في بلورة خصوصية الإشــكال المعنِيِّ 
بالتأويل. لأن تحرر التلقي من ســلطة الدلالة الأحادية، يفيد أيضا، حضور 
دعوة ضمنية للمســاهمة في إعادة عملية بناء الإشــكالات النصية، وهي 
العملية التي يمكن أن تكون موضوع تحفــظ، كلما تحولت إلى أداة لإجبار 
الآخر، على تبني مواقــف تتنافي مع قناعاته واختياراته، حيث ســيكون 
علينا من أجل تفاديه، تبني حزمة من الاحتمالات التأويلية، التي من شأنها 
أن تجــدد نظرتنا لنصوص الكــون، تبعا لما يترتب عنها من اســتنتاجات 
مغايــرة، تترك البــاب مفتوحا، أمــام مختلف القراءات التي تســاهم في 
إضــاءة هوية الدلالة، وفي الكشــف عما خفي من أبعادهــا، بمعنى العمل 
على تنشــيط الثراء الدلالي الذي توفره الدينامية التأويلية، بالاســتفادة 
من جمالية الفهــم والتعرف الكفيلة بإضاءة الســبل المفضية إلى الدلالات 
النصية، وانســجاما مع طبيعة النســق المندرجة فيه. بمعنــى أن المقاربة 
التأويلية ســتكون معنية بإضاءة أهم المســارات الثقافيــة والتاريخية، 
والمجتمعية المحتملة، التي قد تكون بشــكل أو بآخر، سببا في تشكيل ملامح 
الظاهرة المعنية بالمقاربة. والحديث هنا عن المســارات المحتملة، هو حديث 
عن منعطفات، وأخاديد وأنفاق دلالية، بشــقيها المعرفــي والوظيفي، لأن 
عملية تمييز نســق دلالي، عن غيره، تقتضي التعرف على مجموع العناصر 
المســاهمة في إنتاجه، بما ظهر منها وما خفي. علما بأن التأكيد على العمق 
الاحتمالي لمســارات الدلالة، يتضمــن أيضا، التأكيد على الإســتراتيجية 
التي تعتمدها المكونات التأويلية، في هندســة وبناء النسق النصي، وهو 
ما يســمح بإمكانية الاهتداء إلى البنيات الثانوية والجوهرية، الفاعلة في 
إنتاجــه، لأن عدم توخي الدقة في تمييز خصوصية نســق ما عن غيره، قد 
يؤدي إلى اختلاط الأنساق، واختلاط الاحتمالات، التي يتعذر معها القيام 
بأي ممارسة تأويلية، مع التذكير بأن إلحاحنا على ضرورة هذا التمييز، لا 
يعني الفصل التام والجذري بين محتمل دلالي وآخر، بقدر ما يعني مباشرة 
فصلا تقنيا، من شــأنه التمهيد لمرحلة دَمْجِ الأنســاق الدلالية في بعضها، 
دمجا تفاعليا، بما يســاعد على إنتاج بنيــات جديدة، تنصهر فيها مقومات 
الاختــلاف والائتلاف، ضمن شــروطها التاريخية، المؤثرة فــي تبلورها. 
بمعنى أن عملية بناء الأنســاق تســتند إلى مرجعية تقنية صرفة، تحتاج 
ربة، والمعرفة العميقة بأســرار  الإحاطــة بها، إلى غير قليل من الخبرة والدُّ
آليات اشــتغال الدلالة، مــن منطلق الاقتناع بموضوعية تداخل الأنســاق 
باحتمالاتها، التي يتعذر على القراءة المتسرعة والأحادية، التقاط تفاصيل 

ما يتفاعل فيها من مكونات.
ضمن هذا الســياق، يمكن الإشــارة إلى مصدر المغالطات الكبرى، التي 
يحــدث أن تقع فيها الكثير مــن المقاربات التأويلية، خاصــة منها، المتعلقة 
بمعالجة القضايــا الشــائكة، ذات الطابع العقدي، أو الفكــري، بناء على 
تعدد مســتويات التلقي، التي تقتضي الإحاطة بالأبعــاد النظرية الموظفة 
في صياغة المفاهيم، فضلا عن التمكن من آلية اشــتغال الوحدات المعجمية، 
والنظمية، حيث لا يمكن أن تغامر المقاربة بالاقتصار على تأويل، مستمد من 
اســتنتاجات يتيمة، غير مؤهلة للصمود أمام اختبارات القراءة التفكيكية، 
التــي تمتلك قدرتها على طرح بدائل موســومة بالتعــدد والاختلاف. ومن 
المؤكد أن هذه المغالطات، تؤثر ســلبا على صيرورة تاريخ الأفكار والأشكال 
الإبداعية، الــذي يعاني من بياضاته ومن أعطابه، بســبب اقتصار عملية 
تأويــل الخطاب على إبــدال ثابت، لا يتجاوزه إلى غيــره. وهي أخطاء قد 
تكون نتاج ضيق حقيقي في أفق البحث، كما يمكن أن تكون مبيتة وموجهة، 
بغايات ومقصديات آثمــة. والخطآن معا، يتكاملان في إنجاز لعبة تحريف 
مسار التأويل، وإرباك منهجيته، خاصة بالنسبة للخطأ المبيت، الذي يمكن 
اعتباره جريمة ثقافية بــكل المقاييس، لأنه يلح، وعن ســبق إصرار، على 
تمرير رســالة ذات حمولة دينية، فكرية أو إبداعية، بشــكل جد تحريفي، 
متعمدا إغفــال كل الاحتمالات الموضوعية، والممكنة، مــن أجل بلبلة انتباه 
التلقي وتشــتيته، كي يظل مقيدا بوجهة نظر جاهزة، وأحادية المسار. وهو 
توجه، لا تســلم منه حتى النخب الحريصة علــى ارتداء جلابيب الحداثة، 
تِ لظاهرةٍ ما، قد تكون إبداعية،  من أجل إغراء التلقي، بتبني تأويلهــا الُمبَيَّ

فلسفية، أو ثقافية، في القول، كما في التأويل.

٭ *شاعر وكاتب من المغرب

يسعى لتقديم ابتكارات جديدة في الحروف الطباعية

باسم مهدي: الفراغ هو المسرح الذي ترقص فيه الحروف كأنها راقصات باليه

»ديفين« للفرنسية  المغربية هدى بنيامينا: مآسي الضواحي في حكاية صديقتين!

بغداد- »القدس العربي«
 من صفاء ذياب:

لم يتوقــف الخطــاط والفنان باســم مهدي عند 
مدرسة واحدة في تقديم فنونه في الخط والتشكيل، 
بل سعى لأن ينهل من كل من مدرسة، ابتداءً من هاشم 
محمد وصولًا إلى أســاتذته الذين تتلمذ على أيديهم 
في دراســته، وهو ما أهّله لأن يبتكــر خطوطاً فنية، 
ويغذي فضاء لوحاتــه بألوان يســتقيها من البيئة 
العراقية أولًا، ومن معاني الجمل التي يبني من خلالها 

عمله الفني.
الخطاطين  جمعيــة  الآن  يترأس   ،)1973( مهــدي 
العراقيين فرع ذي قــار، إضافة لكونــه فوتوغرافياً 
وعضــواً في جمعيــة المصوريــن العراقيــين، ابتدأ 
نشــاطه الفعلي مع معرضــه الأول الــذي أقامه في 
مدينة الناصرية عام 1991، ومعرضه الثاني في الخط 
العربي والتصميم عام 2004، ليحصل بهذا على العديد 
من الجوائز والشــهادات، منها الجائزة التقديرية في 
الخط الكوفي في مهرجان الســفير الدولي الخامس 
2015، والجائزه الأولى في مســابقة البورتيت التي 

أقامتهــا وكاله الانبــاء العراقية، والجائــزه الثانية 
في مســابقه التجريد، والجائزه الثالثة في مســابقة 
الحياة الصامتــة، وغيرها الكثير. ومــا يميز المهدي 
أكثر أنه قدّم للخطــوط الطباعية والإلكترونية ثلاثة 
خطوط لتستخدم في التصميمات الطباعية.. عن فن 

الخط ومنهجه كان لنا هذا الحوار:
م لوحاتك بمقــولات معروفة تعيد  ■ غالبــاً ما تقــدَّ
إنتاجهــا فنّاً، مــا الذي يثيرك في مقولــة دون أخرى؟ 

وكيف تعيد بناءها كعمل فنّي في ما بعد؟
□ المقولات المعروفة ليست هي الأساس في اختيار 
نص اللوحة، لكن ما تحمله من معانٍ تحرك شــيئاً ما 
وتجعل الخطاط يهم بتنفيذها كلوحة أو تصميم، وفي 
بعض الأحيان حروف اللوحة هي ما يجذب المصمم أو 
الخطاط للعمل عليها، فمثــلًا وجود حروف متناظرة 
في العبارة, كعبارة »من جد وجد«، أو »من آمن أمن«، 
أو مجموعة من الألف واللام، كعبارة »وهل الإيمان إلا 
الحب«، فهي تحفز الــروح التصميمية لدى الخطاط 
لتحويلهــا إلى عمل فني أو لوحة خطية، العمل حينها 
يكون فيــه الكثير من العناية بالجانــب التصميمي، 
المتصل بالاســتقامات وتناظر الحركة وموازنة الكتل 
في تكوين العمــل الفني، والكثير من هذه الأمور التي 
تؤثر في اختيار النص.. ومن ثمَّ فإن لكل عبارة نوعاً 
مــن الخط الملائم لها، فليــس كل الخطوط تصلح لأن 
تكتب بها العبارات جميعاً، بــل يجب ان يتناغم نوع 

الخط مع كلمات العبارة.
■ ما الزوايا التي تبدأ بها لوحاتك؟

□ الزاويا التي اختارها في أغلب أعمالي للبدء في 
الكتابة هي من أسفل اليمين، وهذا ليس قانوناً ثابتاً، 

لكن في بعــض الأحيان إن وجد لفظ الجلالة يجب أو 
يحبب أن يتصدر اللوحة أو يعلوها، فيتغير مكان بدء 
اللوحة والتسلســل في القراءة، لهــذا يتعين اختيار 
مكان بدء اللوحة أو الزاوية بعناية لتســاعد المتلقي 
على قــراءة النص والتفاعــل معه، فإن لــم يتوفق 
المتلقي للعمل الفني في معرفة مكان بداية اللوحة فلم 
يتمكن من قراءة النص، وقد يصاب بالإحباط، وكلنا 
نمر بمثــل هذه الحالة، فعلى الخطــاط أن يراعي هذا 

الجانب.
■ ومــا الحروف التــي يمكن أن تبدأ بهــا في عملك 

وتنتهي بها؟
□ قد يكون الجواب دبلوماسياً، لكنه واقعي، فكل 
حرف له ميزة، وكل الحروف محببة بالنسبة لي، فلا 
أجــد أن هنالك حرفاً لا أحبذ البــدء به، النص بأكمله 
مجموعة تكوينــات مترابطة ومتناغمة تســاعد في 

إخراج العمل الفني.
■ ما فلسفتك في بناء اللوحة؟ ولماذا تهتم بالفضاء 
أكثر من النقوشات والفسيفساء التي اشتهر بها عدد 

كبير من الفنانين؟
□ لكل فنــان رؤيتــه الخاصه في إنتــاج أعماله 
الفنيــة.. أعمالي جزء من نفســي، فقــد أخذت مني 
الكثير وأخذت منها الكثير. بناء اللوحة بالنســبه لي 
يعتمد على الكتله والفراغ، فالفراغ هو المســرح الذي 
ترقص عليه الحروف كأنها راقصة باليه تؤدي أجمل 
الحركات بصحبــة إنارة جذابة وســط عتمة حالكة 

وعلى كتفها شال أحمر يكون نقطة جذب للمتلقي.
أما النقوش والفسيفســاء فهي جــزء لا يتجزأ من 
أعمال أخرى، لكنها تختلف عــن النمط الجديد الذي 

أعمل عليه. فمثلًا الحلية النبويــة لا تكتمل جماليتها 
من دون التزهيــر والتذهيب والزخرفة الإســلامية، 
وهــذا ينطبق علــى الأعمال الكلاســيكية وصفحات 
القــرآن الكريم، إضافة لأعمال )الكاشــي الكربلائي( 
الذي يزين الجوامع والأضرحة، فلا يكتمل إلا بوجود 
الزخارف النباتية والهندســية، غير أن أعمالي تركز 

على الحرف وحركته وجمالية تكويناته.
■ ما يميــز لوحاتك أنك تختار ألوانــاً أحادية؟ هل 
هنــاك ألوان ما تصلح لأن تكون مــع فن الخط وألوان 

لا تصلح؟
□ في أساس كل عمل فني؛ خطياً كان أم تصميمياً، 
يكون القلم الرصاص على ورقة بيضاء أساس اللون، 
وبعدها نبــدأ بتنفيذه، إما بقصبة وحبر أو عن طريق 
الحاســوب، فيكون ذا لون أحــادي، وبعد أن يكتمل 
ويكون عملًا متزناً قــد أتم كل عناصر التكوين الفني 
للوحة، نقوم بإكســائها لونا يليق بها، وهناك جانب 
يجــب مراعاته في عملية اختيــار الألوان، فيجب أن 
يراعى الجانــب التنفيذي للعمل، فالمصمم أو الخطاط 
لابد أن يعرف كيف ســيتم إخراجه إن كان سيعرض 
على شاشــه فيختار له ألــوان الشاشــة، وإن كان 
ســيطبع طباعة، فيختار الألوان الطباعية، أو إن كان 
سينفذ بحبر على ورق. في بعض الأحيان يتبع اللون 
الكلام المختار، حينها لا يمكن استخدام ألوان مفرحة 
في بيت شعر رثاء، ولا يمكن استخدام اللون الأسود 

أو الرمادي وأنت تصف العيد وفرحته.
■ كيف تقيّم فن الخط العربي في العراق؟

□ لست في المرتبة التي تؤهلني لتقييم فن الخط، 
فلم أزل في البدايات بالنســبة لفن عريق كفن الخط 

العربي، غير أن هذا الفن ازدهر عراقياً من قبل فنانين 
أفراد، من دون أي مؤسسة تدعمه ولا من راعٍ يرعاه، 
فهو يتيم تائه من غير مــأوى، تتلاطمه الطرقات، في 
بلد نشــأ فيه الحرف الأول. ومن المعلوم أن أكبر عدد 
مــن الخطاطين الفائزين في مســابقة أرســيكا التي 
تنظمها منظمة الدول الإســلامية التي تقام في تركيا 
عراقيون، وهــذا يدل علــى ســريان دم الإبداع في 
عروق الخطاطين الشباب الذين اعتمدوا على أنفسهم 

وحفروا أسماءهم.
■ أيــن تكمــن مراحــل الحداثــة في الخــط العربي 
عراقياً؟ وما الأســباب التي أدت لهــذه التحولات عبر 

عشرات السنين؟
□ تكمــن في الخــط العربــي أو ما يطلــق عليها 
بالحروفية، كان في أربعينيــات القرن الماضي، التي 
واكبت حركات الحداثة كظهور الشعر الحر، والخروج 
عن النمطية في كل الفنون كالمسرح والرواية، ابتداءً 
مــن الفنانة العراقيــة مديحة عمــر، خريجة جامعة 
جورج واشــنطن في أمريكا، التــي عرضت أول عمل 
لهــا عام 1949 في معرض )صــور تجريدية للحروف 
العربية(، وبعدها عرضت لها أعمال في بغداد 1981، 
أرخت فــي عام 1946، فضلًا عن الفنان جميل حمودي 

الــذي أرخ أول أعماله عــام1947، وعدّت هذه البذرة 
الأولى فــي عالم الحروفية وإدخــال الحرف العربي 
في اللوحة التشــكيلية أو اســتخدام الحرف العربي 
فــي إثراء الحركــة الفنيــة الحديثة.. لتأتــي بعدها 
المرحلة الثانية في تجربة الفنان محمد سعيد الصكار 
وتجديداتــه في الخط العربي التقليدي.. وبحســب 
الناقد محســن الذهبي، فإن تجربــة الفنان العراقي  
شاكر حسن آل سعيد عبر أعماله المستمده من تنظيرة 
لجماعة )البعد الواحد( وتأويلاته الصوفية في نسج 
العمل الفني تبقى من أبرز ما قدمته للحروفيين العرب 
في وضع الأسس الأولى لمدرسة فنية معاصرة تعتمد 
اســتلهام الحرف العربي. أما المرحلة التالية، فجاءت 
بأسماء مهمة مثل إياد الحسيني الذي أدخل الحروفية 
الســامرائي  ماهر  والخــزاف  النحتية  الأعمــال  في 
الــذي أدخل الحــرف العربــي في الخــزف والكثير 
من الأســماء.. أما من الشــباب، الفنان عبد الحسين 
تويج وأحمــد الناصــري ومحمد هاشــم وروضان 
بهية وأكرم جرجيس وعلي العبادي ووســام شوكت 
وعبد الحسين الركابي وحيدر الشــيباني، ولكل من 
هؤلاء تجربــة أثرت الحروفيــات العراقية، وواكبوا 
عصرنة وحداثة الحرف العربــي ودخوله في مجال 
الفن التشــكيلي حتى أصبحت هويــة قومية ورمزية 
إسلامية للفنان الحروفي أو التشكيلي العربي.. وفي 
الوقت الحالي، ومع دخــول التطور التكنولوجي في 
مجــال التصميم ودخوله في مجــال الكرافيك ظهرت 
بــوادر حركة جديدة مــن الحروفيــة الرقمية، ومن 
روادها نصيف جاســم والكثير من الشباب الطموح 

الذي يسعى لبناء مدرسه خطية حروفية جديدة.

باريس-»القدس العربي«
 من سليم البيك:

صــار من السّــهل خــلال الســنوات 
الأخيرة تحديــد بعض الملامح »الجديدة« 
الجانب  بروز  أهمّها  الفرنســية،  للسينما 

الاجتماعي فيها. 
في مهرجــان »كان« ما قبــل الأخير تم 
الافتتاح بفيلم اجتماعي تماماً هو »الرأس 
المرفوعة« لإيمانويل بيركو. ونال السعفة 
الذهبية فيلــم اجتماعي تمامــاً كذلك هو 
»ديبان« لجــاك أوديار، أمــا في مهرجان 
الذهبية  الســعفة  نال  فقد  الأخير،  »كان« 
فيــه الفيلم الاجتماعي جــداً »أنا، دانييل 
بليك« للإنكليزي كــين لوتش، وكذلك في 
الدورة ذاتها شــارك فيلم اسمه »ديفين« 
لمخرجــة جديــدة، فرنســية مــن أصول 
مغربيــة، اســمها هدى بنيامينا، شــارك 
في تظاهــرة »أســبوعَي المخرجين« ونال 
جائزة الكاميرا الذهبية التي تُمنح لأفضل 
أوّل فيلــم لمخرجه، في وقت لا تنال الأفلام 
المشــاركة في هذه التظاهرة عادة جوائز 

المهرجان.
الفيلــم لا يكتفي بكونــه اجتماعياً، بل 
هو قاسٍ بنقله صــورة لمجتمع الضواحي 
الفرنســية، بشكل أكثر قســوة مما نقله 
»ديبــان« الذي دار كذلك فــي الضواحي، 
حاجــة  أو  فبركــة  ليســت  والقســوة 
ســينمائية، بل هي هنا نقل واقعي لما هو 

عليه الحال في تلك الضواحي.
دنيا، فتاة تعيش في منطقة عشوائيات 
على هامش إحدى الضواحي الفرنســية، 
تمضي  الهامــش،  هامش  فــي  تعيش  أي 
الوقت مع صديقتهــا ميمونة، دنيا عربية 
وميمونة أفريقية، وكلتاهما مسلمتان. من 
القاسية في الحي،  البداية نشاهد الحياة 
وفــي حياة دنيــا تحديداً، وهي تســعى 
للخروج منها، ففي بيــت فقير تعيش مع 

أمها التي تعمل في ناد ليلي عربي.
تبــدأ دنيــا، مــع صديقتها، بســرقة 
إلى  وتبيعها،  متجــر  من  خفيفة  مأكولات 
أن تجد طريقاً إلى امرأة لها ســطوتها في 
وتتاجر  علاقاتهــا،  ولها  ريبيــكا،  الحي، 
بالمخدرات. تتطور علاقــة دنيا مع ريبيكا 
التطرف،  نحــو  ســلوكها  بذلك  ويتطوّر 

فمن ســرقة مأكــولات تنتقل إلى ســرقة 
مئات الألوف من اليوروات من رجل غني 
تحاول الإيقاع به في ناد ليلي، إلى مأساة 
ينتهي بها الفيلم. لا يكتفي الفيلم بتسليط 
الضوء على الوضع المأســاوي لضواحي 
المدن الفرنســية، فطريقة تعامل الشرطة 
معهــا هو جزء من هذه المأســاة حســب 

الفيلم، نحن هنا أمام تهميش الدّولة أولًا، 
وأمــام انحرافات في المجتمــع الفقير إلى 
الدعارة والمتاجرة بالمخدرات ثانياً، وثالثاً 
أمام مشاركة مباشــرة للشرطة والإطفاء 
في مآســي هــذه الأحيــاء. ففي المشــهد 
الأخيــر يندلع حريق ويعلــق به أحدهم، 
ســيارة الإطفاء الواقفة في الحي ترفض 

الاقتراب لإخماد الحريق، رغم توسّــلات 
أهالــي الحي، بحجّــة أن عليهــا انتظار 
المكان ومن كان  سيارة الشــرطة. ينفجر 
عالقاً يموت حرقاً وســيارة الإطفاء واقفة 
مكانها، تصل بعدها الشرطة إنّما كشرطة 
مكافحة الشغب، يثور شباب الحي ويبدأ 
دور  كان  هــذا  الشــرطة.  مع  الاشــتباك 

الشــرطة في الفيلم وهو نقل واقعي تماماً 
لما تعيشــه هذه الأحياء في فرنسا. الفيلم 
الحريق  انفجار  بالانفجــار،  انتهى  الذي 
كما انفجار الشــباب، بدأ بتــلاوة للقرآن 
في جامع الحي، وكان الجامع هنا، وإمامُه 
وهو أب ميمونــة، الطرف الأضعف في كل 
ما يحصل وما يمكن أن تمثّله شــخصيات 
الفيلم، فلا تطرّف إسلامي هنا، ولا شباب 
مهاجــرون أو أبنــاء مهاجرين يلتجؤون 
إلى الدين بعدما تخلت عنهم الدولة. كانت 
بالفقر  يُختصر  تماماً،  اجتماعية  المســألة 

والتهميش.
ما يمكن أن يكون عامل جذب في الفيلم 
هو أنّــه لم يطــرح المســألة الاجتماعية 
بشــكل مباشــر، بــل كانــت مــن خلال 
الصداقــة الحميمــة بين دنيــا وميمونة، 
انفصالهما  وعدم  للأخرى  واحدتهما  ولاء 
العلاقة  هذه  يصوّر  والفيلم  بعضهما،  عن 
ضمن سياق الحياة التي تعيشها الفتاتان. 
استوحت بنيامينا أحداث فيلمها الأوّل من 
عام  الفرنســية  الضّواحي  احتجاجــات 
2005، والأوضــاع المزرية لهذه الضواحي 
الأســباب  وماتزال  هــي،  كمــا  ماتــزال 
موجــودة لاحتجاجات أخــرى محتملة، 
وهي مجتمعــات عربية ومســلمة تعاني 
تهميشــاً قد يجعل بعض أفرادها يرى أن 
اللجوء إلى الأعمــال الإرهابية والمتزايدة 
»إيذاءً«  أكثر  الأخيرتين،  الســنتين  خلال 
للدولــة من انتفاضــات أهالي الضواحي 
ذات الطابــع الاجتماعي، وهــذا ما يمكن 
بأساس  للمُشاهد  تذكيراً  الفيلم  يجعل  أن 
المشكلة، أنها ليســت دينية، وأن التطرف 
الديني الذي تشــهده هذه الضواحي الآن 

إنما أساسه الحالة الاجتماعية لهؤلاء.
يذكّر الفيلم »Divines« بالعديد غيره 
مما تناولت قضايا اجتماعيّة في فرنســا 
مؤخراً لكــن الأكثر شــبها بموضوعه قد 
يكون فيلم آخر نال استحســاناً كذلك هو 
سيلين  للفرنســية  الفتيات«  من  »عصابة 
سياما، الذي شــارك في مهرجان كان قبل 
ثلاثة أعوام. ويبــدو أن المزيد من الأفلام 
ستشارك  سينمائياً،  الجيّدة  الاجتماعية، 
فــي المهرجانــات وتخرج إلــى الصالات 
طالمــا أن الســينما بشــكل من الأشــكال 
الواقع  أن  وطالمــا  للواقع،  انعــكاس  هي 

الفرنسي هو كذلك، إن لم يكن أسوأ.

بوستر الفيلممشهد من الفيلم 

هدى بنيامينا حصلت على جائزة  الكاميرا في مهرجان »كان«

من أعمال الفنان 
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منوعــات

 

الحمل

تلعب إحدى الشراكات دوراً في 
توجهاتك. أنت مضطر إلى المسايرة 
والتفهم حتى ولو تعارض الأمر مع 

رغباتك
الثور

يحمل اليوم إليك الحلول والاستراحة 
والانفراج. توظف قدراتك الفكرية للسعي 

الإيجابي

الجوزاء

تهتم لأمر مالي وتناقش قرضا او 
قسطا تخصصه لتصليحات او مسألة 

شخصية

السرطان

كأنك مضطر إلى القلق المستمر 
والمشاركة في كل حدث في أية لحظة. إلاَّ 

أن هذه الأمور تجعلك أكثر تشاؤماً

الأسد

يحمل اليوم بعض الأسرار واعترافات 
ومعلومات وهمسات. حاذر الخيبة ولا 

تهمل وضعاً صحيا. لا تخشى شيء 
فانك تتجه نحو انفراجات واعدة

العذراء

قد تقبل على عمل جديد أو تغير موقع 
عملك نحو آفاق أخرى، وتوطد الصلات 

مع أوساط مهمة ونافذة، أو تشغل 
مركزاً أو تعين في منصب يرضيك

الميزان

ترتبك لبعض العلاقات غير الواضحة. 
في الجو نقاش وأصوات تعلو، لا تتخذ 

قرارات وحاول أن ترطب الأجواء من 
حولك

العقرب

تتلقى أجوبة سارة لطلبات لك سابقة 
وتتحسّن الأمور تدريجياً. حاول أن ترتب 

مواعيدك ابتداء من الآن، إذا كان عليك 
التوقيع على جديد

القوس

إذا استطعت فانسحب من الضوء 
والضجيج، وراجع نفسك وتأمّل بما 

جرى وبما يجري. اتبع حدسك فقد 
تخوض تجربة جديدة

الجدي

نحذرك في هذه الفترة من إعادة قصة 
عاطفية على المحك، ومن عودة التوتر إلى 

علاقتك الزوجية أو في مجال عاطفي 
يشغل بالك

الدلو

تخطط تؤسس وتبني على أسس 
متينة للمستقبل. ابحث عن الجودة لا عن 
الكمية في هذا اليوم. واطلب الدقة، بعيداً 

عن الفوضى والالتباس

الحوت

في الجو اتفاقات وعملية بيع أو شراء 
مهمة تلمسها. أيضاً يحمل هذا اليوم لقاءً 
مع بعض الأصدقاء والأفرقاء، وعلاقات 

اجتماعية ناجحة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

باقة أصوات فلسطينية شابة تغنت بالحاضر والتراث والتاريخ
مهرجان »أريج فلسطين« يرسو في ميناء صور اللبناني

بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي

للمرة الثالثة يحل مهرجان »أريج فلســطين« على شاطئ 
ميناء صــور العتيق، وحولــه اجتمع مواطنــون من جميع 
الأعمار والأفكار والفئات، لكن الغلبة كانت لجيل الشباب. في 
أمســيات ثلاثة متتالية في 6\7\8 من سبتمبر/ايلول الجاري 
غنى بحر مدينة »صور« ورقص وفرح مع سامي حواط، زياد 
الأحمدية، ومعه خمســة أصوات فلسطينية شابة، اجتهد في 
تدريبها. والختام كان مع الســوبرانو غادة غانم التي قدمت 

للجمهور صوتها بكل الحب الذي تملكه.
بكل شغف حيا الفنان سامي حواط الجمهور الذي احتشد 
في ليلة الافتتاح، وتفاعل معه فنياً وإنســانياً. وعبّر حواط  
لـــ »القدس العربــي« عن ســعادته بهذه المشــاركة. وقال: 
»جنى جمعية ثقافية، إنســانية وفنية، تنظم مهرجان »أريج 
فلسطين« منذ ســنوات، ومشاركتي معهم دائمة، حيث نلتقي 
معاً علــى مبادئ الفكر الإنســاني والفني. فــي »صور« كان 
اللقاء مع الجمهور أكثر من رائع. أهمية جمهور »صور« يكمن 
في تنوعه أجيالا وأفكاراً. لفتني في هذا الحفل التنظيم الجيد 
الذي اشرفت عليه بلدية »صور«. وكذلك تأمين كل ما يحتاجه 
نجاح المهرجان. مثل تلك النشــاطات واللقاءات الإنســانية 
والفنية كانت حقيقية ماية بالماية. في هذا الحفل الممتع ذكّرت 
الحضور بفلســطين الأم، فلســطين البوصلة التي لا يجب أن 

نضيعها.«
  يُذكر أن أغنية »لا تسألني عن ديني مديون وعايف ديني« 
التي كتبها الشــاعر جورج يمــين كان لها الصدى الواســع 
في حفل »أريج فلســطين«، وطُلب من حــواط تكرارها فلبى 
بترحاب. وحفله كان بمشــاركة الفنانين زينــب زهر الدين، 
ونهاد زهر الديــن. وقد أدت زينب أغنيات تراثية مزروعة في 

بال الجمهور فرحب بها بفرح كبير.
اليــوم الثاني من »أريج فلســطين« أعده وأشــرف عليه 
وقاده الفنان زياد الأحمدية الذي تولى مهمة اختيار باقة من 
الأصوات من بين الشباب الفلسطيني في لبنان. خمسة منهم 

بدأوا رحلة تدريب تميزت بالحيوية ودلت على وجود مواهب 
لافته بينهم. 

وقال زيــاد الأحمدية لـــ »القدس العربــي« بعد الحفل: 
»قدمت جمعية الجنى مجموعة من الشــباب والصبايا بينهم 
من أشــرف على نهاية عمر المراهقة، وبينهــم من بلغ حدود 
العشرين. لديهم جميعهم خبرات متفاوتة مع المسرح. اخترت 
منهم خمســة، وبدأ التدريب على الصــوت وكيفية اخراجه، 
ولفظ مخارج الحروف. وخضنا معاً نقاشاً في تحليل الأغنية 
وصولًا لكيفية غنائها بشكل جميل. نفذنا أربع بروفات طويلة 
قبل الحفل. كل موهبة احتاجت ســاعة مــن التدريب في كل 
بروفة. وفي خلالها كان الانتباه يُركز على تصحيح النشــاز، 

ضبط الإيقاع، طريقة فتح الفم وضبط العُرب.
 وعبّر زيــاد الأحمدية عن رضاه عن الحفل الذي قاده إلى 
جانب فرقته الموســيقية مع  الأصوات الشــابة، حيث أمنت 
جمعيــة الجنى كل المتطلبــات التقنية. وقال: كان الشــباب 
والصبايا رائعين على المســرح قياســاً للفترة الزمنية التي 
تّم تدريبهــم خلالها. ومــن المؤكد أنهم ســيكونون أكثر ثقة 
بقدراتهــم فــي أي حفل مقبــل. الهدف مــن حضورهم ومن 
المشروع بشكل عام تشــجيع المواهب الشابة وتأمين تجربة 
عملية لهم على المســرح. وقدحققوا الهدف بتقديم حفل على 
مدى ســاعتين يتضمن الطرب والغناء الجميل. هم أصوات 
لفتت نظري ومواهب تســتحق الدعم، ومن جهتي ســأكون 
معهم وســأدعوهم لأي عمل متاح كتسجيل على سبيل المثال 
أو أي حفــل يســمح لي بــأن أقدمهم من خلاله. والشــباب 
والصبايا هم: ضحى نوف، لارا زمزم، خالد منّاع، خالد عابد، 

وعبد حلواني.
وعن هــذه التجربة قال: هي خطوة مختلفة بالتعاطي مع 
قضية فلســطين، والتي لا تقتصر على الغناء لها وحســب، 
بل كذلك تشــجيع المواهب الفلســطينية الشابة للتعبير عن 

نفسها. 
 الســوبرانو والأســتاذة في  المعهد الموســيقي الوطني 
غادة غانم شكلت مســك الختام في »أريج فلسطين«. ليست 
المرة الأولى التي تغني فيها لفلســطين أو تحت رايتها. عندما 
كانت تدرس وتعمل في الولايات المتحدة كان حضورها ثابتا 

فــي جميع المناســبات التي تحمل عنوان فلســطين. هي في 
لبنان منذ عقدين تقريباً وبنفســها تســتغرب أنها لم يسبق 
وشــاركت في لقاء مماثل. فــي »صور« عبــرت عن فخرها 
بالتواجد على أرض الجنوب وقريباً من فلسطين. غادة غانم 
معروفة كسوبرانو، لكنها خصت حفل »صور« بكلمات كتبتها 
ولحنتها لفلســطين تقول: شــو قالو فيكي غناني.. درويش 
وطبعاً فيــروز.. خلصت كل المعاني لمن بطل حدا يشــوف.. 
تلو الصور حيطان وبكيت قصصنــا ع رفوف.. وقالو فيكي 

غناني.. وباعو البحر بقنـاني. 
كذلك مــن الخاص الــذي أعدته لحفل »أريج فلســطين« 
كلمات غنتها للشاعر جو غانم من سوريا تقول: بس ينعسو 

عيوني بكيْفو لولاد.. وبتعمشــقو ع شباك نومي. كذلك أدت 
غانم عدداً من الأغنيــات الجميلة من الريبرتــوار اللبناني 

حيث احتفى بها الجمهور بحب وتفاعل كبيرين.  
وأعلن هشــام كايد مدير مهرجان »أريج فلســطين« الذي 
بلغت دوراته الـ 16، أنها المرة الثالثة التي يعقد في »صور«. 
»اريج فلسطين« يجول ســنوياً بين طرابلس، سبلين وصور 
في حفلات ثــلاث فقط. وهو يســير على هــذه الخطى منذ 
انطلاقتــه ســنة 2011. ويضيف كايد: الفكرة الأســاس من 

هذا المهرجان أن نتمكن من تقديم الفرح والموسيقى لشريحة 
واسعة من الناس لا تملك قدرة مادية لارتياد الحفلات.

منذ بدأ المهرجان أخذنا ندعو أسماء معروفة في عالم الفن 
وهم دائماً يستجيبون لدعواتنا، ويحرصون على التواصل 
النوعي مع الجمهور الــذي يحبهم. تمكن المهرجان هذا العام 
من تحقيق نقلة مهمة على صعيد الإنتاج بالتعاون مع الفنان 
زياد الأحمدية الذي اختــار مجموعة من المواهب التي قدمت 
حفلًا مميزاً جداً من خلال الغنــاء لعبد الوهاب، عبد الحليم 

حافظ، نجاة الصغيرة وغيرهم.
مشــروعنا هذا ممول من قبل منظمة اليونيســيف ويأتي 
من ضمن مشروع أكبر يحمل عنوان تعزيز التواصل. ونحن 
بدورنا نعمل لنقل من يرغب من المخيمات إلى مكان المهرجان، 
وكذلك من القرى اللبنانيــة المحيطة. مهرجان »صور« حظي 
بدعم ورعاية بلدية المدينــة التي أمنت لنا جميع التجهيزات 
اللوجســتية. والحضور لم يقتصر على الشعب الفلسطيني 

بل كان الحضور اللبناني مميزاً.  

عشرة فنانين شباب يحصلون
على منح مؤسسة المورد الثقافي

الدوحة – »القدس العربي«:

أعلنت إدارة مؤسســة المورد الثقافي عن جوائز 
الدورة الجديدة للمنح الإنتاجية الفائزة لهذا العام 
فــي جميع فروعهــا. ففي مجــال الأدب حصل كل 
مــن علاء ســلامة من فلســطين عن مشــروع رواية 
»الدخــول فــي المرايــا« وهــي عــن جُنــدي نظامي 
ســوري يفقد قدرتــه على تمييز الوجــوه والتعرّف 
عليهــا وتذكّرها وهــو على جبهة القتــال، فيصبح 
غير قادر على تمييز زملائه عن بعضهم، ثم لا يعود 
قادراً علــى تمييزهم مــن الثّوّار. ويتــوه في متاهة 
الحرب الســورية دون أن يستطيع تمييز أعدائه من 
أصدقائه. فيقاتل مع الثّوّار حين يأســروه، ويعود 
ليقاتل مع الجيــش النظامي حين يحــرره الجنود. 
وينشــقّ مع المنشقّين من زملائه دون أن يعرف في 
أي لحظة مع أي طــرف يقف، ودون أن يعود قادراً 
على تمييز نفسه في المرآة، ولا فصلها عن الآخرين 

من زملاء وأعداء وضحايا.
وحصلــت الكاتبة رنــا الجربوع من الســعودية 
عــن مجموعتهــا القصصيــة الإثنوغرافيــة أو مــا 
يعــرف بــأدب الرحــلات »جــدران المملكــة« وفيها 
تروي الجربوع رحلتهــا عبر جدران المملكة العربية 
الســعودية من خــلال توثيقها فــن الجرافيتي في 
شوارع المملكة، من ســواحلها إلي الحدود المحيطة 
بهــا مــروراً بجبالهــا وصحاريهــا. هــذا الكتــاب 
يســتعرض في ثلاثة فصــول أشــكال الجرافيتي 
المختلفة والكتابات العشــوائية من حيــث الثقافة، 

والجماليات، والفضاء العام.
أما في مجال الموســيقي فقد فاز بالمنحة كل من 

آمــال المثلوثي من تونــس لإنجاز ألبوم موســيقي 
وغنائــي متكامــل. والمشــروع هو ثمرة مــا يقارب 
ثلاثــة أعوام مــن التعاون مــع يوهانــس برجلاند 
من الســويد، و فالغير سيجوردسون من أيسلندا، 
بالإضافــة إلــى مصمّمــين موســيقين مــن تونس 

وباريس ونيويورك.
ومــن ســوريا فــاز إبراهيم كــدر عن مشــروعه 
»كونشــرتو النــاي« وهــو مجموعــة مــن القطــع 
الموســيقية  الجديدة التي يتم تأليفهــا لآلتي الناي 
والكَوَلَه من قِبَل موســيقيين سوريين، وذلك بهدف 
إظهار آلة الناي العربية بشــكل متطــوّر، وتقديمها 
في قوالب كالكونشيرتو، والكابريس، وبمصاحبة 

آلات الأوركسترا الوترية.
في الســينما فاز مشروع الفيلم الروائي »رسالة 
فــي قــارورة« للمخرجة الســورية مادونــا أديب. 
ويــروي الفيلــم قصة عائلــة من الطبقة المتوســطة 
تعيــش فــي دمشــق ورحلتها بــين الســفارات في 

بيروت بحثاً عن طريقة للهروب من الحرب.
ومن لبنان فاز فيلم »ســويت دســكومفرت« من 
إخــراج حســين إبراهيم ويحكي عــن »زاهي« الذي 
رحل مع والدته من لبنان إلى السويد بعد اختطاف 
والــده. فــي مجــال المســرح مشــروع »إنهيدوانا« 
إخراج عشــتار معلم من فلســطين، ويجمع العرض 
ما بين الرقص والســيرك، ويصوّر وضع المرأة عبر 
التاريــخ حتى يومنا هذا. فيمــا فاز عرض »صفقة« 
إخــراج متقــال زغيــر من ســوريا، والــذي يحاول 
مخرجه البحــث حول كيفية خلق اللغة الجســدية 
والحركة في مجال الرقص المعاصر وذلك انطلاقًا 

من العمل الوثائقي.

 الفيلم الفلسطيني »أمور شخصية«: قصة حب تحت الاحتلالناتالي بورتمان تدعو إلى منح المرأة فرصا أكبر في الإخراج السينمائي
الناصرة – »القدس العربي«:

تجرى الاســتعدادات لتنظيم عروض للفيلم الفلسطيني 
الجديد »أمور شــخصية« ضمن المهرجانات الدولية للأفلام 
الروائية كمهرجان زيوريخ، بيروت، وارســو، ساو باولو، 
هونج كونج، وآيسلاندا. وكان العرض الافتتاحي للفيلم في 
مهرجان كان للأفلام في فرنســا، وحاز على تقييمات طيبة 
من النقاد كثيرين بكونه أحــد العلامات الفارقة في صناعة 
الســينما الفلســطينية. فقد أثنوا على مقوماته السينمائية 

خاصة في النص الروائي والإخراج. 
»أمور شــخصية » فيلم فلســطيني ينفذ إلى قلب الواقع 
الفلســطيني الاجتماعــي والسياســي عن طريــق قضايا 
العائلة، فيعيش كل جيل من بين الأجيال الثلاثة بعد النكبة 
أزمته الخاصة والتي لا يملــك لها حلا أو لا يقوى على حلها. 
تدخل الشــخصيات كلها مرحلة من زمن معلق ما ضائع بين 
الماضي والحاضر، مســاحة قائمة في هذا الثبات والمراوحة 
في المكان المقفــل، تماما كما الجدة التي لــم تعد قادرة على 
مغــادرة البيت، مســاحة الأمــان الوحيدة المتبقيــة لها. 
يعبــر الفيلم من دون صراخ، بعيدا عن هســتيريا الخطاب 
السياسي المباشر، عن المشــاعر الفلسطينية المرتبكة ودون 

إنسانيتها.  من  الحياة  مشــاهد  إخراج 
الفيلــم من بطولة عامــر حليحل، دريد 
لــداوي، ميســا عبد الهــادي، محمود 
شــواهدة، ســناء شــواهدة، حنــان 
حلو، وزياد بكــري. ومن انتاج مجدل 
عســل  ايهاب  اغبارية/  باهر  للأفلام- 

وإخراج مها الحاج. 
وســيكون العرض الأول للفيلم في 
أكتوبر/تشــرين  منتصف  فلســطين 
المقبــل خــلال مهرجــان حيفا  الأول 
للأفلام، يليه عــرض احتفالي في رام 

الله. 
 وقالــت المخرجــة مهــا الحاج إن 
»الفيلــم يدور حــول قصة حب تحت 
الاحتلال تشمل أبعادا غائبة للانتماء 
الفلسطيني تحركها ألأمور الشخصية 
مثل الوحــدة والحب والشــغف » . 

وردا على ســؤال »القــدس العربي« 
اكتفــت المخرجة بالقول: »لدي إيمان عميــق بجودة الفيلم 
الســينمائية، مع هذا فوجئت، وكنت في غاية السعادة بكل 

كتبه  ما 
النقاد وباستقبال المشاهدين له، انتظر بفارغ الصبر ردود 

للمشاهدين العرب«.

الممثلة  قالــت  رويتــرز:   – البندقيــة   ■
العلاقات  إن  بورتمان  ناتالي  الأمريكية 

بين النســاء لا تزال غامضة بالنسبة 
للرجال لتضــم صوتها إلى دعوات 

تطالب صناعة الســينما بإفساح 
في  للعمل  المــرأة  أمــام  المجــال 

الإخراج.
التصريحات  بهــذه  وأدلــت 
البندقية  أمس الأول في مهرجان 

الســينمائي خــلال تقديمها فيلم 
)بلانتاريوم( الدرامي الذي تشترك 

فيه مــع الممثلة ليلــي- روز ديب في 
تصوير أختين تعملان في تحضير الأرواح 

أواخر الثلاثينات. والفيلم الذي يشارك خارج 
المسابقة الرسمية من إخراج ريبيكا زلوتوفسكي.

وقالــت بورتمان في مؤتمــر صحافي قبيــل العرض 
الافتتاحي للفيلم »من الجنون أنــه في 25 عاما من العمل 
في الأفلام تكون هذه هي أول مرة أشارك في فيلم تخرجه 

امرأة.«
وقالت إنه لا توجد اختلافــات جوهرية بين المخرجين 

الرجال والنســاء لكــن الفرص بالنســبة 
للمرأة - على الأقل في الولايات المتحدة 

- قليلة جدا.
بدوره  يؤثر  ذلــك  أن  وأضافت 
في طريقة ســرد القصص في ظل 
إبداء اهتمام قليل بالعلاقات بين 
النساء وهي »محورية في حياة 
امرأة لكن بالطبع غير مرئية  أي 

في تخيل أي رجل لحياة المرأة.«
وتشــارك في النسخة الحالية 
مــن أقــدم مهرجان ســينمائي في 
ومنهن  الممثــلات  من  العديد  العالــم 
آمي أدامز وداكوتــا فاننج وبورتمان في 
فيلم آخر يحكي قصة السيدة الأمريكية الأولى 

سابقا جاكلين كنيدي.
لكن من بين 20 فيلما تتنافس على جائزة الأسد الذهبي 
التي من المقرر أن تعلن اليوم تضم قائمة المخرجين امرأتين 
فقط وهما أنا ليلي أميربور بفيلم )ذا باد باتش( ومارتينا 
بارينتي بفيلم )ســبيرا ميرابيليس( بالمشاركة مع المخرج 

ماسيمو دانولفي. 

»زي عود الكبريت« شريط سينمائي مغاير وساخر
القاهرة – »القدس العربي«

من هدى عمران:
 في تجربــة إخراج ســينمائية وحيدة تعرض ســينما 
»زاوية« في القاهرة فيلم »زي عود الكبريت« للراحل حسين 
الإمام، وهو الفيلم الذي عرض في مهرجان القاهرة الدولي 

عام 2014 لكنه لم يعرض تجاريًا في دور السينما. 
 ينتمي الفيلم لسينما الارتجال الحر الأقرب للاسكتشات 
المســرحية الهزلية، فعلى مدار ســاعة تقريبًا يأخذنا الإمام 
في رحلة فانتازية تتصل مع خمســة أفلام نادرة من إخراج 

حسن الإمام.
توفي الإمام عام 2014 بعد وقــت قصير جدا من الانتهاء 
من الفيلم، عن عمر 63 عاما فــي منزله في الريف الأوروبي 
إثر جلطة في القلب. شــعوري الخاص بأن قلبه كان مريضًا 
بالبهجة والسعادة، أو بالحياة التي لا تحتمل، فالفنان الذي 
ولد مع بداية الخمسينيات كان ملحنا وموزعا ومؤلف أغان 

وكاتب سيناريو وحوار وممثلا ومقدم برامج ومطربا.
كــون مع أخيه مودي الإمــام ثنائيا غنائيا وموســيقيا، 
حتى وصلت أعمالهما إلى خمســة ألبومــات غنائية، وكان 
لهما الفضل في ضخ لون جديد وطازج  للموســيقى المصرية 
في الثمانينيات. لم يلعب الإمام أدوار البطولة في الســينما 
المصريــة فتم حصــره في بداية مشــواره فــي دور الرجل 
الأرســتقراطي الانتهازي غالبًا. بعد وقت نجح في الخروج 
من أسر هذا الدور وقدم أدوارا أخرى ثانوية لكن لها نكهتها 

الخاصة. 
في أغنية جميلة له يغني الإمام »افتكريني أصلي مسافر، 
مش عاوزة تقولي حاجة قبل ما أمشي، هنروح بلاد ونعدي 
جبــال وهنتقابل من غير معاد.. الدنيــا صغيرة »، أظن أننا 
سنتذكره ولن ننســاه أبدا، فهو بهجة ســعيدة ومجنونة 

وسط عالم من الأشباح الكئيبة. 
في »زي عود الكبريت« يســتحضر الإمــام أفلام: »الملاك 
الظالم« )1954( بطولة فاتن حمامة، كمال الشناوي، حسين 
ريــاض ومحمود المليجــي، »أنا بنت مــين« )1950( بطولة 
فريد شــوقي، ليلى فوزي، محسن سرحان وحسين رياض، 
»الجسد« )1955( بطولة هند رستم، كمال الشناوي، حسين 
رياض وفاطمة رشــدي، »بنت من البنــات« )1968( بطولة 

أحمد مظهر، سمير صبري، ماجدة الخطيب ونور الشريف، 
»حب في الظــلام« )1953( بطولة فاتن حمامة، عماد حمدي 
وفريد شــوقي. يخلق حســين الإمام مونولوجا بينه وبين 
أبطــال هذه الأفــلام من خلال اســتخدام حــوار كوميدي 
كتبه بنفسه متشــابكًا مع حوار الأفلام الأصلي، مستخدما 

مونتاجا خفيفا ليخرج الفيلم عبثيا ومبهجا.
تشارك الفنانة ســحر رامي زوجها حسين الإمام التمثيل 
في »زي عود الكبريت« ويقوم هو بدور وحيد عزت صاحب 
كازينو شــهريار الذي يخوض مغامرات عديدة ليبحث عن 

»الرجل الكبير«.
 يبــدأ الإمــام الفيلم بســرد تقليــدي عــن القاهرة في 
الثلاثينيات لإعادة الجمل المعروفة عن جمالها الذي يشــبه 
خة  باريس ونظافتها وأناقة سكانها، ثم يأخذنا في جولة مدوِّ

يحول فيها أيقونات الســينما المصرية إلــى تجار مخدرات 
وقتلى مأجورين، ضاربًا بعــرض الحائط المفهوم التقليدي 
للنوستالجيا ومســتخدما تكاليف منخفضة للإنتاج تعتمد 
بالأســاس على المونتاج والمكســاج الناعم لدمج المشــاهد 
الحديثة التي مثلها الإمام وســحر رامي، -  وهي بالمناسبة 

صورت بجودة أعلى  – بمشـاهد الأفـلام الخمسـة.
وطوال مدة الفيلم اســتخدم الإمام كل وسائل السخرية 
من سينما الخمســينات من خلال أفلام أبيه، فهزأ بالحبكات 
والمؤثــرات الصوتية وحتــى المعارك الســينمائية والجمل 
الحواريــة التقليدية كتشــبيه »إن  شــرف البنت زي عود 
الكبريت ميتولعش إلا مرة واحدة ». بروح لاعب مســتهتر 
يصنع الإمــام نصًا ســينمائيا مغايرًا ســاخرًا وقصيرًا أو 

أستطيع تسميته بالنكتة السينمائية الطويلة والمبهجة.

من أجواء المهرجان

لقطة من الفيلم

مشهد من »أمور شخصية«
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منوعــات

الرعونة التي تحكم مصر الآن!

وكما مــات وزيرالخارجية الأمريكي الأســبق »وارن كريســتوفر«، دون أن يفهم مغزى 
الســؤال الذي وجهه له محرر في إحدى الصحف المصرية »مســتر كريســتوفر يو سبيك 
إنجليش؟«، ســيموت وزير الخارجية الحالي »جون كيري« دون أن يعرف المغزى من وراء 

سؤال أحد حراس عبد الفتاح السيسي، إن كان معه هاتف بكاميرا؟!
»كيري« أكثر حظاً من »كريستوفر«، ففي زمن السماوات المفتوحة، أمكنه أن يشاهد قناة 
»صدى البلد« ليستمع إلى »أحمد موسى«، وهو يرجع السؤال إلى أن الأمريكان أساتذة في 
التســجيل والتنصت، كما أمكنه أن يشاهد قناة »العاصمة« ومقدم فيها هو »محمد الغيطي« 
يرجع الســؤال إلى الخوف المصري من الصور الفاضحة. وســواء صدق »كريستوفر« هذه 
التأويلات أو لم يصدقها، فالمؤكد أنه محظوظ بالمقارنة بالراحل »وارن كريســتوفر«، الذي 
لم يجد أحد يوضح له الموقف، فلم يكن »أحمد موســى« و«محمد الغيطي« قد اشــتغلوا بعد 

مقدمي برامج بالفضائيات!
»كريســتوفر« كان فــي زيارة للقاهرة في منتصف التســعينيات، وفــي ولاية الرئيس 
كلينتون، وهو يســتعد لمغادرة مصر، عقد في مطار القاهرة مؤتمــراً صحافياً وانتهى منه، 
ثم صعد للحافلة التي ســتنقله للطائرة التي ســتقله إلى واشــنطن، وكان أحد المحررين 
بإحدى الصحف المصرية، قد نجح في أن يصعد الحافلة مع رجال الأمن والمودعين المصريين 
والأمريكيين من رجال السفارة الأمريكية في القاهرة، واندفع ليصل إلى حيث يجلس الوزير 
الأمريكي، وحاولوا منعه دون جدوى، سألوه ماذا يريد؟ فقال إنه صحافي ويريد أن يطرح 
ســؤالًا على الوزير. وقالوا له: لقد عقد مؤتمراً صحافيا وكنت حاضــراً فلماذا لم توجه له 

سؤالك؟.. فقال إنه سؤال لا يحتمل طرحه في مؤتمر عام!
ولأن الوزير بدأ يشــعر بهرج ومرج، فقد تم ترك هذا المحرر لينتهي من طرح سؤاله، منعاً 
للصخــب! تركوه فاندفع إلى مؤخــرة »الباص«، حيث يجلس وزيــر الخارجية الأمريكي، 
فلما صار أمامه، وجه له ســؤاله الخاص: »مستر كريســتوفر يو سبيك إنجيلش؟«، ونظر 
مستر كريســتوفر إلى هذا الكائن الفضائي، قبل أن يقول بصوت خفيض مندهش: »يس«، 
عندئذ قال له صاحبنا: »آي سبيك أربيك«. وتعطلت بعد هذه الإفادة لغة الكلام، وإن عادت 
من جديد علامات الدهشــة ترتســم على وجه مستر كريســتوفر، عندئذ قال أحد المرافقين 

لصاحبنا: »والآن وبعد أن طرحت عليه سؤالك الخاص اذهب بعيداً«، فذهب طائعاً

صورة بديلة
من المؤكد أن »كريستوفر« ظل إلى أن داهمه مفرق الجماعات، وهازم اللذات، مشغولًا بما 
جرى ولا يعرف الهدف من هذا الســؤال: »مستر كريستوفر يو سبيك إنجيلش«، فما هو ظن 
الســائل به: هل وصل إلى علمه أن وزير الخارجية الأمريكــي لا يتحدث الانجليزية؟، ومن 
الذي أخبره بذلك؟ وما هو المبرر لأن يخبره الفتى أنه يتحدث العربية؟ فهل ســأله هو مثلًا 

عن لغته المفضلة، لكي يجيبه بأنه يتحدث العربية؟!
لو كان »كريســتوفر« في زمن الســماوات المفتوحة، فربما وجد أحمد موســى أو شبيهاً 
له ينبئه بما لم يحط بــه علماً، فمن الواضح أن الفتى لم يزاحــم من أجل أن يعرف إن كان 
الوزير الأمريكي يتحدث اللغة الانجليزية ولم تستورده واشنطن من الغابات الاستوائية، 
فالموضوع ببســاطة، أن الشــاب كان ينتظر بعد أن يعرف مستر »كريســتوفر« أنه يتكلم 
العربية، ســيرفق بحاله، ويستدعي مترجمه الخاص، ويختص صاحبنا ببعض المعلومات 
التــي يعلنها في المؤتمر الصحافــي، ليمكنه بعد ذلك من أن يتباهى بــين أقرانه بأن الوزير 
الأمريكي اختصه دونهم بهذه المعاملة الفريدة، وهو المتهم بأن جهة أمنية هي التي دفعت به 
للعمل في الصحافة، وعملت على مســاندته، وهذا ليس موضوعنا، فما يعنينا التأكيد عليه 

هنا أن المصريين أصحاب سوابق في إرباك وزراء الخارجية الأمريكيين!
وقطعا فإن »جون كيري«، لم يســتوعب سؤال حارس السيســي إن كان يحمل »هاتفاً 
بكاميــرا«؟، وهو الســؤال الذي أضحك الثكالى بعد تســريب الفيديــو، ولا نعرف إن كان 
الســؤال قد وجه لغير »كيري« أم لا؟ كما لم نفهم ما هي الغاية من هذا السؤال، قبل التفسير 
الذي قيل عبر قناتي »العاصمة« و«صدى البلد«، وهو تفســير يبرر أن من قام بتسريب هذا 
الفيديو، هي جهات مصرية، لســتر العورات التي تبــدت للناظرين من جراء الموقف المزري 

لعبد الفتاح السيسي!
كان أوباما يقف في قمة العشــرين في الصين ومعه رئيــس وزراء الهند، وأحد الزعماء 
المشــاركين في القمة، بينما وقف السيســي خلفهما فــي انتظار أن يتعــرف عليه الرئيس 
الأمريكي أوباما ويصافحه، في مشــهد ذليل لا يليق فقــط بدولة بحجم مصر، ولكن لا يليق 
بأصغر مســؤول في أصغر دولة على الكرة الأرضية، إن شئت فقل إنه موقف أقرب ما يكون 
من وقفة متسول في انتهاء أن ينتهي القوم من حوارهم فيعلن بأن »حسنة قليلة تمنع بلاوي 
كثيرة«! كان أوباما قد أخذ الزعيمين بالأحضان، وكان على السيسي أن يفعل ما فعله رئيس 
الوزراء الكندي، الذي جاء لأوباما من أمامه وصافحه، وعندما وجده مشغولا بحديثه بعد 
المصافحة انصرف، في حين أن السيســي وقف في مكانه في انتظار اللحظة التاريخية التي 

ينتبه لوجوده الرئيس الأمريكي!

على كل لسان
نظر رئيس وزراء الهند لهذا الواقف خلفه باســتياء، يوشــك أن يطلب منه الانصراف، 
لأنــه ربما وجد أن هذه الوقفة لا تليق بالكبار، وهي وقفة »مخبر أمني« ينتظر أن يعرف ماذا 

يقولون!
هذه النظرة المشــمئزة لا تتسق مع كون السيسي كان ضيفاً على الهند قبل أيام وقد جاء 
من هناك إلى الصين، كما أنها لا تتســق مع إعلان السيسي من الهند أنه والسلطات الهندية 
ســيعملان على تصحيح صورة الدين. ولم يحدد هذا الدين، فمصر دينها الرسمي الإسلام، 

والهند أغلبيتها من الهندوس!
لمس رئيس وزراء الهند ذراع أوباما وكأنه يقول له هيا بنا من هنا بعيداً عن هذا المتطفل، 
وهم الرئيس الأمريكي بالانصراف قبل أن ينشــغل بالحديث، ووضع المسؤول الهندي يده 
على خده، وفي إشــارة معينة جاءت مســاعدته لتســحب الثلاثي هذا بعيداً عن المتطفل، 
وبحركة من يدهــا بدت كما لو كانت تبعده، لكنه اســتغل الفراغ الــذي بينها وبين رئيس 
وزراء الهند، فظهر لأوباما في الكادر فصافحه بشــكل عادي وكان قبل قليل قد أخذ الآخرين 

بالأحضان!
مشــهد بائس تحول إلى حديث لوســائل الإعلام حديثها وقديمهــا، ويكفي أن نعلم أن 
التقرير الذي أعده »وليد العطار« وقدمه بصوتــه عبر قناة »الجزيرة« عن هذه الحادثة قد 
لاقى رواجاً، عند عرضه على »اليوتيوب«، حتى تجاوز أعداد من شاهدوا النسخة الأصلية 
منه الستة ملايين مشاهد، وهناك نسخ أخرى جرى بثها لهذا التقرير لاقت رواجاً كاشفاً عن 

أن الفضيحة صارت على كل لسان!
بعد يومين، كان فيديو الحارس وهو يســأل كيري: »هل معك هاتف بكاميرا«؟، وفي ظني 

أنه جرى بثه للتغطية على هذه الفضيحة، قبل أن يتحول هو بدوره إلى فضيحة جديدة!
ظهر أن الخطة تســتهدف التأكيد علــى أن مصر قادرة على أن تفتــش وزير الخارجية 
الأمريكية رأساً، فيســأل مجرد حارس للسيسي الرجل القوي هذا السؤال، لكن السيوشال 
ميديا قطعت عليهم الطريق، ووجدت الســلطات المصرية نفســها أمام فضيحة جديدة، فقد 
كان أداء الحــارس ينم عن غباء انتقل إليــه بالعدوى، فكيف لمن يجــري اختيارهم »على 
الفرازة« أو هكذا ينبغي، أن يســأل أحدهم هذا السؤال غير المفهوم، ومعاملة الزعماء تكون 
مهمة المراســم، فهل لا يزال وجود للمراسم في القصر الرئاســي، في ظل هذه الرعونة التي 

تحكم مصر الآن؟!
»هل معك هاتف بكاميرا؟«، فهل يخشــى حارس السيســي مــن أن يضيع »كيري« وقت 

السيسي »الثمين« في التقاط صورة »سيلفي« له مع القائد المصري الهمام؟!
أســئلة كثيرة وساخرة طرحها هذا المشهد الفكاهي، قبل أن يكشف »الغيطي« و«موسى« 
ســبب ذلك، فالأول قال: خوفاً من الصور الفاضحة، والثاني قال: »الأمريكان أســاتذة في 

التسجيل والتنصت«.

تحت اللحاف
 لقد أوضح »الغيطي« أن المخابرات الألمانية حذرت »ميركل« من تغيير ملابسها في غرفتها 
في الفندق، وحذرت المخابرات البريطانية رئيسة وزراء بريطانيا من الأمر نفسه، ونصحتها 
بأن تغير »هدومها« أي ملابس تحت اللحاف، والتحذير نفسه صدر من المخابرات الروسية 
للرئيس بوتين ولك أن تتخيل رئيسة الحكومة البريطانية وهي تناضل تحت »اللحاف« في 

مهمة تغيير ملابسها!
في حين أوضح »موســى« أن الأمريكان يتجسســون على »كل حاجة«، واعتبر أن عملية 
تفتيش الوزيــر الأمريكي عادية، فمصر أحســن بلــد، ومن حقها أن تســأل وتفتش، ولو 

الأمريكان أنفسهم!
لا أعــرف حقيقة ما يرمي إليه الــكلام عن الصور الفاضحة والتنصــت، فمبلغ علمي أن 
»كيري« لم يكن ســيلتقي السيسي في »غرفة نومه«، كما أن السيسي لم يكن في لقاء خاص 

ليروي مغامراته العاطفية التي يخشى أن يسجلها الوزير الأمريكي!
اللقاء كان مع عدد من الحاضرين في القمة، ويبدو أن الهدف منه هو التغطية على الشكل 
المزري مــع أوباماً، فكان ظهور السيســي في المواجهة والقوم من أمامــه هو لتقديم صورة 
بديلــة، ولم يكن بينهم أي من زعماء الدول، ولم نتعرف ســوى على »كيري«، لكنه الإعلام 
المصري الذي ســعى ليداري ســوءات قائده، إلى درجة أن التلفزيون المصري نشر صورة 
لزعماء قمة العشــرين وبخبر على الشاشــة يقول »الرئيس السيسي يتقدم زعماء العالم« 
بينما رئيســهم لم يُر بالعين المجردة، ويقال إن رأســه فقط ظهرت في الخلف ولم أتمكن من 

رؤيتها، فالعتب على النظر!
لا بأس فيبدو أن ســؤال الســائل لكيري إن كان يحمل هاتفاً بكاميرا دليل دامغ على أن 
مصر دخلت حروب الجيل الرابع بقوة، وهي التي قال عنها المتحدث العســكري أنها تعتمد 
على كيف تجعل عدوك يستيقظ ميتاً، وقد استيقظ عدوهم ميتاً. وكان هذا العدو هو المنطق، 
فلم يكن شيء منطقي فيما جرى، وإن كان »كيري« محظوظ بالمقارنة بكريستوفر، الذي مات 

دون أن يعرف المغزى من سؤال السائل: مستر كريستوفر يو سبيك إنجيلش«؟!
بلا أدنى شك فإن »جون كيري« محظوظ بالستلايت وزمن السماوات المفتوحة!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

لينا قيشاوي الخطيبة السابقة لمحمد عساف تستعد للالتحاق بـ »الجزيرة«
لتقديم برنامج صباحي جديد 

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

الإعلامية الفلســطينية، التي ســرقت الأضواء 
بقصة ارتباطها ثــم انفصالها لاحقا عن نجم »أراب 
أيــدول« مواطنها محمد عســاف، تســتعد حاليا 
للالتحاق بقناة »الجزيــرة« العربية التي تبث من 
العاصمــة القطرية الدوحــة. الفضائية الإخبارية 
التي ارتبطــت صورتها بوجوه مذيعيها ومذيعاتها 
الجاديين الوقورين من أصحاب الخبرة والحضور 
على الشاشة تسعى في الفترة الأخيرة لاستقطاب 
وجوه شابة من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، 
والاعتماد بشــكل واســع على جمــال وجه وقوام 

الذين تستقدمهم للالتحاق بصفوفها.
وتعتزم »الجزيرة« في ســياق هــذه التحولات 
التعاقد مع الإعلامية الفلســطينية لينا قيشــاوي، 
خطيبــة نجــم أراب أيــدول الســابقة، للانضمام 
إلــى طاقــم مذيعيها في حــال اجتيازهــا بنجاح 
الاختبــارات وتجارب الأداء التــي نفذتها مؤخرا. 
ووصلت لينا إلى العاصمة القطرية الدوحة، نهاية 
الأســبوع وقضت بضعة أيام في صمــت تام بعيدا 
عن الأضواء. وقامت مباشرة بإجراء تجربة تقديم 
برنامــج صباحي تســتعد المحطة لبثــه مع إطلاق 
حلتهــا الجديــدة، تزامنا مــع الاحتفــالات المقبلة 

بالذكرى العشرين لتأسيسها.
زادت  التــي  الفلســطينية،  الإعلامية  ونفــذت 
شعبيتها واشــتهرت منذ ارتباطها بالمغني عساف، 
محاولات عــدة لتقــديم البرنامــج الصباحي إلى 
جانب عدد مــن مذيعي ومذيعات الجزيرة الحاليين 

وبعض الوجوه الجديدة. 
ولم ترشــح حتــى الآن معلومــات نهائية عن 
تقييــم إدارة المحطة لأداء لينــا، التي تخرجت من 
جامعة بيرزيت في رام الله، ولم يعرف بعد انطباع 
الجهات المسؤولة على ظهورها على الشاشة ومدى 
تقبلهم لتفاعلهــا مع الفقرات التي تم اســتحداثها 
للبرنامج الجديد. وسبق لخطيبة عساف السابقة، 
التي انفصلت عنــه قبل فترة، أن التحقت في مجال 

الإعلام فور تخرجها من الجامعة، عبر ظهورها على 
قناة »الفلسطينية« كمقدمة لبرنامج صباحي. 

وشغلت الإعلامية لينا الأضواء بقصة ارتباطها، 
ثم انفصالها بعد فترة عن المغني محمد عساف، لكنها 
في تصريحات صحافية عدة ترفض ربط نجوميتها 
بخطيبها الســابق، بالتأكيد على أنهــا تعمل بجد 
لتشــكيل شــخصيتها بجهدها. وقبل أيام عاد اسم 
لينا للظهور إثر دفاعها عن الفنان التونســي صابر 
الرباعي الذي أشــعل مواقــع التواصل الاجتماعي 
بســبب نشــر صورة له تجمعه بضابط إسرائيلي 
خلال زيارته الأخيرة للأراضي المحتلة لإحياء حفل 
هناك، بتأكيدها على أن أي إنســان، خاصة إذا كان 

غير فلسطيني، يمكن أن يواجه الموقف نفسه. 
كما أشعلت لينا قيشاوي مجددا مواقع التواصل 
الاجتماعي بصورهــا، وتحديدا هدية عيد ميلادها 
وســيارة الجاكوار التي أهدتها لها عائلتها، لتعود 
إلى واجهة الأحــداث بعد تراجع الأنبــاء المتعلقة 
بقصة انفصالها عن محمد عساف وتعرضها لمواقف 

من معجبيه. 
اســتعداداتها  »الجزيرة«  محطة  إدارة  وتكثف 
لإطلاق مجموعة برامج جديدة تستعد لبثها قريبا 
وإنهاء الترتيبات اللازمة لتكون جاهزة في الموعد 
الذي تم تحديده وهو مطلع شــهر نوفمبر/ تشرين 

الثاني.
وحسب معلومات وصلت إلى »القدس العربي« 
فإن مذيعــين من طاقــم »الجزيــرة« أدوا تجارب 
البرنامج الصباحــي الجديد، مــن بينهم  تقــديم 
المذيع الجزائري محمد مزيمز الذي يقدم النشــرات 
الإخباريــة اليوميــة، ومواطنــه مقــدم البرامج 
والنشــرات الاقتصاديــة مراد بوعــلام الله، إلى 
جانب التونســية صابريــن حاج فــرج. كما قدم 
مؤخرا  فصاحة  بمســابقة  الفائز  أيضــا  البرنامج 
الســوري محمد صالــح. كما قامــت الإدارة بمنح 
فرصــة تقديم البرنامــج لمذيعة الأحــوال الجوية 
نسرين بدور. هذا واســتقدم مسؤولو »الجزيرة« 
عددا مــن الوجوه الجديــدة من بينهــم مذيعات 

لبنانيات واختبار أدائهن.
وســوف يتم خلال الفترة المقبلة تقييم مختلف 

التجارب التي أنجزت للاستقرار على لائحة أولية 
يتم رفعها لــإدارة المركزية للشــبكة للفصل فيها 

وتسمية مذيعي ومقدمي البرامج الجديدة.
وســبق لـ »القدس العربي« أن انفردت بنشــر 

تفاصيل البرامج التي تستعد قناة »الجزيرة« لبثها 
قبل موعد إطلاق حلتها الجديدة، مع انتقالها للمقر 
الجديد الذي تم تجهيزه وفق أحدث نظم التشغيل 

والبث.

توم هانكس يجسد شخصية قائد طائرة نهر هدسون في فيلم إيستوود
■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: يتابــع فيلــم 
الــذي  إيســتوود  كلينــت  للمخــرج  »ســولي« 
بــدأ عرضه فــي دور الســينما أمــس الأحداث 
الاســتثنائية التي وقعت فــي 15 يناير/ كانون 
الطيــار  هبــوط  شــهدت  التــي   2009 الثانــي 
بالطائــرة  )ســولي(  ســولينبرجر  تشيلســي 
إيرباص إيه 310-214 في نهر هدســون بعدما 

دمر سرب من الطيور محركيها.
هكذا قرر طيار شركة يو.إس. إيرويز الهبوط 
بطائرته المعطوبة في نهر هدسون في نيويورك 
خــال الشــتاء لينقــذ جميــع ركاب الطائــرة 
وعددهــم 155 شــخصا.  يومهــا وصــف على 
الفــور بأنه بطل، لكن حتــى الأبطال يتعرضون 

لانهيار داخلي.
وبعد الهبوط خضع »سولي«، الذي يجسده 
الممثــل توم هانكــس، وزميلــه مســاعد الطيار 

جيــف ســكايلز، الــذي يجســده الممثــل آرون 
إيكهــارت، لتحقيــق مطــول أمام هيئة ســامة 
النقــل الوطنية التي حاولت تحديــد ما إذا كان 
»ســولي« وزميله ارتكبا خطــأ وبالتالي عرضا 

سمعتهما للتشويه.
ويســلط الفيلــم الضــوء علــى الاضطــراب 
العصبــي التــي واجهــه »ســولي« بينمــا كان 
العالــم مــن حولــه يشــيد بــه كبطــل. وعانى 
الرجل مــن كوابيس شــديدة رأى فيها نفســه 
في ســيناريوهات مختلفة للحادث منها تحطم 
الطائــرة فــي مبان فــي نيويورك وهــي صورة 
تعيــد للأذهــان مأســاة هجمات 11 ســبتمبر/ 

أيلول 2001.
وقــال هانكس إنه رغــم العمل الاســتثنائي 
الــذي قام به ســولينبرجر إلا أن الألــم الذهني 
الــذي مــر بــه طــوال التحقيقــات كان »تجربة 

إنســانية يجدها الكثير منا مرتبطة )بهم( لأننا 
جمعيــا فــي مرحلــة ما نســتيقظ بســبب حلم 

يزعجنا.«
وأثنى ســولينبرجر على أداء هانكس وقال 
»إن براعته مدهشــة وقدرته على الأداء بطريقة 
ماهــرة فــي الفعــل والقــول والتصــرف بهذا 

الأســلوب الذي ظهر وكأنه أنا.«وقال هانكس، 
الحائــز علــى جائــزة أوســكار، »ما تخــرج به 
من التمثيــل الذي قمنا به هو كــم الناس الذين 
انخرطوا فــي الأحداث )التــي أعقبت الهبوط( 
وأيضا كيف كان أثر ذلــك على الرجلين اللذين 

كانا في قمرة القيادة.«

توم هانكس

إطلاق ساعة سويسرية
بواجهة رقمية عربية وتصميم لبناني 

■ جنيــف – رويترز: أطلقت شــركة »تاج هوير« 
السويسرية للساعات الفاخرة ساعة خاصة بواجهة 
رقميــة عربية من تصميم فنــان الجرافيتي اللبناني 

يزن حلواني.
ويأتي إطلاق الســاعة الجديدة فــي إطار إصدار 
تاج هوير ســاعات رقمية خاصة بأوجه لتصميمات 

شخصيات بارزة عالميا ونجوم رياضيين.
ومــن بين هؤلاء النجــوم، الذيــن يزينون أوجه 
إصدارات لساعات أخرى، نجم كرة القدم كريستيانو 
رونالدو، والموسيقي الشهير ديفيد جيتا، ونجم كرة 

القدم الأمريكية توم برادي.
ويحمل تصميــم حلواني عبارة )الوقت لا ينتظر( 
التي يقــول إنه اختارها كرســالة للزبائن المحتملين 

لتحدي التقاليد والروتين.
وقال فنان الجرافيتي اللبناني يزن حلواني »عادة 
صناعة الساعات هي صناعه تقليدية كثيرا وبيصير 
فيها تقليد. والحــروف العربية نفس الشــيء فيها 
كثير تقليد. الأحرف لها ســنين وســنين .. قرون عّم 
تنعاد الخطوط نفســها. بيظل إنه هذه الساعة كانت 
هي ســاعة إلكترونيه مش مثل الســاعات التقليدية 
بتكون. قــررت آخد الحروف العربيــة وأصنع منها 
حروف أو خطوط غير تقليديــة حتى يكون فيه مثل 
رابط بين الســاعة الإلكترونية والخط العربي الغير 

تقليدي.«
وقالت شــركة تاج هوير إن إطلاق هذه الســاعة 

جاء بمناسبة عيد الأضحى.
وأضافت الشركة أن اختيار الفنان العربي المصمم 

لم يأت من قبيل المصادفة.
وأردفت آن كلير ريتشوم مديرة تسويق شركة تاج 
هوير في الشــرق الأوســط »الناس لديهم تساؤلات 
كثيرة بشأن العالم العربي. نعرف أن العالم العربي 

يُعبر عنه بطريق عديدة من بينها الفن.«
وقال يــزن حلواني »كتبت على الســاعة )الوقت 
لا ينتظــر( اللي هــي جملة بتدعي الأشــخاص اللي 
بيقروهــا ليفكروا بفكرة التقليد. اللي هو أشــخاص 

بيعيدوا بحياتهم اليومية الأمور دائما نفسها بدون ما 
يفكروا هل هدا الشيء لازم ينعاد أو لازم نروح نحو 
الحداثة أو نغير الأمور. وهو هاد شي بينطبق بحياة 
الــكل. بس كمــان بصناعة الســاعات أو بالحروف 
العربية لأنه الحروف العربية صار لها قرون وقرون 
عّم تنعــاد بنفس خطوط ونفس القياســات. وكمان 
صناعة الســاعات نفس الشيء وهادي الساعة اللي 
هي إلكترونية والخطوط اللي استعملتها غير تقلديه 

بتدعي لهادي الجملة.«
وقــال زائر لمعــرض الســاعات يدعــى عبدالله 
الشــيراوي »الســاعة فنانة تبغــون الصراحة. أنا 
أنبسط لما أشــوف أشياء جديدة في الإمارات بالذات 
إذا عمــل عربي. أحس إنــه غير، إنه تســويق زين 

للعرب لكن شيء فريد من نوعه.«
وستباع هذه الساعة في أنحاء العالم العربي وفي 
الأسواق الأخرى أيضا. وتُباع الساعة في دبي بنحو 

1500 دولار.

يزن يقف بجانب أحد أعماله

السلطات التركية تغلق
مكتب قناة »العربي« في إسطنبول

إسطنبول ـ »القدس العربي«:

أغلـقت الســـلطات التـركية مكتب تابـع لقـناة 
»العربي« في مديـــنة إســـطنبول، بحـــسب ما 
أكــده، أمس، مصدر مقـرب من القـناة لـ »القدس 

العربي«.
التركية  وأوضح المصــدر أن ســبب الخطــوة 
المفاجئة هــو أن المكتــب الذي كان يعمــل فيه 25 
شخصا غير مرخص، كاشــفا أن الصفة القانونية 
للمكتــب والعاملــين فيه أنهــم تابعون لشــركة 
مقاولات، وأن السلطات داهمت المكتب أكثر من مرة 
ولكن إدارة »العربي« نجحت في احتواء الموضوع. 
وفي المداهمة الأخيرة تم منح المكتب فرصة خمســة 

أيام لتســوية الوضع ولكــن الإدارة فشــلت في 
تسوية الأوضاع. 

وقال المصدر، الذي رفض الكشــف عن اســمه، 
إن المكتب الذي أُغلق اُســس منذ ســنة في مدينة 
إســطنبول وكان يدير أعمال »الميديا« التي تنتجها 
القناة، وحسابات »السوشيال ميديا« التابعة لها، 
ويعمل فيه العديد من الصحافيين العرب الذين لم 

يتم إبلاغهم حتى الآن بمصيرهم.
ولفــت المصدر إلــى أن الجانب الآخــر من عمل 
والمراســلين  الإخباري  بالجانب  والمتعلــق  القناة 
وأحــد البرامج التي تبثها مــن المدينة ما زال يعمل 
بشــكل معتاد، من خــلال إحدى شــركات الإنتاج 

الإعلامي التركية.

مأساة موليير على مسرح الفلكي
في القاهرة بإخراج البولندي نيفيل ترانتر

القاهرة – »القدس العربي«

من نسرين لطفي:

الفلكي  مســرح  على 
وســط القاهرة يعرض 
المســرحي  العمــل 
»مولييــر«  البولنــدي 
الســابع  يومــي 
والثامــن  والعشــرين 
والعشــرين من الشهر 

الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة 
الدولــي للمســرح المعاصــر والتجريبــي خال 
الفترة من 20 إلى 30 من سبتمبر/ ايلول الجاري.
القصــة يرويهــا المخــرج نيفيــل ترانتــر على 
مدار ســاعة يســتخدم فيها  العرائس من مسرح 

الرسوم المتحركة في بوزنان في بولندا.  
 وتــدور المســرحية حول  الصــراع بين كاتب 
عظيــم ورجل عجــوز بنقــاط ضعفه، وســحره 
فــي  الحاضــرة  الشــخصيات  وذكرياتــه. 
أواخــر أيامه عالقة بــين الواقــع والخيال. فهي 
شــخصيات ليســت قريبة منــه ولا مــن أعماله 
الكتابيــة وغيــر الكتابيــة. كما أن الدمــى غريبة 
وحجمها كحجم الإنسان وتؤكد انها ممزقة بين 

ما هو قائم الآن وما هو لا متناه.
تمنــى موليير أن يكرس نفســه وحياته للفن، 

لكن عقبــات كثيرة بدأت تواجهــه مثل قلة المال، 
وزوجــة متقلبــة المــزاج، مــروراً بســوء حالتــة 
الصحيــة. ثــم وجــود خلل فــي الخطــاب حطم 
أحامــه مــن الأدوار الجــادة والعظيمــة. فهــو 
مــدان إلى الأبد بقبعة مهرج، كأي شــخص آخر، 
يستطيع تقديم مأساة الوجود الإنساني بارتداء 

زي هزلي.
يذكر أن مسرح الرســوم المتحركة في بوزنان 
تأسس في عام 1945. وفي فبراير/شباط 2014   
تولى المــؤرخ والناقد »مارك واســزكيل« إدارته 
وأصبح مخرج المســرح. ويشــاركه مجموعة من 
الفنانــين  في مقدمتهم  »ماريــان بيكو« و»نيڤيل 
ترانتــر« و»فابريزيــو مونتيشــي« الذيــن لديهم 
نشــاطات فــي مســرح بوزنــان تتميــز بالتنوع 

والانفتاح على وسائل التعبير المعاصر.
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اقتصاد ومـال

صادرات كردستان العراق 
النفطية عبر تركيا ترتفع 

بعد اتفاق مع بغداد
■ بغــداد - رويتــرز: قــال مصــدر مطلع ان 
صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق 
شبه المستقل عبر ميناء جيهان التركي ارتفعت في 
أعقاب اتفاق مــع الحكومة المركزية في بغداد على 

تقاسم بعض إيرادات مبيعات الخام.
وارتفعت الصــادرات إلى نحو 650 ألف برميل 
يوميا من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، الذي 
سجلته في أغســطس/آب عند ما يزيد قليلا على 
400 ألف برميل يوميــا. وتتضمن الصادرات 130 

ألف برميل يوميا من نفط حقل كركوك.
واتفقت حكومة الإقليم مع بغداد الشهر الماضي 
على اســتئناف تصديــر خام كركــوك عبر خط 
الكردي، والذي كان متوقفا منذ مارس/ الأنابيب 
آذار، على أن يتم تقاســم الشحنات مناصفة بين 

الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.
وبدأت شركة تسويق النفط العراقية )سومو( 
الحكوميــة بالفعل في تســويق حصتها من خام 

كركوك الذي يتم تصديره من ميناء جيهان.

العراق يتفاوض مع 
صندوق النقد الدولي 

لاقتراض 18مليار دولار
■ بغداد - الأناضول: بدأت الحكومة العراقية 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، 
في العاصمة الأردنية عمان، بهدف الحصول على 
قــرض قيمته نحو 18 مليار دولار، بحســب بيان 

رسمي. 
وكان قــد تم التوصل، فــي أيار/مايو الماضي 
في العاصمــة الأردنية، إلى اتفــاق يقضي بمنح 
الصنــدوق قرضا للعراق بقيمــة 5.3 مليار دولار 
بنســبة فائدة تصل إلــى 1.5 في المئة. وتســلم 
العراق من هذا القرض قســطا اوليــاً بقيمة نحو 

600 مليون دولار يوليو/حزيران الماضي.
وقالــت وزارة المالية العراقيــة في بيان أمس  
انه »جــرت خلال الفترة الماضيــة مباحثات فنية 
بين وفــد حكومي مــن وزارات المالية والتخطيط 
والنفط والبنك المركــزي مع خبراء صندوق النقد 
برنامج  حيال  العــراق  التزامات  لمراجعة  الدولي 

الأستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي«.
الدولي  النقد  الوزارة ان »صنــدوق  وأضافت 
يُقدم وفق هذا البرنامج على مدى ثلاث ســنوات 
تســهيلات إئتمانية بمقدار 4.5 مليــار دولار إلى 
المالية والعجز في الموازنة  العراق لســد الفجوة 
نتيجــة الازمة الماليــة والاقتصادية فــي البلاد، 
البرنامج  التي سيوفرها  المبالغ  وسيكون مجموع 
مــن الصندوق والبنــك الدولي والــدول المانحة 
ومؤسســات مالية عالمية، حوالي 18 مليار دولار 

لدعم اقتصاد ومالية العراق«. 
من جهته، قال ســرحان احمد عضــو اللجنة 
المالية في البرلمان العراقــي، أمس إن المفاوضات 
بين العــراق وصندوق النقد الدولي ســتتواصل 
حتى الانتهــاء كليا من الاتفاق على الحصول على 
قروض تصل قيمتها 18 مليــار دولار على مدى 3 

سنوات. 
العراقية نهاية الشهر الماضي  وأقرّت الحكومة 
موازنة البــلاد للعام المقبل بواقــع 102 تريليون 
دينار )نحو85 مليار دولار(، لتبدأ مرحلة جديدة 
من مفاوضــات داخلية وخارجية لتســد العجز 

المالي الذي بلغ 30 في المئة من إجمالي الموازنة. 

... ويبحث مع »فوستر ويلر«
التعاون لتنفيذ مشاريع نفطية

بغداد - د ب أ: أجــرت وزارة النفط العراقيه 
أمس الأول مباحثات مع وفد شركة »فوستر ويلر« 
العالمية بشأن التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع 
زيادة الطاقة التخزينية والتصديرية للعراق من 

النفط الخام جنوبي البلاد.
وقال فياض حســن نعمة، وكيل وزارة النفط 
العراقية، في بيان صحافي »تم أمس عقد اجتماع 
مع وفد ادارة شــركة فوستر ويلر العالمية من اجل 
تطوير وتحديث منظومــات التصدير والتخزين 
والأنابيب والعدادات، فضلا عن تنفيذ مشــاريع 
جديدة تســهم في زيادة ورفع الطاقة التخزينية 
والتصديريــة إلى معــدلات كبيرة تتناســب مع 
الخطط المســتقبلية لزيادة الصــادرات النفطية 
من الموانــئ الجنوبية«.يذكر أن »فوســتر ويلر« 
من الشركات التي اشــرفت على تخطيط وتنفيذ 
العديد من مشــاريع تطوير منظومــة الصادرات 
النفطيــة والعوامــات الاحاديــة ومــد خطوط 
الانابيــب البحرية من ميناء الفــاو إلى منظومة 

الصادرات النفطية جنوبي البلاد.

رومانيا: القمح الذي رفضت 
مصر تسلمه يتوافق

 مع قواعدها بشأن فطر 
»الإرغوت« وقت الشراء

■ بوخارست - رويترز: قالت وزارة الزراعة 
الرومانيــة أمــس الجمعــة إن نســبة الإصابة 
بفطر الإرجوت في شــحنة قمــح رومانية كانت 
متجهة إلى مصر ورفــض تصديرها أقل بكثير من 

المستويات التي كان مسموح بها وقت التعاقد.
وقالــت شــركة تجــارة الحبــوب الرومانية 
»سيريالكوم دولج« أمس الأول إنها أوقفت شحن 
حمولة يبلــغ حجمها 63 ألف طن مــن القمح إلى 
مصر، بسبب سياسة تبنتها القاهرة أواخر الشهر 
الماضــي ترفض بموجبها احتــواء القمح على أي 

نسبة من الإصابة بفطر »الإرغوت«.
توريد  بمناقصة  دولج«  »ســيريالكوم  وفازت 

القمح في 16 يوليو/تموز.
وقالت الوزارة في بيان »نحن نتابع المشكلات 
التــى تواجهها شــركة رومانية تعمل في ســوق 
مع  المباشــرة  التجارية  علاقاتهــا  فــي  الحبوب 

المستوردين في مصر.
»نســبة الإصابة بالفطر موضــوع الحديث 
تبلــغ 0.0001 في المئة«، وهي مــا تقل كثيرا عن 
المعيار الشــائع عالميــا، والبالــغ 0.05 في المئة 
كحد أقصى، والذى ســمحت بــه الهيئة العامة 
للســلع التموينية في مصر سابقا. وقالت أيضا 
في  تأخذ  لــم  المصري  المســتورد  »ممارســات 
الاعتبار جــودة القمح، ولكن الهدف منها زيادة 
الضغط على أســعار الشــحن المتعاقد عليها«.
للقمــح. وعادة ما  ر رئيســي  مُصَدِّ ورومانيــا 
تتنافس مع فرنسا في أسواق تصدير، من بينها 

مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
وأنتجت البلاد محصــولا وفيرا من القمح بلغ 
8.4 مليون طن هذا العام بارتفاع نســبته ســبعة 
في المئة عن العام الماضي وهو أعلي مســتوى في 

عشر سنوات.

■ أنقــرة - رويترز: أظهرت بيانات نشــرت أمس 
الجمعة أن اقتصاد تركيا ســجل نمــوا دون التوقعات 
في الربع الثاني بلغ 3.1 في المئة، وهو ما يجعل تحقيق 
معدل النمو المستهدف من قبل الحكومة في نهاية العام 
يبدو أمرا بعيد المنال، مع توقــع المزيد من التباطؤ بعد 
تضــرر المعنويات مــن محاولة الانقلاب الفاشــلة في 

يوليو/تموز.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشــك 
في بيان ان الاستهلاك قاد النمو بشكل في الربع الثاني 
بقــوة، إذ زاد الطلــب المحلي 5.2 في المئــة، في الوقت 
الذي تراجع فيه الطلب الخارجي بنســبة 2.1 في المئة. 
وأضاف أن هذا يشير إلى أهمية جهود الحكومة من أجل 

زيادة الإدخار المحلي.
ويقل النمو الذي جرى تســجيله فــي الربع الثاني 
عن التوقعات التي جاءت في اســتطلاع للرأي أجرته 
رويترز بتحقيق نمو بنســبة 3.4 في المئة، كما يقل عن 
القراءة المعدلة للنمو فــي الربع الأول والبالغة 4.7 في 

المئــة. وقال وزراء فــي الحكومة بالفعــل ان تركيا لن 
تحقق معدل النمو المســتهدف بنهاية العام والبالغ 4.5 

في المئة.
وقال مسؤول اقتصادي بارز »تحقيق معدل نمو 4.5 
في المئة هذا العام يبدو أمرا شــبه مستحيل. لذلك فإن 
تحقيق نمو نسبته أربعة في المئة سيمثل نجاحا«. وقال 
مســؤول آخر إن النمو قد يتباطأ في الربع الثالث إلى 

نحو اثنين في المئة.
الإئتماني  للتصنيــف  »فيتــش«  وكالــة  وخفضت 
نظرتها المستقبلية لتركيا إلى سلبية من مستقرة الشهر 
الماضى، في حين قالت وكالة »موديز« في الثامن عشــر 
من يوليو/تموز انها تضع تصنيفها لتركيا قيد المراجعة 
لاحتمال خفضه إلى مســتوى »مرتفــع المخاطر«.وقال 
وزير المالية ناجي اقبال ان الظروف العالمية أسهمت في 
فقد الاقتصاد لزخمه، وأن الإصلاحات ســتدعم النمو 
في الأشهر المقبلة. وقال شيمشــك إن الانقلاب أضعف 

الظروف الاقتصادية، لكن أثره لن يستمر طويلا. 

تباطؤ نمو الاقتصاد التركي 
■ يوزغات - الأناضول: تمكن مزارعون 
أتراك من زيادة إنتاج الطماطم )البندورة( 
وتحسين جودتها، عبر خلط بذور الطماطم 
بالفطريات الجذريــة، التي تلتصق بجذور 
النبات، مشــكّلة ما يمكن اعتبــاره امتدادا 
لتلك الجــذور، وهو مــا يزيد مــن قدرتها 
علــى امتصاص المــاء والأمــلاح والمعادن 

الضرورية لنموها.
أدت هــذه الطريقــة إلى زيــادة إنتاج 
الطماطم بنســبة 26 في المئة، وإلى تحسين 
جودتهــا، وكبــر حجمها، حتــى أن إحدى 
حبات الطماطم التي تم زرعها بهذه الطريقة 
وصل وزنها إلى نصــف كيلوغرام، وهو ما 

يفتح المجال أمام زيادة دخول المزارعين.
وعن ذلك قال ضياء الدين أوزدمير، مدير 

مديرية الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية 
في ولاية »يوزغات« في وســط تركيا، انه 
تمت تجربة زراعــة الطماطم بتلك الطريقة 
على مساحة 5 ديكار )وحدة قياس تساوي 
ألف متر مربع(، في قرية كوشلو في الولاية.

وأوضــح أنه تم في البدايــة خلط بذور 
الطماطم مع الفطريات الجذرية، التي تكون 
قبل زراعتها على هيئة مســحوق، ومن ثم 

زرع الخليط في التربة.
وعندما تبدأ جــذور الطماطم في النمو، 
تنشــط الفطريات الجذرية وتكوّن امتدادا 
لجذور الطماطم، ما يمكنها من الاســتفادة 
بشكل أكبر من المعادن الموجودة في التربة، 
كما تجعلها التغذية الجيدة أكثر قوة وقدرة 

على مقاومة الأمراض.

ولفت أوزدمير إلى أن الفطر يستفيد في 
المقابل من الكربون الــذي يحصل عليه من 

نبات الطماطم.
الطريقة  تلــك  مميزات  أهــم  أن  واعتبر 
يتمثل في تحسينها إنتاج الطماطم وزيادته 
بطريقة طبيعية، وتجعــل من الممكن تقليل 
وإنتاج  الكيميائية،  الأســمدة  اســتخدام 

نباتات عضوية.
وقال المزارع نزيه بيكير انه اســتخدم 
هذه الطريقــة لزراعــة الطماطم لعامين 
متتالــين، وهو مــا أدى إلى زيــادة في 
الإنتاج نســبتها 26 فــي المئــة، كما أن 
الطماطــم المزروعة بهــذه الطريقة، أكبر 
حجما وأكثر لمعانا، وهو ما أدى إلى زيادة 

الإقبال عليها. 

تركيا: طريقة جديدة لزراعة الطماطم
تزيد الإنتاج بنسبة 26 في المئة

مصر تتلقى من البنك الدولي مليار دولار شريحة أولى من قرض بقيمة 3 مليارات
■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة التعاون 
الدولي المصرية في بيان ان مصر تلقت أمس 
الجمعة شــريحة أولى، قدرهــا مليار دولار، 
من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، يقدمه 
البنك الدولي على مدى ثلاث ســنوات بهدف 

دعم برنامج الإصلاح الحكومي.
بمليارات  مساعدات  على  مصر  وتتفاوض 
الــدولارات من عدة مقرضين للمســاهمة في 
القلاقل  إنعاش اقتصادها، الذي تضــرر من 
 ،2011 انتفاضــة  أعقبــت  التي  السياســية 
وفي تخفيف حــدة نقص الدولار الذي عرقل 

أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي.
هبــوط  فــي  الاضطرابــات  وتســببت 
الاحتياطيات الأجنبيــة إلى أقل من النصف، 

لتصل إلى 16.564 مليار دولار في أغسطس/
آب، من نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وكان البنــك الدولــي وافق علــى تقديم 
الشــريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار 
في ديســمبر/كانون الأول، لكنه كان ينتظر 
موافقــة البرلمان على البرنامــج الاقتصادي 
الحكوم،ي الــذي يوضح الخطوط العريضة 

لخطط الإصلاح.
التي طال  القيمــة المضافة  وكانت ضريبة 
انتظارهــا هي أحد الإصلاحــات التي جرى 
الأولى.  الشــريحة  إطار  فــي  عليها  الاتفاق 
ووافق البرلمان على الضريبة في أغســطس/

آب، وأقرها الرئيس السيسي أمس الأول.
وقال أســعد عالم، المدير القُطــري للبنك 

الدولــي في مصر، في البيان »نحن ســعداء 
للدخــول في شــراكة مــع مصر فــي تنفيذ 
خلق  على  يساعد  مما  الاقتصادي،  برنامجها 
وتعزيز  الاســتثمارات  وجــذب  عمل  فرص 

النمو.«
وتوصلــت مصر إلــى اتفــاق مبدئي مع 
صنــدوق النقــد الدولي في أغســطس/آب 
للحصول على قرض قيمتــه 12 مليار دولار 
على مدى ثلاث ســنوات للمســاهمة في سد 

الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق.
غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير 
تمويل ثنائي قدره ســتة مليــارات دولار من 
دول أخرى. وتجــري الحكومة محادثات في 
مرحلة متقدمة مع السعودية، للحصول على 

وديعــة تتراوح قيمتها بــين مليارين وثلاثة 
مليــارات دولار ســتدخل ضمــن التمويــل 

الثنائي المطلوب.
كما وافقت الإمــارات العربية المتحدة في 
مليار  قيمتهــا  وديعة  وضع  على  أغســطس 
دولار فــي البنك المركزي المصري لمدة ســت 

سنوات.
البالغة  الدولــي  البنك  قــرض  يدخل  ولا 
المليارات  قيمته ثلاثة مليــارات دولار ضمن 
الست المطلوبة للحصول على قرض صندوق 
النقد، كما لا يدخل فيهــا القرض المتفق عليه 
من البنك الأفريقي للتنمية البالغة قيمته 1.5 
مليار دولار،والذي حصلت مصر بالفعل على 

شريحة منه قدرها 500 مليون دولار.

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
أمس الجمعة لكنهــا ما زالت تتجه لتحقيق أول 
مكاسبها الأســبوعية في ثلاثة أسابيع، بعد أن 
اتفقت روسيا والســعودية على العمل معا من 
أجل إعادة التوازن للأسواق، وعقب انخفاض 
كبير غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وتتجه العقود الآجلة لخام القياسي العالمي 
مزيــج برنت وخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي لتحقيق مكاســب بنحو خمســة في 
المئة هذا الأســبوع، عقب انخفاضها لأسبوعين 

متتاليين.
وانخفــض برنت في العقود الآجلة تســليم 
نوفمبر/تشــرين الثاني 1.20 دولار إلى 48.79 
دولار للبرميل، بحلول الســاعة 1234 بتوقيت 

غرينتش، بعدما صعــد فوق 50 دولارا للبرميل 
لأول مرة في أسبوعين أمس الأول.

وتراجع الخام الأمريكي فــي العقود الآجلة 
تســليم أكتوبر/تشــرين الأول 1.03 دولار إلى 
46.59 دولار للبرميل، مــع تعرض كلا الخامين 
الدولار، وسط  ارتفاع مؤشــر  لضغوط بسبب 
مخاوف بشأن متانة اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة الطاقــة الدولية انها تتوقع أن 
يتجاوز الطلب علــى النفط المعروض في الربع 
الثالــث من 2016، وهو ما يعني أن مســتويات 
المخزون العالمي القياسية قد تبدأ في الانخفاض.

لكــن محللين مــن بنك »مورغان ســتانلي« 
قالوا في مذكرة نشرت أمس ان هناك احتمالات 
بأن تتأخر استعادة الســوق لتوازنها عن ذلك 

التوقيت.
وقــال البنــك الاســتثماري الأمريكي »مرة 
أخرى نرى احتمالا متزايــدا لحدوث تطورات 
غير متوقعة ذات تأثير سلبي، وهو ما قد يؤخر 
إعادة التوازن )ليتجاوز الطلب المعدل موسميا 

المعروض( إلى أواخر 2017 أو حتى 2018«.
وذكــر »بنك أوف أمريكا ميريــل لينش« أنه 
يتوقع ارتفاع أســعار النفط فــي نهاية العام، 
مع وصول ســعر خام غرب تكســاس الوسيط 
الأمريكي إلى 54 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن 

أى تراجع في الأسعار سيكون فرصة للشراء.
وإذا اتفــق أعضاء منظمــة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« والمنتجــون من خارجها على 
تنفيذ إجــراءات للحــد من المعــروض عندما 

يجتمعون في وقت لاحق من الشهر في الجزائر، 
فإن هذا سيساعد على إعادة توازن الأسواق.

وقال وزيــر الطاقة الجزائري، نــور الدين 
بوطرفة، أمس ان الأمر قد يستلزم إبرام اتفاقين 
منفصلين على التثبيــت المحتمل لإنتاج النفط، 
أحدهما بين أعضاء »أوبك«، والآخر بين المنظمة 
والمنتجين خارجها، مسلطا الضوء على صعوبة 

التوصل لمثل هذه الاتفاقات.
وتشــير ســوق الخيارات النفطيــة إلى أن 
المتعاملــين لا يراهنون كثيرا علــى أن »أوبك« 
ومنافستها روسيا ستتوصلان إلى اتفاق فعال 
هذا الشــهر. ويقول »بنــك أوف أمريكا ميريل 
لينــش« انــه لا يتوقع أن تتخــذ »أوبك«خلال 

اجتماعها في الجزائر أي قرارات.

وأظهرت بيانات جديــدة أن النمو الحاد في 
إنتاج إيران من النفط توقف في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة، بما يشــير إلى أن طهــران قد تواجه 
صعوبة في تحقيق خطتها الرامية لرفع الإنتاج 

إلى مستويات جديدة.
وقفزت أســعار النفــط أمــس الأول بعدما 
أظهــرت بيانــات حكومية هبــوط مخزونات 
الخام الأمريكية 14.5 مليون برميل في الأسبوع 
إلــى 511.4 مليــون برميل، لتســجل  الماضي 
المخزونات أكبر هبوط أســبوعي لها منذ يناير 

كانون الثاني 1999.
وقال تجار إن الواردات انخفضت مع تأجيل 
تفريغ شــحنات سفن في تكســاس ولويزيانا 

بسبب العاصفة الاستوائية هيرمين. 

النفط ينزل عن 49 دولارا للبرميل لكنه يتجه لتحقيق ارتفاع أسبوعي

استقرار إنتاج إيران النفطي للشهر الثالث يظهر 
صعوبة تحقيق خطتها لزيادته إلى مستويات جديدة

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات جديدة 
أن النمو الحــاد في إنتاج إيــران من النفط 
توقف في الأشــهر الثلاثة الأخيرة، بما يشير 
إلى أن طهران قــد تواجه صعوبة في تحقيق 
خطتها الرامية لرفع الإنتاج إلى مســتويات 
جديدة، بينما تطالب باستثنائها من أي اتفاق 

لمنظمة »أوبك« على كبح إمدادات المعروض.
وارتفــع إنتاج إيران من النفــط إلى 3.64 
مليون برميل يوميا فــي يونيو/حزيران، من 
متوســط 2.84 مليون برميل يوميا في 2015، 
عقب تخفيف العقوبــات الغربية عن طهران 
في يناير/كانون الثانــي، بما يزيد من تخمة 
المعروض العالمــي التي أدت لهبوط أســعار 

النفط.
لكن منذ يونيو اســتقر الإنتاج ليبلغ 3.63 
مليون برميل يوميا فقط في أغســطس/آب، 
وفــق بيانات حديثة صادرة عــن »أوبك« تم 
إلى مصادر ثانوية  الاطلاع عليها، واستندت 
تتضمن مستشــارين ووســائل إعلام مهتمة 
بالقطاع. وأبلغت إيــران »أوبك« أنها انتجت 
3.63 مليون برميل يوميا في أغســطس وفق 

مصدر في المنظمة.
وصارت إيران حجر العثرة الرئيسي الذى 
حال دون مبادرة من »أوبك« وروســيا، غير 
العضــو بالمنظمة، في وقت ســابق من العام 
انها  طهران  وقالــت  العالمي.  الإنتاج  لتثبيت 
التي  السوقية  حصتها  لاستعادة  أولا  تحتاج 

فقدتها حين كانت ترزح تحت العقوبات.
لكن في اللحظة الأخيرة أصرت السعودية، 
أكبــر منتج فــي »أوبك«،على مشــاركة كافة 

الــدول الأعضاء بالمنظمة فــي المبادرة، وهو 
ما تســبب في انهيار اتفاق تثبيت الإنتاج في 
أبريل/نيسان. ومع سعي روسيا والسعودية 
لإحياء الجهود الرامية لرفع الأسعار مجددا، 
ألمحــت إيــران بأنها باتــت أكثر اســتعدادا 
للتعاون عندمــا يجتمع أعضــاء المنظمة مع 
منتجــين من خارجها في الجزائــر في الفترة 
مــن 26 إلى 28 ســبتمبر/أيلول الجاري. غير 
أن طهران لم تعلن عزمها المشاركة في تثبيت 

الإنتاج.
وقــال مصدر مطلع علــى التفكير الإيرانى 
بمليون  ســؤال  الإنتاج(  )مســتويات  »هذا 
مستمرة  المكوكية  الدبلوماسية  جهود  دولار. 
لتوضيــح المســتوى الذى يعتبر مســتهدفا 
لإيران.« وقالت إيــران مرارا أنها تحتاج إلى 
الوصول بمستويات الإنتاج إلى أربعة ملايين 
برميــل يوميا علــى الأقل، قبــل أن تدعم أى 
اتفاق. لكن مصدرا في »أوبك« قال أمس الأول 
ان أحدث طلــب لإيران هو تحديد مســتوي 

مستهدف عند 4.2-4.3 مليون برميل يوميا.
الفــارق بين المســتويات المطلوبة  ويصل 
وحجم الإنتاج الحالي إلى أكثر من 0.5 مليون 
برميل يوميا، أو نصف في المئة من اســتهلاك 

النفط العالمي.
لكن حتى لو كانت إيــران غير قادرة على 
إنتــاج هــذه الكمية فــورا،  فإن هــذا يمنح 
طهران موقفــا أقوى في المحادثات مع »أوبك« 
في المســتقبل -إذا ومتى استطاعت إيران أن 
تجلب شــركات النفط العالمية لمساعدتها في 

تطوير حقولها النفطية الضخمة.

■ القاهرة - الأناضــول: نفت الحكومة 
المصرية أمــس الجمعة رفع أســعار الوقود 
)البنزيــن والســولار( بعــد صــدور قانون 
ضريبة القيمــة المضافة، أمــس الأول الذي 
يرفــع أســعار ســلع وخدمات في الســوق 

المحلية.
وقــال بيــان لـ«مركــز المعلومــات ودعم 
اتخاذ القــرار« التابع لمجلس الــوزراء أمس 
والثــروة  البتــرول  وزارة  مــع  »تواصلنــا 
المعدنيــة التــى أكــدت أنه لا صحة لما نشــر 
حــول وجــود زيــادة فــى أســعار البنزين 

والسولار بعد إصدار ذلك القانون«.
الرصــد  »عمليــات  أن  المركــز  وأكــد 
الميدانى التــى يقوم بها، نفــت وجود أى 
ارتفاع فى أســعار البنزين والسولار بعد 
مصادقة الرئيس )عبدالفتاح السيســي( 

على القانون«.
وأشــار إلــى أن الــوزارة أكــدت »توافــر 
السولار والبنزين في مستودعات الشحن، 
وأن وزير البتــرول والثروة المعدنية )طارق 
الملا( وجّه بضــرورة عملهــا بكامل طاقتها 
علــى مــدار الـ24 ســاعة خــلال أيــام العيد 
لتوفيــر الســولار والبنزيــن فــي محطــات 

تموين السيارات«.
وأمــس الأول صــادق الرئيــس المصري 
علــى قانون ضريبــة القيمــة المضافة، على 
أكتوبــر/ مطلــع  التنفيــذ  حيــز  يدخــل  أن 
تشــرين أول المقبل، وعقب ذلك انتشر على 
مواقع التواصــل الاجتماعــي حديث حول 
ارتفاع في أســعار الوقود وسط غضب بين 

المواطنين. 
ومــن شــأن تطبيــق الضريبــة الجديدة 

أن يرفع من أســعار الســلع والخدمات في 
السوق المحلية، التي تعاني أصلا من ارتفاع 
في نسب التضخم البالغة أكثر من 16% في 

أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.
وحســب القانون الذي نشــرته الجريدة 
الرســمية أمس »يصــدر وزيــر المالية عمرو 
لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة  الجارحــي 
الضريبــة علــى القيمــة المضافة خــلال 30 
يوماً من تاريخ نشره، على أن يستمر العمل 
باللوائح والقرارات المعمــول بها حالياً إلى 

أن تصدر اللائحة«.
و«ضريبة القيمة المضافة« ضريبة مركبة 
تفرض على الفرق بين ســعر تكلفة الســلع 
والخدمات وسعر بيعها للمستهلك النهائي.
ويصل عدد السلع والخدمات المعفاة من 
الضريبة 56 ســلعة، بينها منتجات الألبان، 

ومســتحضرات أغذيــة الأطفــال والســكر 
والخبز، حسب بيان للجنة الخطة والموازنة 
فــي البرلمان صــدر فــي 29 أغســطس/آب 

الماضي. 
وتبلغ نســبة ضريبة القيمــة المضافة 13 
فــي المئة. وتتوقــع الحكومة ان يــدر تطبيق 
القانون بإيرادات إضافيــة للخزينة العامة 
بنحــو 20 مليار جنيــه )2.25 مليــار دولار( 

خلال السنة المالية 2017/2016.
أن  المصريــة  الماليــة  وزارة  واعتبــرت 
التحول نحو تطبيق قانــون القيمة المضافة 
يمثل »أكبر التحديات« التي تواجه مشروع 
الموازنــة العامة في الســنة الماليــة الجارية 
2017/2016 مــن حيث أهمية هــذا الإجراء، 
إضافــة إلى قيمة الأثر المالــي الكبير والمؤثر 

على الإيرادات العامة.

تراجع عجز ميزان
 مصر  التجاري  
11.3في المئة

وزارة  قالــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
التجارة والصناعة المصرية في بيان أمس 
الجمعــة ان عجز الميــزان التجــاري للبلاد 
انخفض 11.3 في المئة على أساس سنوي 

في النصف الأول من عام 2016.
وذكر البيــان أن عجز الميــزان التجاري 
بلــغ 173.187 مليــار جنيــه )19.50 مليــار 
دولار( في الفترة بين يناير/كانون الثاني 
ويونيو/حزيــران، انخفاضا من 195.335 

مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2015.
التجــارة  وزيــر  عــن  البيــان  ونقــل 
والصناعــة، طــارق قابيل، قولــه ان قيمة 
الصادرات الصناعيــة غير البترولية زادت 
21.8 فــي المئة إلــى 14.549 مليار جنيه في 
يونيــو، مقارنة مــع 11.941 مليار في نفس 

الشهر من العام الماضي.
وســجلت وارادات السلع غير البترولية 
تراجعــا نســبته 4.6 فــي المئــة فــي يونيو 
لتصــل إلــى 38.538 مليــار جنيــه، مقارنة 
مع 40.410 مليار في نفس الشــهر من عام 

.2015
وتبــذل مصر قصــارى جهدها لإنعاش 
اقتصادها منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها 
من قلاقل سياســية واقتصادية، أدت إلى 
عــزوف الســياح والمســتثمرين الأجانب، 
وهما مصــدران رئيســيان للعملة الصعبة 

بجانب إيرادات قناة السويس.
)الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري(. 

نفي زيادة أسعار الوقود بعد فرض ضريبة »القيمة المضافة« في مصر

وأضاف المصدر أنه فــي الوقت ذاته فإن 
منتجي الخليج بقيادة الســعودية يصرون 
على أن إبرام أي اتفاق بشأن الإنتاج يتطلب 
أن تلتــزم دول »أوبــك« ببيانــات المصادر 
الثانويــة في المنظمــة لمنــح الجميع فرص 

متكافئة.
وقــال المصــدر »إذا لم نســتطع فعل هذا 

ونقبل نظامــا واحدا -وهو الاســتناد إلى 
المصــادر الثانويــة - فإن الأمور ســتزداد 

تعقيدا.«
لكن ذلك قد يكــون صعبا، لأن تلك الأرقام 
تظهر أن إيران عادت بالفعل إلى مســتويات 
إنتاج ما قبل العقوبــات لتضخ النفط أمس 
بالكميات التي كانت تضخها في أواخر 2011.

ويتماشــى هذا مع تقديرات وكالة الطاقة 
الدوليــة التى تــرى أن الطاقــة الإنتاجية 

لإيران قريبة جدا مما تنتجه بالفعل.
ويرى البعض في »أوبك« أن الأمر محسوم. 
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم 
الاثنين ان إنتاج إيران من النفط وصل بالفعل 

لمستويات ما قبل العقوبات. 

انتاج إيران النفطي إلى استقرار
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اقتصاد ومـال

رئيس وزراء اليونان يؤكد حاجة الاتحاد الأوروبي إلى »رؤية جديدة«
■ أثينا - وكالات: دعا رئيس الوزراء اليوناني، 
أليكسيس تســيبراس، إلى »رؤية جديدة لأوروبا« 
وذلك لــدى افتتاح قمــة لدول الاتحــاد الأوروبي 

الجنوبية في أثينا أمس الجمعة.
وفــي افتتــاح القمــة، التــي جمعت رؤســاء 
وإيطاليا،  فرنســا،  دول  عــن  وممثلين  الحكومات 
قال  والبرتغــال،  وإســبانيا  ومالطــا  وقبــرص، 
تسيبراس »لدينا هدف مشترك هو تماسك الاتحاد 

الأوروبي«.
وتضررت الــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
الواقعــة حــول البحر الأبيض المتوســط بشــكل 
»مفــرط« بســبب الأزمة الماليــة العالميــة، وأزمة 
اللاجئين، كما قال تسيبراس، مشيرا إلى انه يتعين 
على أوروبا العمل بجد أكبر للتغلب على المشــاكل 

الحالية.
وتهدف قمة »إي يو ميد أثينا 2016« إلى مناقشة 
المشاكل المشتركة ومستقبل أوروبا، ولكنها لا تهدف 
بأي حال مــن الأحوال إلى خلــق جبهة ضد الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الشــمال، وفق ما 

كررت حكومة أثينا قبل الاجتماع.
حضر  المضيــف،  تســيبراس  إلى  وبالإضافــة 
القمة رئيســا فرنســا فرانســوا أولاند، وقبرص 
ايطاليا  وزراء  ورؤســاء  اناستاسيادس،  نيكوس 
ماتيو رينزي،والبرتغال أنطونيو كوســتا، ومالطا 

جوزيف موسكات.
ل إســبانيا وزيــر الدولة لشــؤون الاتحاد  ومَثَّ
الأوروبي فرنانــدو إغويدازو بعــد اعتذار رئيس 

الوزراء المؤقت ماريانو راخوي عن عدم الحضور.
وقال تسيبراس ان »الجميع يعرفون ان اوروبا 
اصبحت عند منعطف حاسم«، واضاف ان »الركود 
الاقتصادي ومشاكل التلاحم الاجتماعي والتشكيك 
الوحدة الاوروبية والانعزالية وصعود  في جدوى 
النزعات الشــعبوية لليمين المتطــرف كلها قضايا 
لا يمكننــا تجاهلها فــي اجواء الجــدل حول تطور 

التكامل الاوروبي«.
 وقال تســيبراس لصحيفة )لوموند( الفرنسية 
أمــس الأول ان »المفاوضات حول مســتقبل اوروبا 
لا يمكــن ان تصادرها مجموعة فيزغراد« التي تضم 
التشيكية  والجمهورية  وســلوفاكيا  وبولندا  المجر 
التي اتحدت في كتلة واحدة قبل قمة براتيسلافا في 

16 ايلول/سبتمبر.
على الصعيد الاقتصادي، قال خيداكيس ان الامر 
بينما  والمرونة«  »بالواقعيــة  اوروبا  بالزام  يتعلق 
تدل المشاكل الاقتصادية في الجنوب الاوروبي على 
ان »شيئا ما لا يعمل في ميثاق الاستقرار والهندسة 

في منطقة اليورو«.
وبــدون ان يشــكك بشــكل مباشــر بميثــاق 
الاستقرار، قال تســيبراس لموقع »يوراكتيف« انه 
»يجب انعاش النمو والعمل على اعادة بناء مثمرة 

■ لنــدن - رويترز: أظهرت بيانات رســمية 
أمس الجمعة أن إنتــاج قطاع البناء البريطاني 
اســتقر في أول شــهر بعد التصويــت لصالح 
الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي »بريكسِــت« 
في استفتاء يونيو/حزيران، مخالفا توقعات 
بانخفاضــه، بينمــا تقلــص العجــز التجاري 

قليلا.
وقال مكتب الإحصــاءات الوطنية ان إنتاج 
قطاع البناء لم يســجل تغيرا يذكر في يوليو/
تموز بعدما انخفض واحدا في المئة في يونيو/

حزيران، في حين أشار متوسط التوقعات في 
اســتطلاع لرويترز إلى تراجع نســبته 0.8 في 

المئة.
ولكــن بالمقارنة مع الفتــرة المقابلة من العام 
الماضي هبط الإنتاج 1.5 في المئة، مسجلا أكبر 
انخفــاض من نوعه منذ أبريل/نيســان 2013، 
وإن كانــت وتيرتــه تقل عن تلك التــي توقعها 

خبراء اقتصاديون وبلغت 3.2 في المئة.
ويشــكل قطــاع البنــاء ســتة في المئــة من 

الاقتصاد البريطاني.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات الوطنية 
أمــس أن طلبيــات البنــاء الجديدة فــي ثلاثة 
أشــهر حتى نهاية يونيو ارتفعــت 8.6 في المئة 
عــن الربع الســابق، لتســجل أكبر زيــادة منذ 

الربع الثاني من 2013.
وأظهــرت بيانات منفصلــة أصدرها المعهد 
أمــس تقلص العجــز التجــاري البريطاني في 
يوليــو إلــى 4.502 مليار جنيه اســترليني، من 

5.573 مليار في يونيو حزيران.
وانخفض العجز في تجارة الســلع وحدها 

بمــا  إســترليني،  جنيــه  مليــار   11.764 إلــى 
يتماشى تقريبا مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وارتفع حجم صادرات السلع اثنين في المئة 
في يوليــو، بينما انخفضت الــواردات 3.6 في 

المئة. 
وقــال معهــد الإحصــاءات إن من الســابق 
لأوانه معرفة مــا إن كان الهبــوط الحاد الذي 
ســجله الاســترليني بعــد تصويــت بريطانيا 
لصالــح الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي هو 

السبب في زيادة أحجام الصادرات. 

إنتاج قطاع البناء البريطاني يستقر
ويخالف توقعات بهبوطه عقب »البريكست«

■ نيويــورك - رويترز: ارتفــع الدولار أمس 
الجمعة مــع زيادة توقعــات المســتثمرين برفع 
أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب، بعد 
تصريحــات لمســؤولين في مجلــس الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(.
وقــال إريك روزنغــرن، رئيس بنك بوســطن 
الاحتياطــي الاتحادي، فــي كلمــة ألقاها أمس 
ان الزيــادة التدريجيــة في أســعار الفائدة ربما 
تتناســب مــع الاقتصــاد الأمريكــي الــذي بلغ 

مستوى التوظيف الكامل.
وقال فاسيلي ســيريبرياكوف، خبير تداول 
العمــلات لــدى بنــك »كريــدي أغريكــول« فــي 
نيويورك، خــلال مقابلة تلفزيونية »تصريحات 
روزنغرن هذه التي تصب في اتجاه رفع الفائدة 

ســاعدت الدولار، كما أن احتمالات رفع أسعار 
الفائدة في ســبتمبر/أيلول زادت قليلا بشــكل 
عام.«وقــال ســيريبرياكوف ان ارتفــاع العائد 
على أدوات الديــن التي تصدرها وزارة الخزانة 

الأمريكية عزز أيضا ارتفاع الدولار.
وارتفــع مؤشــر الــدولار، الذي يقيــس أداء 
العملــة الأمريكيــة أمام ســلة من ســت عملات 
رئيســية، 0.4 فــي المئة إلــى 95.438، مقتربا من 
أعلي مستوى سجله يوم الثلاثاء، قبل أن تدفع 
بيانات ضعيفة حــول قطاع الخدمات الأمريكي 

الدولار إلى الانخفاض بنسبة واحد في المئة.
وانخفض اليــورو 0.4 في المئة أمــام الدولار 

إلى 1.1214 دولار.
وارتفــع الــدولار أمــام الــين 0.2 فــي المئــة، 

مدعومــا أيضــا بتقارير حــول أن بنــك اليابان 
المركزي يدرس خيــارات لخفض منحنى العائد 

على سنداته. 
من جانبه هبط الجنيه الإســترليني أمس إلى 
أدني مستوى في أسبوع مقابل الدولار مسجلا 
أول خســارة أســبوعية فــي نحــو شــهر، بعد 
صعود العملة الأمريكيــة بفعل تجدد التوقعات 

برفع أسعار الفائدة قريبا.
ودخل الجنيه الاســترليني في موجة صعود 
اســتمرت حتــى يــوم الثلاثــاء عندمــا ســجل 
أعلى مســتوى فى ســبعة أســابيع عند 1.3445 
دولا، بعدمــا ارتفــع أكثر من أربعــة في المئة فى 
الأسبوعين الســابقين، مما جعله مرتفعا بأكثر 
من خمســة في المئة عن أدني مستوى في ثلاثة 

عقود سجله فى يوليو/تموز.
أمــس  وانخفــض الجنيــه الأســترليني 0.4 
إلــى 1.3239 دولار، وهو أدنى مســتوى للعملة 
البريطانية في أسبوع بعدما قال مسؤولون في 
مجلس الاحتياطــي الاتحادى )البنــك المركزي 
الأمريكــي( ان الزيــادة التدريجيــة في أســعار 

الفائدة ربما تكون ملائمة.
واســتقر الجنيه الإســترليني عند مســتوى 
84.635 بنــس مقابل اليورو الــذى تراجع أيضا 

أمام الدولار.
وفى وقت ســابق جري تداول الإســترليني 
عنــد نحــو 1.33 دولار،بعــد بيانــات أظهرت أن 
العجــز التجــاري المتنامي فــى بريطانيا تقلص 

في يوليو. 

ارتفاع الدولار مع زيادة التوقعات برفع الفائدة الأمريكية هذا الشهر

الرئيس الفرنسي يتوسط رئيس وزراء اليونان وإيطاليا

■ بوســطن - رويترز: قــال الرئيس 
التنفيــذي لشــركة »فايزر« أمــس الأول 
للمرشــحة  الأخيــرة  الاقتراحــات  ان 
هيلاري  الأمريكية  للرئاســة  الديمقراطية 
كلينتــون لكبح الأســعار »غيــر المبررة« 
للأدوية الأمريكية ستضعف الاستثمار في 
ابتكار أدوية جديدة وتضر المستهلكين في 

آخر الأمر.
وأضــاف إيــان ريــد فــي بــث عبــر 
الإنترنت مــن مؤتمر بنك »ويلــز فارغو« 
الســنوي للرعاية الصحية في بوســطن 
»)المقترحات( سيكون لها أثر سلبي للغاية 

على الابتكار.«
أقرت  إذا  وذكر أن مقترحات كلينتــون 
فــي أي وقت من الأوقات ســتكون خطوة 
في اتجاه نظام حكومي موحد للرقابة على 

أسعار الأدوية الموصوفة طبيا.
ويجــادل منتقدو صناعــة الأدوية منذ 

يرفعون  الأدوية  صنــاع  بأن  طويلة  فترة 
الأســعار على نحو غير عادل متى أرادوا، 
مما يقلل قــدرة المرضى على الحصول على 

منتجاتها على نحو متزايد.
دواء  تطوير  بــأن  الأدوية  صناع  ويرد 
مثالي قــد يتكلــف مليــار دولار أو أكثر،  
ويقولــون إنهــم بحاجــة إلــى تعويض 

التكاليف والمجازفة.
وقال ريد إنه لا يعتقــد أن الرقابة على 
الأسعار مثل المتبعة في أوروبا ستطبق في 

الولايات المتحدة.
الماضي  الأســبوع  قالت  كلينتون  كانت 
إنها ستشــكل فــي حــال انتخابها لجنة 
إشرافية لحماية المستهلكين الأمريكيين من 
الزيادات الكبيرة في الأسعار على الأدوية 
إذا  أدوية بديلة  المنقذة للحياة، واستيراد 
لزم الأمر، إضافة إلــى تعهداتها بالحد من 

أسعار الأدوية إجمالا. 

رئيس »فايزر«: خطة هيلاري كلينتون 
لكبح أسعار الأدوية تضر بالمستهلكين

■ لنــدن - رويترز: ســجلت الأســهم 
الأوروبيــة هبوطــا حادا حيــث تراجعت 
بشــكل مفاجــئ فــي تعاملات بعــد ظهر 
أمس الجمعة، بعد موجة بيع في بورصة 
وول ســتريت في رد فعل من المستثمرين 
علــى تلميحــات تصــب فــي اتجــاه رفع 
أســعار الفائدة الأمريكية من مســؤولين 
في مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي(.
وانخفض مؤشر ستوكس600 لأسهم 
الشركات الأوروبية 1.1 في المئة، مسجلا 
أكبر هبــوط يومي منذ بداية أغســطس/

آب. ويضاف الهبوط إلــى التراجع الذي 
جرى تسجيله في الجلسة السابقة بعدما 
عبر بعض المستثمرين عن خيبة أملهم من 
حقيقــة أن البنــك المركــزي الأوروبي لم 
يناقش تمديدا للجــدول الزمني الخاص 
التحفيــز الاقتصــادي خــلال  ببرنامــج 

اجتماع لجنــة السياســات النقدية أمس 
الأول.

وسجلت الأســهم الأوروبية وبورصة 
وول ســتريت هبوطــا حــادا، بعدما قال 
ريــك روزنغــرن المســؤول فــي مجلــس 
ينظــر  والــذي  الاتحــادي،  الاحتياطــي 
إليــه علــى أنه مــن الحمائم فــي المجلس، 
أنــه ســتكون هنــاك مخاطــر مصاحبــة 
لعدم رفــع أســعار الفائدة قريبــا. وقال 
بعــض المتعاملــين ان الاختبــار النــووي 
الذي أجرته كوريا الشــمالية أضر أيضا 

بالمعنويات.
وأغلق مؤشــر يوروفرست300 لأسهم 
الشــركات الأوروبية منخفضــا 1.08 في 
المئــة، فــي حين هبط مؤشــر فايننشــال 
المئــة،  فــي   1.19 البريطانــي  تايمــز100 
وكاك40 الفرنسي 1.12 في المئة، وداكس 

الألماني 0.95 في المئة.

أسهم أوروبا تسجل هبوطا حادا 

■ لندن - رويترز: قال »دويتشه بنك« 
أمــس الجمعــة ان نمو الاقتصــاد العالمي 
سيتباطأ بشــدة على مدار العقود الثلاثة 
السياســات  صناع  ســيجعل  بما  المقبلة، 
التحديــات  علــى  للتغلــب  يكافحــون 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 

ستنشأ عن ذلك.
البنك فــي تقريــر ان التضخم  وقــال 
وعوائد الســندات ســيرتفعان على مدار 
العقود الثلاثة المقبلة على عكس السنوات 
الخمــس والثلاثــين الماضيــة. واســتند 
متعاملون في الســندات أمس إلى التقرير 
أدوات  أسواق  في  مبيعات  لموجة  كســبب 
الدخــل الثابــت أدت إلى ارتفــاع عوائد 
منذ  تشهدها  لم  مســتويات  إلى  السندات 
أشهر. كما تراجعت أســواق الأسهم حول 

العالم.
المفصلة  الســنوية  الدراســة  وجادلت 
التــي أصدرها واحد من أكبــر البنوك في 
التي  الظروف الأساسية  العالم بأن جميع 

أدت إلى زيادة النمو العالمي والرخاء الذي 
تحقق في العقود الثلاثة الماضية تتلاشى.

ويقول التقرير »نحن على وشك أن نرى 
إعادة تشــكيل للنظام العالمــي الذي أملى 
محددات الاقتصاد والسياســة وأســعار 
الأصول منذ عام 1980 إلى يومنا الحاضر.«

الحاليــة  الــدورة  هــذه  لأن  »نظــرا 
اســتغرقت نحو 35 ســنة فمــن المحتمل 
أن الــدورة المقبلــة... ستســتغرق أيضا 
عقودا كثيرة. اســتقراء السنوات الخمس 
والثلاثــين الماضية قد يكون الخطأ الأخطر 
والساســة  المســتثمرون  يرتكبه  الــذي 

ومحافظو البنوك المركزية.«
الأمريكية  الخزانة  ســندات  عائد  وقفز 
لأجل عشــر ســنوات -وهو فعليا ســعر 
القياس العالمــي للفائدة- إلــى 1.67 في 
المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أن صوتت 
بريطانيــا لصالــح الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو/

حزيران.

»دويتشه بنك« يتوقع 
تراجع الاقتصاد العالمي والاستثمار

 في العقود الثلاثة المقبلة

■ لنــدن - رويترز: انخفــض الذهب أمس 
الجمعــة مع تعويض الدولار بعض خســائره 
المبكــرة، لكن المعــدن النفيس لا يــزال متجها 
لتحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي.
ونزل ســعر الذهب في المعامــلات الفورية 
0.2 فــي المئــة إلــى 1335.90 دولار للأوقيــة 
)الأونصة( في المعامــلات الصباحيةفي لندن. 
ويتجه المعدن للصعود نحو واحد في المئة هذا 

الأسبوع.
وتراجع ســعر الذهب في العقود الأمريكية 
الآجلة قليلا ليصل إلى 1340.60 دولار للأوقية.

وتخلــى المعدن الأصفر عن معظم مكاســبه 
القويــة التــي حققهــا فــي وقت ســابق هذا 
الأســبوع، حين دفعــت بيانــات ضعيفة عن 
المراهنة  إلى  المســتثمرين  الأمريكية  الوظائف 
على أن رفع أســعار الفائدة في سبتمبر/أيلول 

لم يعد مرجحا.
الفائدة  أسعار  بارتفاع  الذهب كثيرا  ويتأثر 
الأمريكية، الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة 
الضائعة علــى حائزي المعدن النفيس، الذي لا 

يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة 

الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية بنسبة 0.1 
في المئة إلى 94.929 بعدما وصل إلى 94.803 في 

وقت سابق.
أســعار  الأوروبي  المركــزي  البنك  وأبقــى 
الفائــدة دون تغييــر أمــس الأول، لتظل عند 
مستويات قياسية متدنية، وترك الباب مفتوحا 
أمام المزيد من التحفيز، لكنه لم يعط مؤشرات 
تذكر عن الخطوة التالية ليخيب آمال الأسواق 

التي كانت تنتظر منه نبرة تيسيرية واضحة.
وتصــب السياســات النقدية الميســرة في 
صالح الذهب والأســهم، نظرا لأن تدني أسعار 

الفائدة يشجع المستثمرين على شراء الأصول 
التي لا تدر فوائد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت 
الفضة 0.7 في المئة إلى 19.51 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.3 فــي المئة إلى 1079.90 
دولار للأوقيــة، ويتجه المعــدن لتحقيق أول 
مكاسبه الأســبوعية في ستة أســابيع. وزاد 
البلاتين نحو اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع.
دولار   682.60 عنــد  البلاديــوم  واســتقر 
للأوقية، ويتجه لتسجيل أول صعود أسبوعي 

له في ثلاثة أسابيع. 

الذهب يتراجع لكنه يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي

■ لندن/نيويــورك - رويترز: اتفقت »هيوليت 
بــاكارد انتربرايــز )اتش.بــي. انتربرايز(« على 
بيع أنشــطتها للبرمجيات إلــى »مايكرو فوكس« 
في صفقة قيمتهــا 8.8 مليــار دولار، تتمخض عن 
الرائدة  الأمريكيــة  التكنولوجيا  شــركة  انكماش 
مجددا، وتدفع الشــركة البريطانية التي لا تحظى 
التكنولوجيا  إلى مصاف شــركات  بشهرة واسعة 

الأوروبية الكبرى.
وفــي إطــار الصفقــة الجديــدة تعود شــركة 
»أوتونومي« البريطانية -التي اشترتها »هيوليت 

بــاكارد« مقابــل 11 مليــار دولار لدخــول قطاع 
البرمجيات قبل خمس ســنوات- إلى الســيطرة 

البريطانية وبسعر يقل كثيرا من سعرها الأصلي.
وتركز ميغ ويتمان، الرئيســة التنفيذية لشركة 
على  المجموعة  أنشطة  انتربرايز«  باكارد  »هيوليت 
عدد قليل من القطاعات، مثل الشــبكات والتخزين 
وخدمات التكنولوجيا، منذ انفصالها العام الماضي 
عن شــركة »إتش.بي« لصناعات أجهزة الكمببوتر 

والطابعات.
وقــال كيفين لوزمــور، رئيس مجلــس الإدارة 

التنفيذي للشــركة البريطانية، ان شركته خاطبت 
هيوليت بــاكارد انتربرايز في فبراير/شــباط، أي 
قبل أربعة أشــهر مــن تصويــت بريطانيا لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في اســتفتاء أصاب 

الأسواق المالية بالفزع في البداية.
وهــذه هي ثانــي صفقة كبيرة تتضمن شــركة 
بريطانية منذ استفتاء 23 يونيو/حزيران الذي أثار 
مخاوف الكثيرين من أن يكبح أنشطة الاندماج. كما 
أن هذه الصفقة تشكل مثالا نادرا نسبيا على شراء 

شركة بريطانية لأصول تكنولوجية أمريكية.

وتشــكل هذه الصفقة أحدث حلقة في سلســلة 
تخارجات شــركة »هيوليت باكارد انتربرايز« من 
بعض الأصول. وكانت الشركة اتفقت في مايو/أيار 
على فصل أنشطتها المتعثرة لخدمات التكنولوحيا 
ودمجها مع شــركة »كمبيوتر ســاينس كورب« في 

صفقة قيمتها نحو 8.5 مليار دولار.
انتربرايز«  باكارد  »هيوليت  مساهمو  وسيمتلك 
50.1 فــي المئــة من الشــركة الناجمة عــن صفقة 
الاندمــاج مــع »مايكــرو فوكس«، بينما ســتعمل 

الشركة الجديدة تحت اسم »مايكرو فوكس«. 

عبر مواجهة المشكلة الاساسية للتفاوت الاجتماعي 
والاقليمي«.

وقــال جورج باغولاتوس اســتاذ الدراســات 
الاوروبية في الكلية الاقتصادية في اثينا »ليســت 
هناك رغبة فــي الذهاب الى مواجهة مــع المانيا«، 
مؤكدا »تأييده لتنســيق بــين دول الجنوب حول 

الهجرة ولكن ليس لتشكيل جبهة ضد التقشف«.
من جهتــه، قلل وزيــر المال الالمانــي فولفغانغ 
شــويبله الــذي يدافع بشراســة عــن الانضباط 

الميزاني، من اهمية هذا الاجتماع.
وقــال للصحافيين على هامــش اجتماع لوزراء 
المــال الاوروبيــين في براتيســلافا »انــه اجتماع 
لرؤســاء احــزاب ولا اعلق عليــه«. واضاف »في 
المقابل عندما يكون قادة الاحزاب الاشــتراكية هم 
الذيــن يجتمعون، في معظم الاحيان لا يؤدي الامر 

الى امور مهمة«.
لكن مانفريــد فيبر رئيس النــواب الاوروبيين 
الاجتماعي  المســيحي  الاتحاد  وعضــو  اليمينيين 
أثينــا و«تأخرها  لينتقد  الفرصة  انتهــز  البافاري 
في الإصلاحــات التي يطلبها دائنوهــا«، الاتحاد 

الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال في مقابلة نشرتها صحيفة »بيلد« الالمانية 
الجمعة ان تسيبراس »يمكنه ان يبدأ بالتعبير عن 
شــكره لاوروبا على تضامنها قبــل ان يحاول عقد 
تحالفات جديدة«. كما انتقد أثينا »على التأخير في 
انجازات الأصلاحات الموعــودة« بعد قرض جديد 

منح لها في 2015.
وتلقــت اليونان 7.5 مليــار يــورو )8.5 مليار 
دولار( في حزيران/يونيــو الماضي في إطار حزمة 
الانقــاذ المالي الثالثــة التي تبلغ قيمتهــا 86 مليار 
يورو للحيلولة دون إفلاس الدولة التي تعاني من 

أزمة مالية طاحنة.
علــى صعيد آخــر قــال يورين ديســلبلويم، 
رئيــس مجموعــة وزراء ماليــة منطقــة اليورو، 
أمس أنه يتعين على اليونان تســريع وتيرة تنفيذ 
الإصلاحات المطلوبة منها في إطار شــروط حزمة 
مســاعدات الانقاذ المالي التي تحصل عليها أثينا، 
مشــيرا إلى أنه تم إحراز »تقدم محــدود« في هذا 

الصدد خلال فصل الصيف.
براتيسلافا،  في  للصحافيين  ديســلبلويم  وقال 

عاصمة ســلوفاكيا، قبل ترأس اجتماع غير رسمي 
للجنة مجموعة اليورو »الجميع بحاجة لقسط من 
الراحة، ولكن يتعين الآن تسريع الوتيرة«. وأضاف 
»لقد عاد الضغط من جديد...خلال الصيف، لم يتم 
تنفيذ عمل كبير، ولكن ذلك يمكن تفســيره.. والآن 

لم يعد هناك عذر، فدعونا نستعد ونعود للعمل«.
وقال ديســلبلويم »نأمل بحلول نهاية الشهر أن 

نشهد مزيدا من التقدم«.
ومــن جانبه، قال وزير المالية النمســاوي هانز 
يورغ شيلينغ »الاتفاقيات تبرم من أجل أن تحترم، 

ونحن سوف نوضح ذلك اليوم(.
وقال نظيره السلوفاكي بيتر كازيمير ان اليونان 
مازال عليها القيــام بـ«كثير من الواجبات«، ولكن 
مفــوض الاقتصاد الأوروبي بيير موسكوفيتشــي 
قال إن الســلطات اليونانية »عززت جهودها« في 

الأيام الأخيرة.
شــويبله  فولفغانغ  الألماني  الماليــة  وزير  وأكد 
أنــه »ليس بجديد علــى اليونان أن نشــهد تنفيذ 
الإجراءات المتفق عليه فقط من المرحلة الأخيرة من 

المهلة الزمنية المتفق عليها«.

»مايكرو فوكس« البريطانية تشتري أصول برمجيات 
»اتش.بي انتربرايز« الأمريكية مقابل 8.8 مليار دولار

هيلاري كلينتون
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باتلاند حارس ستوك يغيب بعد إجراء جراحة 
■ لندن - رويترز: أكد مارك هيوز مدرب ســتوك 
الانكليزي أن حارس مرماه جاك باتلاند سيغيب عن 
الملاعب مدة عشــرة أســابيع على وجه التقريب بعد 

خضوعه لجراحة لإصلاح إصابة في الكاحل.
وبهذا فإن حارس المنتخب الانكليزي ينضم لقائمة 
الغائبين في ســتوك إلى لاعب الوســط السويسري 
شيردان شــاكيري والمهاجم الســنغالي مامي بيرام 
ضيوف بينما يستعد الفريق لمواجهة توتنهام اليوم. 

وربما يغيب جيف كاميرون والجناح المصري رمضان 
صبحي عن المبــاراة أيضا بعد عودتهمــا من ارتباط 
دولي مع منتخبي بلديهما، ما يشكل مزيدا من الصداع 
للمــدرب هيوز في اختيــار التشــكيلة، بينما يبحث 
الفريق عن فوزه الأول في الدوري في الموسم الحالي. 
وقال هيوز: »كل شــيء يشير إلى نجاح العملية التي 
خضع لها باتلاند تمامــا«. وأضاف: »يتوقع أن يغيب 
عن الملاعب مدة تتراوح بين ســتة وعشرة أسابيع«. 

وكان ستوك خســر في ملعبه 4-صفر أمام توتنهام 
الموســم الماضي لكن هيوز يقول إن فريقه سيستبسل 
وسيســعى لتكرار تفوقــه على المنافــس بعد فوزه 
عليه في لندن 1-صفر. وقال: »توتنهام بدأ الموســم 
بصورة جيدة وهو فريق كبير. وربما كان أفضل فريق 
واجهناه على أرضنا طوال الموسم الماضي«. وأضاف: 
»نحن نعمل بــكل جد لتقديم أداء أفضــل مما قدمناه 

أمامه في المرة الماضية«.

غوارديولا ومورينيو يخطفان الأضواء 
في دربي مدينة مانشستر اليوم

■ لنــدن - د ب أ: تشــهد مبــاراة الدربــي 
المرتقبة بين مانشستر يونايتد وجاره اللدود 
مانشســتر ســيتي اليوم، في المرحلة الرابعة 
مــن الــدوري الانكليــزي، مواجهة بــين أكثر 
أنديــة المســابقة إبرامــا لصفقات مــن العيار 
الثقيل هذا الموســم، غير أن تلك التعاقدات لن 

تكون جميعها موجودة على أرض الملعب.
ورغم انطلاقة الفريقين المثالية هذا الموسم 
عقــب انتصارهمــا فــي مبارياتهمــا الثــلاث 
بــدت  الكثيــر مــن الأضــواء  أن  إلا  الأولــى، 
مســلطة على مدربيهما الجديدين. وســيكون 
يونايتــد(  )معقــل  ترافــورد  أولــد  ملعــب 
مســرحا للمواجهــة الأولى في الــدوري بين 
البرتغالــي جوزيــه مورينيــو مــدرب يونايتد 
غوارديــولا  جوســيب  الأســباني  وغريمــه 
مدرب الســيتي، ليتجدد الصــراع مرة أخرى 
بين المدربــين، اللذين تحولــت صداقتهما إلى 
عــداوة في كثير مــن الأحيان، لكــن هذه المرة 
على الملاعب الانكليزية. ولم يدل كلا المدربين 
ســوى بالقليــل مــن التصريحــات حتى الآن 
بعد نهاية مباريات الأجنــدة الدولية مؤخرا، 
غير أن غوارديولا اعتــرف عقب انتهاء مباراة 
فريقه الأخيرة بأنه سيســتغل الفترة المتاحة 
أمامــه لدراســة المنافــس. وقــال غوارديولا 
عقب فوز الســيتي 1/3 على ضيفه وســتهام 
قبل أســبوعين: »لم أستطع التعرف على أداء 
مانشســتر يونايتد حتى الآن، ولكن الفرصة 
تبــدو متاحة الآن لرؤيته على نحو جيد خلال 
الأيــام العشــرة المقبلــة، كما سأســتغل تلك 
الفترة في متابعة بوروســيا مونشنغلادباخ 

الألمانــي )منافس الســيتي المقبــل في دوري 
الأبطال(، بالإضافة لفرق أخرى«. وأضاف: 
»ينبغــي علينا الظهور بشــكل رائــع من أجل 
الفــوز فــي أولــد ترافــورد. يمكننــي تصــور 
تلــك  أتطلــع لخــوض  أنــا  الأجــواء هنــاك. 

التجربة«. 
ويعانــي كلا الفريقــين من غيــاب عدد من 
عناصرهمــا الأساســية خلال تلــك المواجهة 
المبكــرة، ويفتقــد الســيتي خدمــات هدافــه 
الأرجنتيني ســيرخيو أغويرو، الذي ســيبدأ 
تنفيذ عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات بســبب 
تعمــده توجيــه ضربــة بالمرفــق علــى وجــه 
وينســتون ريد مدافع وســتهام أثنــاء مباراة 
الفريقــين. فــي المقابــل، يخــوض الأرمينــي 
يونايتــد  وســط  لاعــب  مختاريــان  هنريــخ 
ســباقا مع الزمن للتعافي مــن الإصابة التي 
تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده. 
وأوضح مختاريان على حسابه »إنستغرام«: 
»ما زلــت في مرحلــة التأهيل ولكنني لســت 
متأكــدا إذا كان بإمكاني اللحاق بالدربي يوم 

السبت أم لا«.
ووصفت وسائل الإعلام البريطانية اللقاء 
بأنه »الأكثر قيمة في تاريخ كرة القدم«، حيث 
مــن المحتمل أن يصل إجمالــي التكلفة المادية 
للاعبــي الفريقــين، الذين ســيتواجدون على 
أرض الملعــب، إلى أكثر مــن 670 مليون جنيه 
اســترليني. ووقع صانع الألعاب الفرنســي 
بــول بوغبا، الذي من المتوقع أن يقود وســط 
يونايتد خــلال اللقــاء، مقابل مبلغ قياســي 
بلــغ 89.3 مليــون جنيــه اســترليني، ليصبح 

أغلــى لاعب فــي العالم حاليا. وربما يشــارك 
مــع الســيتي، النجــم البلجيكــي كيفــن دي 
بروين الــذي انتقل للفريق الســماوي مقابل 
54.5 مليــون جنيه، العام الماضــي، والمهاجم 
الانكليزي رحيم ســتيرلنغ )49 مليون جنيه( 
فــي العام ذاته، وجون ســتونز )47.5 مليون 
جنيــه(. وقــال ســتونز: »كثير مــن اللاعبين 
ســيكونون علــى المحــك، وستتســم المبــاراة 
بالإثارة في ظل هذا العــدد الكبير من النجوم 
على أرض الملعب. أنا متأكد من أنها ســتكون 

مشاهدة ممتعة لجميع المشجعين«.
يتطلــع  مانشســتر،  مدينــة  عــن  وبعيــدا 
تشلســي، بقيــادة مدربــه الإيطالــي الجديد 
أنتونيــو كونتــي، لمواصلــة بدايتــه اللافتة، 
وحصــد انتصــاره الرابــع علــى التوالي في 
مباراتــه الرابعة أمام مضيفه سوانســي غدا 
الأحــد. ومن المحتمل أن يشــهد اللقاء الظهور 
ســان  باريــس  مدافــع  لويــز  لديفيــد  الأول 
جيرمان السابق الذي عاد لتشلسي في اليوم 
الأخير من فترة الانتقــالات الصيفية الأخيرة 
الشــهر الماضي. وقال لويــز: »كنت أرغب في 
العودة بالفعل لأنني قضيت وقتا رائعا هنا«. 
وأضــاف: »أحببــت أن أكــون هنا وهــذا هو 
الســبب الذي دفعني للعودة مجددا«. ويحل 
ليســتر )حامل اللقب( ضيفا علــى ليفربول، 
فيما يلتقي أرسنال مع ضيفه ساوثهامبتون، 
وبورنمــوث مــع ويســت بروميتــش ألبيون، 
وميدلزبره مع كريســتال بالاس، ووســتهام 
مع واتفــورد، وبيرنلي مع هال، وســتوك مع 

العدوان اللدودان غوارديولا )يمين( ومورنييو يستأنفان اليوم حروبهما الطاحنة من خلال دربي مانشسترتوتنهام، وسندرلاند مع إيفرتون.

■ لنــدن - رويترز: لن يكــون مامادو 
ســاكو مدافع ليفربول في حاجة لاستعادة 
ثقــة المدرب يورغــن كلوب بعــد فترة من 
المشــاكل رغم عدم ســهولة العــودة إلى 

تشكيلة الفريق الإنكليزي.
وقال كلوب إن ســاكو يحتــاج إلى أن 
يصل إلى درجة الجاهزية المطلوبة لخوض 
المباريات في ظل غيابه عن الملاعب حوالي 
خمسة أشهر، لكنه أكد أن تصرفات المدافع 
وعوقب  العودة.  من  تمنعه  لن  الفرنســي 
ساكو في أبريل/ نيسان الماضي من الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم بســبب السقوط في 
ألغيت  اختبار للمنشــطات لكــن القضية 
بعد ذلك بعد دفاع مــن محاميه أنه حصل 
على مادة غير موجودة بقائمة المحظورات. 
وأعاد كلوب لاعبه الفرنسي البالغ 26 عاما 
إلــى إنكلترا خلال فترة الإعداد للموســم 
الجديد في أمريكا لأسباب انضباطية بينما 
كان يتعافى مــن إصابة في وتر العرقوب. 
ورفض ساكو عدة عروض محتملة للإعارة 
وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية، 
الفرصة  ليفربــول يحاول منحــه  إذ كان 

الكروي بعيدا عن ملعب  لإنعاش مشواره 
»أنفيلد«. وقال كلوب: »إنها ليست مشكلة. 
هو ليس بحاجة إلى اســتعادة ثقتي. إنه 
لا يســتطيع اللعــب لفترة طويلــة وهذا 
منطقي أن يكون التفكيــر بعد فترة غياب 
للعب؟«.  وقت  علــى  الحصول  يمكن  كيف 
وأضــاف: »الآن الموقف يتعلــق بمحاولة 
تجهيز مامــادو. هو ليس جاهزا في الوقت 
الحالي فهو كان موقوفا ومصابا. ســنرى 
الآن ما ســيحدث. يتعلق الأمر حاليا بمن 

يلعب«. 

كلوب: أستبعد عودة ساكو بسرعة لتشكيلة ليفربول!

بيلوتي مهاجم تورينو )يمين( يصارع مدافع فيورنتينا فاليرو 

»برافو« حارس السيتي جاهز لمباراة يونايتد
■ مانشستر - رويترز: قد يحصل الحارس كلاوديو 
برافــو على بدايــة نارية لمســيرته مع فريقــه الجديد 
مانشستر سيتي الذي سيتقابل اليوم في مباراة قمة مع 
جاره وغريمه مانشستر يونايتد، بعدما أكد المدرب بيب 

غوارديولا ان الحارس التشيلي أصبح جاهزا للعب.
وتعاقد الســيتي قبل انطلاق الموســم مع برافو من 
برشــلونة الذي ســبق لغوارديولا قيادتــه بعدما لم 
يقتنع المــدرب الجديد بقدرات الحارس الســابق جو 
هارت في التعامل مع الكرة بقدمــه. وقال غوارديولا: 
»كلاوديو جاهز. يعاني من مشــكلة بسيطة في ساقه 
اليومين الماضيين«. واستبعد المدرب  لكنه تدرب خلال 

الاســباني ان تؤثر ضغوط مباراة القمــة على برافو، 
وأوضــح: »كلاوديو لائــق وجاهز. انه فــي 32 او 33 
من عمره ويملــك خبرة كبيرة. لا يوجد أي مشــكلة«. 
وركزت وســائل الاعلام في تغطيتها لمباراة القمة على 
المنافســة القديمة بين غوارديولا وجوزيــه مورينيو 
مدرب يونايتد الحالي، لكن المدرب الاســباني أكد انه 
تربطه علاقة طيبة بنظيره البرتغالي. وأضاف: »قلتها 
عدة مرات... أكــن احتراما شــديدا لمورينيو. احاول 
دائما التعلم من كل الزملاء. والأمر كذلك معه«. وتابع: 
»وسائل الاعلام هي التي تخلق هذه الأجواء ولا يمكنك 
السيطرة عليها. بالطبع سأقبل دعوة لتناول الشراب 

معه عقب المباراة إذا دعاني لذلك«. كما حذر غوارديولا 
فريقه مــن خطورة زلاتــان ابراهيموفيتــش مهاجم 
يونايتد وهو لاعــب باعه غوارديولا عندما كان يتولى 
تدريب برشــلونة. واضــاف: »الجميع يعلــم قدرات 
ابراهيموفيتــش جيدا. احترم كثيرا ما فعله زلاتان في 
مشواره. انه واحد من افضل اللاعبين وبالطبع افضل 
اللاعبين يتركون بصمة كبيرة في الاندية التي يلعبون 
لهــا ويفرضــون موهبتهم ســريعا. بعــض اللاعبين 
يحتاجون الى وقت للتأقلم على كل مســابقة ينتقلون 
اليها لكن افضــل اللاعبين يفعلون ذلك ســريعا وهو 

واحد من افضل اللاعبين الذين يجيدون ذلك«.

■ لنــدن - رويتــرز: تعافــى الفرنســي 
هوجغو لوريس حارس مرمى توتنهام وبات 
جاهــزا للعب في ضيافة ســتوك في الدوري 

الإنكليزي اليوم.
وأصيــب لوريس في الجولــة الافتتاحية 
مايكل  الهولنــدي  بديلــه  وشــارك  للدوري 
الفرنســي  فورم، لكن رغــم تعافي الحارس 
قال المدرب ماوريســيو بوشيتينو إنه يواجه 

تحديا صعبا لاختيار من ســيلعب كأساسي. 
وأضــاف: »لوريــس جاهــز للعــب. إنه في 
حالة جيدة للســفر مــع الفريــق. يكون من 
الصعب دائما لي اختيار 11 لاعبا للتشــكيلة 
الأساســية وهذا صعب فــي كل المراكز لكنها 
كرة القدم«. وســيغيب الظهير الأيســر داني 
روز بعدما تعرض لإصابة في عضلات الفخذ 
الخلفية خلال مباراة إنكلترا أمام ســلوفاكيا 

توتنهام،  وســيفتقد  العالم.  كأس  بتصفيات 
الذي جمع خمس نقاط من أول ثلاث مباريات 
أبطال  دوري  في  موناكو  وسيواجه  بالدوري 
أوروبا يوم الأربعاء، لاعب الوســط موســى 
ديمبيلي بســبب الإيقاف. وقال بوشــيتينو: 
»نحن محبطــون جدا بســبب إصابة )روز( 
مع المنتخب لكن أتمنى ألا تكون هناك مشــكلة 

ويتعافى في أسرع وقت«.

لوريس حارس توتنهام جاهز لمواجهة ستوك

إغلاق جزئي في مدرجات 
روستوف الروسي بسبب 

عنصرية جماهيره
■ برلــين - د ب أ: أعلن الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( معاقبة روســتوف الروســي بإغــلاق جزء من 
مدرجات استاده في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا 

بسبب السلوك العنصري لجماهيره.
وأدانت اللجنة التأديبية في اليويفا روســتوف بسبب 
أمــام أياكس  الفريق  عنصرية جماهيــره خلال مبــاراة 
الهولندي في الــدور التمهيدي المؤهل لــدور المجموعات 
بدوري الأبطال في آب/ أغسطس الماضي. وألزمت اللجنة 
النــادي بإغلاق الجزء الشــرقي من مدرجات الاســتاد، 
والذي يضــم 1500 مقعد علــى الأقل، خــلال أول مباراة 
للفريق علــى ملعبه بــدوري الأبطال. ويبدأ روســتوف 
مشــاركته الأولى على الإطلاق فــي دوري الأبطال بلقاء 
بايرن ميونيخ الألمانــي على ملعب الأخير يــوم الثلاثاء 
المقبل، ثم تطبق العقوبة في المباراة المقررة على ملعبه أمام 
آيندهوفن الهولندي في 28 أيلول/ سبتمبر الجاري. كذلك 
فــرض اليويفا عقوبة الإيقاف ثــلاث مباريات على فيدور 
كودرياشوف لاعب روستوف بسبب حصوله على البطاقة 

الحمراء مباشرة خلال مواجهة أياكس.

■ مدريد - د ب أ: بات محظــورا على ريال مدريد 
وأتلتيكــو مدريد الأســبانيين تســجيل لاعبين جدد، 
خلال فترتي الانتقــالات المقبلتين، بعدما رفضت لجنة 
الاســتئناف التابعة للفيفا، الطعن الذي تقدم به كلا 
الناديين ضــد الحظر المفــروض عليهما مــن اللجنة 

التأديبية للاتحاد.
وواجه الناديان، اللذان ســيحرمان من تســجيل 
لاعبــين جدد فــي كانون الثانــي/ ينايــر 2017 وفي 
صيــف العام ذاتــه، اتهامات بمخالفــة لوائح الفيفا 
المتعلقــة بحمايــة وانتقالات اللاعبــين القصر، عقب 
تعاقدهمــا مع لاعبــين أجانب تبلغ أعمارهــم أقل من 
18 عامــا. وعقــب تعليــق العقوبــة المفروضة على 
الريــال وأتلتيكو في يناير الماضــي، تم تأجيل الحظر 
مؤقتا فــي انتظار نتيجة الاســتئناف، الذي تقدم به 
الناديان، غير أنهما الآن يواجهان مصير برشــلونة، 
الذي أديــن بارتكاب مخالفات مماثلة عــام 2014، ما 
يعني حرمانهما من تســجيل لاعبين جدد حتى مطلع 
2018. وتركــزت التحقيقات التي قــام بها الفيفا على 
اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، الذين لعبوا 

في أتلتيكــو بين 2007 و2014، وفــي الريال من 2005 
حتى 2014. وذكــر الفيفا: »قررت لجنة الاســتئناف 
التابعة للاتحاد رفض الطعون المقدمة من ريال مدريد 
وأتلتيكو مدريد، والتأكيد بشــكل كامل على القرارات 
الصادرة عن اللجنة التأديبية للفيفا في القضايا ذات 
الصلــة المتعلقة بحماية اللاعبــين القصر«. وأضاف: 
»كلا الناديين ســينفذان الحظر المفروض عليهما في ما 
يتعلق بتســجيل لاعبين جدد على المســتويين المحلي 
والدولي لفترتــي الانتقالات المقبلتين لمخالفتهما المواد 
5 و9 و19، وكذلــك الفقرتين الثانية والثالثة من لائحة 
النظام الأساسي الخاصة بـ)القوانين( المتعلقة بوضع 
وانتقــال اللاعبين«. وأوضح بيــان الفيفا: »حظر قيد 
اللاعبين ينطبق على كل ناد، باستثناء الفرق النسائية 
وكرة القدم داخل الصالات والكرة الشــاطئية، ولكنه 
لا يمنع الناديين من الاســتغناء عن أي من لاعبيهما«. 
والريال  أتلتيكــو  عوقب  لذلك،  »بالإضافة  وكشــف: 
بدفع غرامة ماليــة قيمتها 900 ألــف و360 ألف فرنك 
سويســري على الترتيب، ومنح الفريقين مهلة مدتها 
90 يوما لتقنين جميع أوضــاع اللاعبين وفق اللوائح 

المعمول به«. وختم الفيفا: »تم إبلاغ أســباب قرارات 
لجنة الاستئناف للأطراف المعنية«.

ومن جانبهمــا، أعلن الريال وأتلتيكــو على الفور 
عزمهما التقدم بطعن أمــام محكمة التحكيم الرياضي 
الدوليــة )كاس( ضد تلــك العقوبة. وأصــدر الريال 
بيانا فوريا عقب إعلان الفيفــا قراراته، حيث وصف 
الحكم بأنه »متعســف للغاية ويتعــارض مع المبادئ 
الأساســية للقوانــين التأديبية«. وفــي المقابل، ذكر 
أتلتيكــو: »النادي لا يتفق مع قــرار الفيفا ولذلك قرر 
التقدم بطعن أمام كاس«. والمثير للســخرية، أن إدارة 
الريال قررت عدم إبرام أي تعاقدات كبرى خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية، حيث اكتفت باســتعادة 
المهاجــم ألفــارو موراتا مــن يوفنتــوس الإيطالي، 
وكذلك ماركو أسينسيون لاعب إســبانيول، علما أن 
هذه هي الميزانيــة الأقل للفريق الملكــي في ما يتعلق 
بالصفقــات الجديدة منذ 1998. ومــن ناحيته، تعاقد 
أتلتيكو مؤخرا مع كيفن غاميرو مهاجم أشبيلية وشيم 
فيرساليكو من ساسولو الايطالي ونيكولاس غايتان 

من بنفيكا البرتغالي.

عقب رفض طعنهما

الفيفا يحظر على الريال وأتلتيكو تسجيل لاعبين جدد في فترتي الانتقالات المقبلتين

مدرب الريال زين الدين زيدان سيعاني في نافذتي الانتقالات المقبلتين 

الدوري الإيطالي يستأنف نشاطه بقائمة طويلة من الإصابات!
■ روما - د ب أ: يأتــي المهاجمان أندريا بيلوتي 
ودومينيكو بيــراردي على رأس قائمــة طويلة من 
الغيابــات عن الــدوري الإيطالي الذي يســتأنف 
نشاطه مجددا بعد توقف اســتمر أسبوعين بسبب 

مباريات الأجندة الدولية.
وأحرز بيلوتــي )22 عاما( أربعة أهداف لتورينو 
في أول مباراتين للفريق هذا الموسم، قبل أن يسجل 
ظهوره الرســمي الأول مع المنتخب الإيطالي بعدما 
شارك بديلا خلال خســارة الفريق 3/1 أمام ضيفه 
فرنســا وديا. وتعــرض بيلوتي لإصابــة عضلية 
خــلال التدريبــات، ليغيب عــن فــوز إيطاليا 1/3 
على إســرائيل يوم الاثنين الماضي فــي التصفيات 
الأوروبية. ويفتقــد تورينو خدمــات بيلوتي أمام 
مضيفــه أتالانتا غدا الأحد في المرحلــة الثالثة، كما 
يبدو من المرجــح أن يتواصل غيابه عن الفريق أمام 
إمبولي وبيسكارا. ويعاني تورينو من أزمة حقيقية 
في هجومه، في ظل إصابة نجمه آدم لياييتش الذي 
من المحتمل أن يغيب عن الملاعب لشــهر تقريبا، فيما 
تحوم الشــكوك حول مشــاركة المهاجم الفنزويلي 
جوزيف مارتينز الــذي أصيب خلال تعادل منتخب 
بلاده 2/2 مع ضيفــه الأرجنتين في تصفيات أمريكا 
مارتينز  وســجل  للمونديــال.  المؤهلة  الجنوبيــة 
الهدف الثاني لفنزويلا في مرمى الأرجنتين، قبل أن 
يتعرض للإصابة ويغادر الملعب على محفة، ليصبح 
الجديد  تورينــو  مــدرب  ميهايلوفيتش  سينيســا 
مضطرا للاســتعانة بالمخضرم ماكســيمليان لوبيز 

لقيادة هجوم الفريــق. في المقابل، تعرض بيراردي 
)22 عاما(، الذي ســجل ســبعة أهداف خلال ست 
مباريات خاضها مع ساســولو في المسابقة المحلية 
وبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، لإصابة قوية 
في الركبة يوم 28 آب/ أغســطس الماضي ســتمنعه 
من المشــاركة في مباراة الفريــق المهمة أمام مضيفه 

يوفنتوس في افتتاح مباريات المرحلة. 
وحملت مباريات التصفيــات المؤهلة للمونديال 
أنبــاء ســيئة لميلان، الــذي تلقى لاعبه التشــيلي 
من  للفريق  حديثــا  المنضــم  فيرنانديز،  ماتيــاس 
فيورنتينــا، لإصابة عضلية أثناء مبــاراة منتخب 
بلاده مع ضيفــه بوليفيــا التي انتهــت بالتعادل 
الســلبي الثلاثــاء الماضــي. ومن جانبــه، يواجه 
بولونيا بعض المتاعب في مركز حراسة المرمى، عقب 
خضوع حارسه المخضرم أنتونيو ميرانتي للمتابعة 
في أحــد عيــادات العاصمة روما بســبب معاناته 
من مشــاكل في القلب، كما تعرض الحارس البديل 
ألفريد غوميز لكسر في عظام اليد خلال التدريبات، 
ما يمهد الطريق لمشــاركة الحــارس المحنك أنجيلو 
دا كوســتا للعب أساســيا في مبــاراة الفريق أمام 
ضيفــه كالياري غدا. وعلى النقيــض، نجا جنوى، 
الذي يتصدر المسابقة بســت نقاط، بفارق الأهداف 
أمــام أقــرب ملاحقيــه يوفنتوس والجــار اللدود 
سامبدوريا، المتســاويين معه في الرصيد، من لعنة 
الإصابــات. واحتفل النادي الســاحلي، الذي يعد 
أقدم ناد في إيطاليا، بمرور 123 عاما على تأسيســه 

يوم الثلاثاء الماضي، حيث أشاد إنريكو بريزيوسي 
رئيــس النادي خــلال الحفل بــأداء لاعبيه، وحث 
انطلاقة  لاعبي جنــوى بضــرورة الاعتدال رغــم 
الفريــق القويــة هذا الموســم تحت قيــادة مدربه 
»نجحنا  بريزيوسي:  وقال  يوريتش.  إيفان  الجديد 
في الاحتفاظ باللاعبين الذيــن تخلوا عن الرواتب 
الكبيرة وأقنعناهم بالاســتمرار معنــا«. وأضاف: 
»كانــت لدينا الرغبة في إنهاء تلــك الدائرة المفرغة 
التي تواجدنا بها فترة طويلــة«. وأوضح: »ينبغي 
علينا البقاء بعيــدا عن الأضواء وخوض موســم 
هادئ في بطولة الــدوري، إذا حصلنا على أكثر من 
ذلك، ســيكون موضع ترحيب بالتأكيد، لا سيما من 
مشــجعي الفريق«. وتابع: »حافظنا على وعودنا، 
ويوريتش  المــراس،  صعب  فريقا  جنــوى  وأصبح 
مدرب جدير بالاحترام«. ويطمح جنوى في الحفاظ 
على بدايته المثالية عندما يستضيف فيورنتينا ظهر 
غد، فيما يلتقي كييفو مع ضيفه لاتسيو، وميلان مع 
أودينيزي، وروما مع ســامبدوريا. وتلقى روما هذا 
الأسبوع خبرا ســعيدا بعدما علم مسؤلو النادي أن 
المدافع الألماني أنتونيو روديغر يواصل التعافي من 
جراحة الركبة التي أبعدته عن المشاركة مع منتخب 
بلاده في »يــورو 2016«. في الوقت نفســه، تولى 
روبرتو دي زيربي تدريب باليرمــو خلفا لدافيدي 
بالاردينــي، قبل لقــاء الفريق أمــام ضيفه نابولي 
اليوم. ويحل الإنتر ضيفا على بيســكارا مساء غد، 

في حين يلتقي إمبولي مع ضيفه كروتوني.

الدوري الانكليزي 
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تعهد بالحياد 
المناخي خلال مونديال 

2018 وما بعدها!
■ نيويورك - د ب أ: قالت فاطمة ســامورا 
الأمــن العــام للاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)الفيفــا(، إن الفيفا ســيقوم بخفض انبعاث 
الغــازات المســببة للاحتباس الحــراري ثم 
التخلص منها بشــكل كامــل بحلول منتصف 
القرن الـ21، بما في ذلك نهائيات كأس العالم 
2018 في روسيا. وأصبح الفيفا، بالتعهد المقدم 
إلــى اتفاقيــة الأمم المتحدة الإطارية بشــأن 
تغير المناخ في مقــر الأمم المتحدة، أول منظمة 
رياضيــة دولية تلتزم رســميا بعملية الحياد 
المناخــي )أي الوصول بالانبعاثات الكربونية 
الى الصفر(. وقالت ســامورا، إن الفيفا أظهر 
بالفعل التزامــا واضحا بمكافحة ظاهرة تغير 
المنــاخ من خلال ضمان الحيــاد الكربوني في 
مونديال 2014 فــي البرازيل، وتعهد بمواصلة 
خفض انبعاثات الكربون للمنظمة والتخلص 
منها من خــلال الانضمام إلــى حملة »الحياد 
المناخي الآن« المنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة 

الإطارية بشأن تغير المناخ.

إيقاف جينغداو لاعب 
شاندونغ لتعاطيه المنشطات

■ كوالالمبــور - د ب أ: قــرر رئيــس لجنــة 
الانضبــاط في الاتحاد الآســيوي لكــرة القدم 
إيقاف جــن جينغداو لاعب شــاندونغ لونينغ 
الصينــي مبدئيا، عقــب فحص المنشــطات في 
ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2016. وأظهر 
فحص المنشــطات وجود مادة كلينبوتيرول في 
العينة المأخوذة مــن اللاعب قبل المبــاراة أمام 
سول الكوري الجنوبي بتاريخ 23 آب/ أغسطس 
ممنوعة  كلينبوتيــرول  مــادة  أن  علمــا   ،2016
بحسب قائمة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات 
عام 2016. وصــدر الإيقاف المبدئــي وفقا لموقع 
الاتحاد الآســيوي من رئيس لجنــة الانضباط. 
وبات اللاعب محروما من المشاركة في أي نشاط 
متعلق بكرة القدم لمدة 60 يوما، وهي فترة قابلة 
للتمديــد 30 يوما، حيــث أن للاعب الحق بطلب 
فحص العينة الثانية، حســب تعليمات مكافحة 
المنشــطات في الاتحاد الآســيوي، وبعد نهاية 
التحقيق ستقوم لجنة الانضباط باتخاذ القرار. 
وتم إعلام الاتحاد الصيني وشــاندونغ لونينغ 

بهذا القرار.

ماليزيا تستضيف 
النسخة الأولى من كأس 

التضامن الآسيوي
الاتحــاد  أعلــن  رويتــرز:   - كولالمبــور   ■
الآسيوي لكرة القدم أن ماليزيا ستستضيف في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل النســخة الأولى 
لكأس التضامن، وهي بطولة جديدة للمنتخبات 
الوطنية النامية في القارة. وقال الاتحاد القاري 
إن البطولة ســتجرى بن الثاني و15 من نوفمبر 
وقســمت المنتخبات المشــاركة إلى مجموعتن. 
وتضــم المجموعــة الأولــى نيبال وباكســتان 
وبرونــاي وســيتحدد المنتخبــان المتبقيان من 
خــلال مواجهتن فاصلتن بن تيمور الشــرقية 
وتايوان والثانية بوتان مــع بنغلادش. وتضم 
الثانية أربعــة منتخبات هي ســريلانكا ومكاو 
المالديــف ولاوس.  ومنغوليــا وأحــد منتخبي 
وستتحدد المنتخبات المشاركة في كأس التضامن 
بالكامــل مع نهايــة المواجهــات الفاصلة في 11 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

فوخس برلين يتوّج 
بمونديال اليد للمرة
 الثانية على التوالي

■ الدوحة - الأناضــول: توّج فوخس برلن 
الألماني، بلقــب كأس العالم للأنديــة لكرة اليد 
للمرة الثانية على التوالي، والثانية في تاريخه، 
بعد تغلبه على باريس سان جيرمان في المباراة 
النهائية للبطولة التي أقيمت بالعاصمة القطرية 
الدوحة 29-28 في مباراة مثيرة. وعادل فوخس 
عدد مرات تتويج برشــلونة الإســباني باللقب 
بلقبن لكل منهما. كما عادل فوخس الإســبانين 
برشــلونة وأتلتيكو مدريد فــي التتويج باللقب 
مرتــن متتاليتن، حيث ســبق لأتليتكــو الفوز 
عامــي 2007 و2010، بينما فاز برشــلونة عامي 

2013 و2014.
الثالث  المركزيــن  تحديــد  مبــاراة  وفــي 
والرابع، انتزع فيف كييلس البولندي الميدالية 
القطري  الســد  البرونزية بعدمــا تغلب على 

بنتيجة 25-36.

إضراب اللاعبين 
يعرقل انطلاق دوري 

السلة الجزائري
■ الجزائــر - د ب أ: ارجأ الاتحاد الجزائري 
لكرة السلة انطلاق دوري الدرجة الأولى، الذي 
كان مقررا أمــس واليوم، إلــى 23 و24 أيلول/ 
ســبتمبر الجاري، بســبب إضــراب اللاعبن. 
وقال رئيس الإتحــاد رابح بوعريفي، إن لاعبي 
الأندية يرفضــون عودة الدوري احتجاجا على 
عدم تلقي رواتبهم العالقة منذ شهر آذار/ مارس 
الماضي. وأضاف أن غالبية رؤساء الأندية خلال 
اجتماعه بهم أكدوا استحالة انطلاق الدوري في 
الموعد المحدد، لإصــرار اللاعبن على الحصول 
على مســتحقاتهم المالية. لافتا إلى انه لا يعرف 
إن كان الــدوري ســينطلق في الموعــد الثاني 
)23 و24 من الشــهر(، في ظل تمســك اللاعبن 
بمطلبهــم. وأوضح بوعريفــي، أن الأندية التي 
تواجه متاعــب مالية كبيرة، لعــدم تمكنها من 
اقتطاع جزء من المســاعدات المالية التي تقدمها 
لهــا الحكومة من أجل تســديد رواتب اللاعبن 
مثلما تنص عليه المادة 6 من المرســوم التنفيذي 
رقم 74-15 المؤرخ في 16 شباط/ فبراير 2015، 
خاصة ان المساعدات المالية التي تمنحها وزارة 
الشباب والرياضة للأندية تراجعت إلى أكثر من 
50 بالمئة بسبب سياسة التقشــف التي تتبعها 
الحكومــة على خلفية تهاوي أســعار النفط في 

الأسواق العالمية.

رادار الملاعب

■ زوريــخ - رويتــرز: يواجــه جوزيــف بلاتر 
الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم وجيروم 
فالكه الأمن العام الســابق للاتحاد الموقوفان بسبب 
انتهاكات لميثاق أخلاق الفيفا، تحقيقات جديدة تتعلق 
برواتب ومكافآت تلقاها المســؤولان السابقان خلال 

عملهما.
وفي قــرار منفصل أوقــف جيفري ويــب النائب 
الســابق لرئيس الفيفا عن ممارسة أي أنشطة كروية 
مــدى الحياة كما تم تغريمه مليون فرنك سويســري. 
وذكــرت لجنــة القيــم بالفيفــا أن محققيهــا فتحوا 
تحقيقات رســمية ضد بلاتر وفالكــه والقائم بأعمال 
الأمن العام ســابقا ماركوس كاتنر تتعلق بانتهاكات 
مزعومة تتضمــن الرشــوة والفســاد. وقالت لجنة 
القيم إن الانتهــاكات تتعلق »برواتب ومكافآت حصل 
عليها بلاتــر وفالكه وكاتنر وكذلك فقرات أخرى كانت 
تتضمنها عقودهم«. كما يشتبه في مخالفتهم القواعد 
المتعلقة بالســلوك العام والولاء وتضــارب المصالح 
و«عــرض وقبــول هدايــا ومنافع أخــرى«. ورفض 
محامي فالكه التعليق، بينما لم يتســن الحصول على 
تعليق فوري مــن بلاتر وكاتنر رغــم أن الثلاثة نفوا 
ســابقا ارتكاب أي مخالفــات. وقال بلاتــر إن دخله 
يتماشى مع كبار المســؤولن في الاتحادات الرياضية 
في جميــع أنحاء العالم. ويحــاول الفيفا التعافي من 
أســوأ فضيحة في تاريخه والتي تسببت في توجيه 
الولايات المتحدة الاتهام إلى 42 مسؤولا، بينهم أعضاء 
سابقون في اللجنة التنفيذية للفيفا منذ مايو/ آيار من 
العام الماضي. وما زالت تجــرى تحقيقات جنائية في 

سويسرا حيث يقع مقر الفيفا. 
وتضم قائمة المسؤولن الموجه لهم الاتهامات ويب 

الرئيس الســابق لاتحاد امريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبي )كونــكاكاف( الذي اقر بذنبه في الولايات 
المتحدة في جرائم تتعلق بالابتزاز والاحتيال وغسل 
الخاصة  تحقيقاتهــا  القيم  لجنــة  وأجــرت  الأموال. 
المتعلقــة بويــب مواطن جــزر كايمــان، وأعلنت أنه 
ارتكــب مخالفات تشــمل الرشــوة والفســاد. وذكر 
الفيفا في يونيو/ حزيران الماضــي أن تحقيقا داخليا 
كشــف أن المســؤولن الثلاثة حصلوا على 79 مليون 
فرانك سويســري في صورة رواتــب ومكافآت على 
مدار خمس سنوات ووصف هذه الأموال بأنها »مبالغ 
هائلــة«. وقالت مجموعة كــن ايمانويــل للمحاماة 
المكلفة بالتحقيق من الفيفا إن الأدلة أثبتت أن الثلاثي 
المذكور قاموا بجهد منســق »للتربــح من خلال زيادة 
رواتبهم الســنوية ومكافآت كأس العالم وغيرها من 
الحوافز«. وتقرر ايقــاف بلاتر، الذي ترأس الفيفا من 
1998 إلى 2015، ومنعه من مزاولة أي نشــاط متعلق 
بكرة القدم لست سنوات بعد الطعن. وفرض الإيقاف 
بســبب انتهــاكات تتعلق بمدفوعــات بقيمة مليوني 
فرنك سويسري من الفيفا إلى ميشيل بلاتيني رئيس 
الاتحاد الأوروبي الســابق بموافقة بلاتــر في 2011 
مقابــل عمل تم قبلهــا بعقد. وتقدم بلاتــر بطعن أمام 
محكمــة التحكيم الرياضية ضد قــرار إيقافه وينتظر 
صدور الحكــم. وفصل فالــك من منصبه فــي يناير/ 
كانون الثاني من هذا العــام وأوقف لمدة 12 عاما قبل 
أن تتقلص إلى عشر ســنوات بعد طعنه على ارتكاب 
مخالفات تشــمل اســتخدام أموال الفيفا في رحلات 
خارجية شخصية وإفساد أدلة إدانته. وفصل كاتنر، 
الذي تولــى منصب القائم بأعمــال الأمن العام عقب 

إقالة فالكه من منصبه في مايو الماضي. 

الفيفا يبدأ تحقيقات جديدة مع بلاتر وفالكه وكاتنر... ويوقف ويب مدى الحياة!

أضواء الفضائح تعود الى التركيز على بلاتر مجدداً 

■ أبوظبي - الأناضول: تلقى الوحدة )حامل 
اللقب(، خســارة من ضيفه الظفرة بهدفن مقابل 
الثانية للمجموعة  أربعة ضمن منافسات الجولة 
الأولى من بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي.

وجاءت أهداف الظفرة عن طريق عمر خربن 
هرماش  عــادل  والمغربي  الجابــري  وعبداللــه 
والسنغالي ماخيتي ديوب في الدقائق 4 48 و88 
و91، بينما ســجل هدفي الوحدة حمدان الكمالي 
وخليــل إبراهيم في الدقيقتــن 59 و71. وضمن 
المجموعة ذاتها، فاز الشارقة على ضيفه الإمارات 

بخمســة أهداف مقابل هــدف. ويتصدر الوصل 
المجموعــة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الظفرة )3 
نقاط(، ثم الجزيرة بنقطة واحدة بفارق الأهداف 
عــن الوحدة، ثــم الإمــارات بلا رصيــد بفارق 
الأهداف عن الشــارقة وحتا. ويتصدر الشــباب 
المجموعــة الأولى برصيــد 6 نقــاط، يليه أهلي 
دبي )3 نقاط(، بفــارق الأهداف عن النصر، ودبا 
الفجيرة، والعن، ثــم بني ياس بلا رصيد بفارق 
الأهداف عن اتحاد كلباء. ويتأهل للمربع الذهبي 

الأول والثاني من كلا المجموعتن.

كأس الخليج العربي الإماراتي

هزيمة الوحدة حامل اللقب في الجولة الثانية 
■ عمان - الأناضــول: تأهل الفيصلي إلى نهائي 
درع الاتحاد الأردني، بتغلبــه على غريمه التقليدي 

الوحدات بهدف دون رد، في نصف نهائي البطولة.
وجاء هدف الفوز عن طريق خليل بني عطية في 
الدقيقــة 67. وينتظر الفيصلي، في المباراة النهائية، 
الفائز في الــدور نصف النهائي الآخر، بن شــباب 
الأردن وســحاب. وحظيت المباراة بحضور جماهير 
الفيصلي، فيما غابت جماهير الوحدات التي أعلنت 
المباراة  بحضــور  واكتفت  للمدرجــات  مقاطعتهــا 

في الصالــة الرياضية للنادي عبر شاشــة عملاقة. 
وخــاض الوحدات المبــاراة رغم إعلان مســؤولي 
النادي الأربعاء الانسحاب من البطولة، حيث أصدر 
النــادي بيانا طالب فيه مســؤولي الاتحاد ضرورة 
تأجيــل المباراة حفاظا على ســلامة الجماهير إلا أن 
طلبــه قوبل بالرفض مــا دفعه للانســحاب. وكان 
مسؤولو النادي يخشــون من نشوب أحداث شغب 
في لقــاء الفيصلي علــى غرار ما حدث فــي مباراة 
ســابقة للفريق بالبطولة. وتراجع مسؤولو النادي 

عــن القرار قبل انطــلاق المواجهة بســاعات بعدما 
أعلنوا حصولهم على ضمانات من الاتحاد بالتنسيق 
مع الجهات الأمنية لحماية جمهور النادي، ورغم ذلك 
المباراة من المدرجات.  لم يتابع مشــجعو الوحدات 
ويعتبر الوحدات أكثــر الفرق المتوجة بدرع الاتحاد 
برصيد 8 ألقاب، يليــه الفيصلي برصيد 7 ألقاب، ثم 
الرمثا بـ5 ألقاب، ولم تنظــم البطولة خلال الأعوام 
الأربعــة الأخيــرة، وكان الفيصلــي صاحب اللقب 

الأخير للبطولة التي أقيمت عام 2011.

درع الاتحاد الأردني 

الفيصلي يجتاز الوحدات ويتأهل إلى النهائي 

■ الجزائــر - الأناضــول: فاز شــباب بلوزداد 
على ضيفه شــبيبة الساورة 0/1 في افتتاح الجولة 
الثالثة للدوري الجزائري. وجاء الهدف في الدقيقة 
94 من زمن المبــاراة عن طريق البينيني محمد أودو 

بعدما كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد شــباب بلوزداد إلى 4 
نقاط في المركز الســابع، بينما تجمد رصيد شبيبة 
الســاورة عنــد 3 نقاط فــي المركز الحادي عشــر. 

ويتصدر اتحاد العاصمة برصيد 6 نقاط. وتتواصل 
الجولة الثالثة، حيث يســتضيف دفــاع تاجنانت 
نظيره اتحــاد الجزائر، بينما تقــام باقي المباريات 

السبت المقبل.

الدوري الجزائري

بلوزداد يهزم الساورة بهدف قاتل 

■ مســقط - الأناضــول: تــوّج صحم بلقب 
الــكأس الســوبر العمانــي للمــرة الثانية في 
تاريخه، وتغلب بطل الــكأس على فنجاء )بطل 
الرياضي«،  »الســيب  ملعب  على   ،0/1 الدوري( 

بمدينة الســيب. وجاء هدف الفوز في الشــوط 
الثاني عــن طريق عبدالله الجابري. واســتعاد 
صحم اللقب بعد غياب 6 أعوام، حيث كانت آخر 
مرة توّج فيها باللقب عام 2010. وبفوزه باللقب 

يعادل صحم فرق فنجاء والنهضة ومســقط في 
عــدد مرات التتويــج بلقبن لكل منهــا. ويعتبر 
العروبــة أكثر الفرق تتويجا بالســوبر العماني 

بإجمالي 5 ألقاب.

الكأس السوبر العماني

صحم بطلًا للمرة الثانية في تاريخه

فضائح كرة القدم 

■ تونس - د ب أ: حقق النادي الافريقي 
فوزا كبيراً، فــي افتتاح المرحلــة الأولى من 
المجموعــة الثانيــة للدوري التونســي، على 

نادي حمام الانف 1/4.
وســجل صابــر خليفــة هــدف الســبق 
للإفريقــي في الدقيقــة 19 وأضاف البنيني 
جــاك بيســان الهــدف الثاني فــي الدقيقة 
41 قبــل أن يقلص اســحاق أبــودو الفارق 
لنــادي حمــام الأنــف فــي نهاية الشــوط 
الأول. وفي الشوط الثاني تكفل الجزائري 
ابراهيم الشنيحي بإضافة هدفي الافريقي 
بذلــك  وتــدارك  و71.   48 الدقيقتــن  فــي 

الافريقــي هزيمتــه صفــر/2 أمــام غريمــه 
التقليــدي الترجــي فــي المبــاراة النهائيــة 
لكأس تونس الشــهر الماضي. وفي المرحلة 
ذاتها، ســقط مستقبل المرســى على ملعبه 
امــام نجــم المتلــوي بهــدف نظيف ســجله 
فــواد الخرايفي، في الوقت المحتســب بدلا 
مــن الضائــع. وتجــري مباريــات الدوري 
التونسي هذا العام بنظام مجموعتن يتأهل 
بنهاية منافســات المرحلة الأولى ثلاثة فرق 
عن كل مجموعة الــى مرحلة التتويج بنظام 
دوري مصغــر يتوج فــي نهاية منافســاته 

صاحب المركز الأول باللقب.

الدوري التونسي

الافريقي يحقق فوزا كبيراً في الافتتاح 

 

■ نيويورك - د ب أ: باتــت النجمة الألمانية 
أنجليك كيربر اللاعبة رقم 22 التي تعتلي صدارة 
التصنيف العالمي للاعبات التنس، حيث حسمت 
انتزاع الصدارة من النجمة الأمريكية ســيرينا 
وليامــز واحتفلــت بالتأهل إلــى نهائي بطولة 

أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز(.
وصعــدت كيربر إلــى النهائــي بالفوز على 
في  و3/6   4/6 فوزنياكــي  كارولــن  الدنماركية 
الــدور قبل النهائي. وضمنــت كيربر )28 عاما( 
اعتــلاء صــدارة التصنيف في النســخة التي 
التشــيكية  فجرت  بعدما  المقبــل  الاثنن  تصدر 
كارولينا بليســكوفا مفاجأة وأطاحت بالنجمة 
الأمريكية سيرينا وليامز من الدور قبل النهائي 
بالفــوز عليهــا 2/6 و6/7 )5/7(. وتتطلع كيربر 
إلى الثأر من بليســكوفا بعدما خســرت أمامها 
في نهائي بطولة سينسيناتي في آب/ أغسطس 
الماضي، كما تأمل في أن تصبح أول ألمانية تتوج 
بلقب أمريكا المفتوحة بعد شــتيفي غراف التي 
فازت عام 1996. وفرضت كيربر ســيطرتها على 
توازنها  استعادت  التي  فوزنياكي،  أمام  المباراة 
فــي الفتــرة الأخيرة بعــد معاناتهــا في وقت 
سابق من الموسم الجاري من إصابة في الكاحل 
أبعدتهــا عن الملاعب طوال شــهرين. وتخوض 
كيربر بذلك ثالــث نهائي لها في بطولات »غراند 
ســلام« الأربع الكبرى هذا الموسم، حيث توجت 
بلقب أســتراليا المفتوحة على حســاب سيرينا 
ثم خســرت أمامها في نهائي ويمبلدون. وقالت 
كيربــر: »إنه أمــر مذهل. كان تركيــزي منصبا 
علــى المباراة فحســب، كارولن لاعبــة قوية«. 
وأضافت: »التأهل إلــى النهائي وأنا في صدارة 
التصنيف يعــد أمرا رائعا... أعتقد أن شــتيفي 
)غراف( فخورة بي الآن... ســأحاول الثأر من 
بليسكوفا. ســأقدم أفضل ما لدي للفوز بالمباراة 
المصنفة  وليامــز،  هزيمــة  وجــاءت  بالطبع«. 
الأولى، لتفقــد صدارة التصنيــف العالمي التي 
حافظت عليها طوال ثلاثة أعوام ونصف العام. 

بعد خسارة سيرينا... كيربر تتأهل إلى النهائي وتنتزع صدارة التصنيف العالميبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

وكانــت ســيرينا )34 عاما( خســرت أيضا في 
الدور قبل النهائــي من البطولة نفســها العام 
الماضي أمــام الإيطالية روبرتا فينشــي. وربما 
عانت سيرينا من الإجهاد بعد مباراتها الصعبة 
بــدور الثمانية أمام الرومانية ســيمونا هاليب 
والتي حســمتها في ثلاث مجموعــات، قبل 24 

ســاعة من مباراتها أمام بليسكوفا. لكن سيرينا 
رفضت إلقاء اللوم علــى الإجهاد قائلة: »لم أكن 
مجهدة من المباراة الماضيــة. أنا لاعبة محترفة، 
وأمارس اللعبة منذ أكثر من 20 عاما«. وأضافت: 
»لو لم يكن باستطاعتي استعادة عافيتي خلال 
24 ســاعة لخوض مباراة جديدة، ما كنت لأبقى 

لاعبــة محترفة. بالتأكيــد لم أكــن مجهدة من 
المباراة الماضية على الإطلاق. فالمباراة لم تستمر 
خمس ساعات«. وأشــارت وليامز إلى معاناتها 
من مشــكلة في الركبة خلال الأدوار الأولى من 
البطولة، لكنها لم تدل بالمزيد من التفاصيل، كما 
رفضت التحدث عن خســارة صدارة التصنيف 

العالمــي. وقالــت: »كنت أعاني من مشــاكل في 
الركبــة. لم أكن مجهدة... لم يكن باســتطاعتي 
التحرك بالشــكل الذي كنت أريده. عندما تكون 
مصابــا يختلف تفكيرك عما يكــون عليه عندما 
يكون التركيز منصبــا بالكامل على اللعب. كنت 

مشتتة شيئا ما«.

الالمانية كيربر تحتفل عقب فوزها وتأهلها الى المباراة النهائية 

نصف نهائي الرجال

ديوكوفيتش 
»المستريح« المرشح 
الأبرز في مواجهة 

مونفيس

نوفــاك  ســيكون  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
ديوكوفيتش الوحيد، بن ما يعرف بالأربعة الكبار، 
الذي استطاع التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة 
أمريكا المفتوحة، هو الأقل لعبا من بن من نجحوا في 

الوصول إلى هذا الدور.
وفي هذا الدور من آخر البطولات الأربع الكبرى 
لهــذا العام ســيلعب الصربي المصنــف الأول ضد 
الفرنســي جايل مونفيس المصنف العاشــر، بينما 
ســيواجه السويســري ستانيســلاس فافرينــكا 
المصنــف الثالث المنافس الياباني كي نيشــيكوري 
المصنف الســادس. ومع غياب روجر فيدرر بسبب 
الإصابة وخروج انــدي موراي مــن دور الثمانية 
ورفائيل نادال من الــدور الرابع، فإن ديوكوفيتش 
يواصل ســعيه نحو اللقب 13 في البطولات الأربع 
الكبرى دون وجود منافســيه البارزين في طريقه. 

وبلــغ ديوكوفيتــش )29 عاما( والــذي ذهب إلى 
نيويورك وســط تســاؤلات حول حالتــه البدنية 
ومســتواه بعد الخروج من الدور الأول في اولمبياد 
ريو دي جانيرو ومخاوف حول إصابة في معصمه 
الأيســر الدور قبل النهائي في زمن قياســي بسبب 
طريقــه الغريب في البطولة. وتســبب انســحاب 
يري فيســيلي قبل بداية المباراة )في الدور الثاني( 
وإصابة ميخائيل يوجني في العضلة الخلفية للفخذ 
)في الدور الثالث( وجو ويلفريد تسونغا في الركبة 
)في دور الثمانية( فــي جعل مباريات ديوكوفيتش 
مثل الأحجار النادرة في ملاعب »فلاشينغ ميدوز«. 
وهو أول لاعب في عصــر الاحتراف يبلغ الدور قبل 
النهائي في إحــدى البطولات الأربــع الكبرى بعد 
انسحاب ثلاثة من منافسيه بسبب الإصابة. وأكمل 
وهو  شــوطا،  و84  مجموعات  تســع  ديوكوفيتش 

الأقل فــي هذه المرحلة على الإطــلاق في أي بطولة 
كبرى في عصر الاحتراف الذي يشــهد مشاركة 128 
لاعبــا ومباريات تحســم على أســاس الأفضل من 
انضم  التي  ديوكوفيتش  وقــال  مجموعات.  خمس 
في وقت ســابق من الموســم الحالي إلــى رود ليفر 
ودون بادج كثالث لاعب فــي التاريخ يحمل جميع 
ألقاب البطولات الأربع الكبرى في الوقت ذاته، بعد 
فوزه بلقبي اســتراليا المفتوحة وفرنســا المفتوحة 
إنه يشــعر بالامتنان للحصول على هــذه الراحة. 
وأضاف: »في هذه المرحلة من الموســم وبالنظر إلى 
معاناتي بدنيا... كنت بحاجة إلى هذا الســيناريو 
وتمنيته. في الوقت الحالي أشعر أنني قريب من قمة 
مستواي«. وســيحتاج مونفيس الذي يقدم أفضل 
أداء في مســيرته وتأهل للدور قبــل النهائي دون 
خسارة أي مجموعة إلى تقديم أفضل ما لديه ليتأهل 

إلى النهائي حيث ما زال يســعى خلف فوزه الأول 
على ديوكوفيتش بعد 12 هزيمة. ويتفوق فافرينكا 
الــذي بدأ فــي التألق بعــد بلوغه 28 عامــا ليفوز 
ببطولتي استراليا المفتوحة 2014 وفرنسا المفتوحة 
2015 بثلاثــة انتصــارات مقابــل هزيمتــن على 
نيشيكوري وفاز كل منهما على الآخر في مواجهتن 
فــي دور الثمانية فــي البطولات الأربــع الكبرى. 
وانتصر نيشــيكوري على اللاعب السويسري في 
خمس مجموعات في أمريكا المفتوحة في 2014 بينما 
فاز فافرينكا في بطولة استراليا المفتوحة في 2015. 
ويأمل نيشــيكوري في أن يصبح أول لاعب آسيوي 
يفــوز بلقب في البطولات الأربــع الكبرى وإذا فعل 
ذلك ســيحصل على مبلغ 4.5 مليون دولار وهو رقم 
قياسي له من بينهم مليون دولار من البطولات التي 

تقام استعدادا لبطولة أمريكا المفتوحة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8582 السبت 10 أيلول )سبتمبر( 2016 - 8 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8582 Saturday 10 September 2016

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

ألون بن دافيد

■ مرت سنة بالضبط منذ بدأت موجة الإرهاب 
الأخيــرة، التــي هي من أخطــر ما شــهدناه في 
السنوات الماضية. وكانت ذروتها في شهر تشرين 
الاول الماضــي، ومنذئذ تواصل ميــل مواظب من 
الانخفاض في كمية العمليات والإرهاب الشعبي، 
والتي عادت إلى المســتوى الذي كان ســائدا قبل 

رأس السنة العبرية الأخير.
ولكن الظاهرة لم تختــف تماما، وفي الجيش 
الإســرائيلي يخشــون من أن تكون اعياد شــهر 
تشــري العبري المقتربة كفيلة بأن تعيد اشــعال 
أجــواء العنف مرة أخــرى. أما في هــذه الاثناء 
فيبدو أن الســلطة الفلســطينية قــررت بحكمة 
تأجيل الانتخابات البلدية التي كانت تنطوي على 
امكانيــة كامنة للمواجهة بــن فتح وحماس وفي 

داخل فتح ايضا.
ما الــذي رأيناه في الســنة الماضــي في واقع 
الحال: منذ قتل الكســندر ليفلوفتس، رحمه الله، 
في عملية الحجارة في عشية رأس السنة الماضي، 
شــهدنا 235 عمليــة خطيرة، نحــو نصفها كانت 

عمليات طعن. 
وقتل في هــذه الأحداث 40 شــخصا فيما قتل 
اثنان آخــران بالخطأ ونفذ موجــة الإرهاب هذه 
نحو 300 مخرب، كلهم تقريبا من يهودا، السامرة 
ومن شــرقي القدس. والباقون من إسرائيل. 120 
من المخربن صفوا في اثنــاء العملية أو الاعتقال. 
والقلائــل منهم فقــط كانت لهم صلــة ما باحدى 

منظمات الإرهاب المعروفة.
كان هنــاك من حاول تصنيــف موجة الإرهاب 
كانتفاضــة ثالثــة )انتفاضــة حملة الســكاكن 
الافــراد(. خبــرت الانتفاضتن الســابقتن على 
جلدتــي، وكانتــا حدثــن مختلفــن مــن حيث 

الجوهر، ولكن ما كان مشــتركا بن 1987 و 2000 
هو حقيقة أن في كلتيهما وقفــت الاغلبية المطلقة 
من المجتمع الفلسطيني ضدنا. هذا، مقابل احداث 
الســنة الماضي، والتي وقفت فيها اغلبية المجتمع 
الفلســطيني جانبا، مجدت المخربــن، ولكنها لم 

تنضم اليهم.
بدأت العمليات في اعياد تشــري في شــرقي 
القدس، حــن كان الحرم هو العامل المثير للهياج. 
ومن هناك انتشرت إلى الخليل والى مفترق غوش 
عصيون، بنيامن، مفترق تفــوح ومنطقة ارئيل. 
نحــو 75 في المئــة منها كانت موجهــة ضد قوات 
الامن، ولكن تلك التي وجهت ضد المواطنن كانت 
فتاكة اكثر. فــي الخلفية انتشــرت أعمال اخلال 
بالنظام ومواجهات مع الجيش الإســرائيلي، هي 

الاخرى اخذت في الخبو منذئذ.
من تشرين الاول من العام الماضي، حن اصبح 
الإرهاب يوميــا، الصق الجيش الإســرائيلي بها 
اســما خاصا هو »عظمة الســاعة«. فــي ذروتها، 
اجتذبت الاحــداث نحو ثلثي حجم قوات الجيش 
الإســرائيلي إلى المناطق. ولكن مــع مرور بضعة 
اشــهر من الانخفاض الثابت في عــدد العمليات، 
اعلنــوا في الجيش فــي نهاية اذار بــأن احداث 

»عظمة الساعة« انتهت.
طبيعة الاحداث هي الاخرى تغيرت. فقد كانت 
في البداية أســاس ما ســمي بـ »عمليات الالهام«  
ـ  شــبان من ابناء 15  ـ  25، ممن نجا بعضهم من 
العملية، رووا لدى التحقيق معهم بأن مشــاهدة 
وســيطة إعلامية ما هي التي دفعتهم للعمل. وقد 
تأثــروا بقدر أقل بوســائل الإعلام الفلســطينية 
وبقــدر أكبر باجواء العنــف الاقليمية التي يبثها 
داعــش والمنظمات الإســلامية في ســوريا وفي 

العراق.
الانخفاض  جانــب  إلى  الاخيرة،  الاشــهر  في 
في عــدد العمليات تتغير أيضــا صورة المخربن. 

فقد باتوا أكبر ســنا قليلا )25  ـ  28(، وارتفع عدد 
النساء في اوســاطهم، وعنصر الازمة الشخصية 
في قرارهم لتنفيذ عملية اصبح اكثر سيطرة. وهم 
بالاســاس أناس يبحثون عن مخرج من الاحباط 
الشخصي، وخيار التحول إلى شهيد، الذي تدعم 
بدا  اجتماعي  باعتراف  ويحظى  اقتصاديا  عائلته 

لهم افضل من حياتهم.
نحن نلتقي خلايا اطلاق نــار محلية: اثنان  ـ  
ثلاثة اصدقاء من القرية، يحصلون على الســلاح 
ويقررون القيــام بعمل ما. لمعظمهــم لا توجد أي 
منظمة تقف خلفهم. وهنا عمل الجيش الإسرائيلي 
ضد منتجي السلاح هو عمل حرج. فبعد الاجتياح 
لـــ 29 معمــل ينتج الرشــاش الشــعبي، كارلو، 

فهم اصحــاب المخــارط بأنه من المجــدي لهم ان 
يستوضحوا مع الشارين ما الذي يعتزمون عمله 
بالســلاح. وفي اعقاب الاقتحامــات والاعتقالات 
ارتفعت كلفة الكارلو في المناطق من 1.500 شيكل 
إلى 4.000 شــيكل، وبات هذا مبلغا يشــكل عائقا 

أمام الكثير من الشهداء المحتملن.
في الأشهر الاخيرة طرأ ايضا في مكانة الشهيد. 
صحيــح أن عائلته تبقى تحصــل على مخصص 
ســخي من السلطة الفلســطينية وفي الغالب من 
حماس ايضــا، ولكن الجمهور الفلســطيني بات 
يتأثــر أقل بالشــهيد الــدوري، الذي فــي معظم 

الحالات يصفى قبل أن تمس سكينه بأحد.
لقــد فهم الجنــود الذي يخدمون فــي المناطق 

منذ زمن بعيــد بأنه محظور عليهم أن يســمحوا 
للفلســطيني أن يصل إلى مســافة الطعن منهم. 
ومشــكلة إســرائيل الان هي خلايا اطــلاق النار  
ـ  اكثــر من 20 عملية اطلاق نار نفذت في الســنة 
الماضية لا يزال لم يحل لغزهــا. وهذا يعني انه لا 
يزال هناك عدد من الخلايا المسلحة التي توجد في 

الميدان، ومعظمها في منطقة بنيامن.

بعد الاعياد

مقابل الميول الايجابية، توجد رزنامة السنة مع 
بعض المواعيد التي لا تبشر بالخير. فأعياد تشري 
هي دوما فترة حساســة فيها ميل لتعاظم العنف، 
وبالتوازي يأتي موعد قطف الزيتون في المناطق 
الذي يبعــث هو ايضــا على الاحتــكاك. وفضلا 
عن ذلك، فإن قــرار المحكمة الفلســطينية تأجيل 
الانتخابات البلدية كفيل بأن يتسبب باحتكاكات 

بن حماس وفتح.
عندمــا قــررت الســلطة اجــراء انتخابــات 
للســلطات المحليــة في شــهر تشــرين الاول لم 
يتصوروا أن حماس جاهزة او معنية بالمشــاركة 
فــي هــذه الانتخابات. ولكــن حمــاس فاجأت 
وسارعت إلى طرح سلسلة من المرشحن، يزعم ان 
بعضهم يتنافسون في الانتخابات بشكل مستقل. 
وأمامهم وقفت فتح مفككة أكثر من أي وقت مضى: 
من جهة ابو مازن، الذي يتصرف كمن لم يصل له 
البلاغ عن وفاته، ومــن جهة اخرى محمد دحلان 
الذي يتجول في المناطق مع دفتر شيكات إماراتي، 
ويبعــث إلى الحيــاة كتائب شــهداء الاقصى في 

مخيمات اللاجئن.
واضــح للجميع انــه لو اجريــت الانتخابات 
للسلطات المحلية لكانت تدربا عاما على مواجهتن 
كبرين: الانتخابات العامة للســلطة الفلسطينية 

وانتخاب الزعيم التالي لفتح.

المصلحة الإسرائيلية هي التقليص قدر الامكان 
لنفوذ حماس فــي المناطق، وعــدم رؤية رجالها 
ينتخبــون لرئاســة بلديــات رام اللــه، نابلس 
والخليل. فهذا ســيجعل صعبا جــدا التعاون في 
هــذه الاماكن. ولكــن بدلا من مســاعدة من عمل 
في السنة الاخيرة بنشــاط على تقليص الإرهاب 
الفلســطيني  ـ  فإن وزير الدفــاع يصف ابو مازن 

المتعثر كـ »التهديد قم 1« على إسرائيل.
ابو مازن ليس صهيونيا، ليس مؤيدا لإسرائيل 
ومثلما كشــفت هــذا الاســبوع الصحافية اورن 
نهــاري  ـ  ليس له ايضا مشــكلة للعمل في صالح 
جهاز اســتخبارات اجنبي. هو زعيم فلســطيني 
رفض حتى الان العرض الإسرائيلي الاكثر سخاء 
الذي يعرض على شعبه في أي وقت من الاوقات. 
مشكوك جدا أن يكون شريكا للسلام، ولكن خلافا 
لسلفه تجرأ على أن يشــجب الإرهاب علنا، اكثر 
بكثير من مرة واحدة. وهو لا يتردد في استخدام 
قوات الامن لديه كي يمنع العمليات في إسرائيل. 
ليس انطلاقا من محبتنا بل اعترافا بأن الإرهاب لا 

يخدم الكفاح الفلسطيني.
مشــكوك أن يكــون بديل ابو مــازن اكثر ودا. 
ومعظم الاحتمالات هي أن يكــون العكس. ولكن 
سلوك إسرائيل يثير الشك في أن الحكومة الحالية 
تفضل أن تــرى حماس تســيطر علــى المناطق. 
فشــبكة إرهــاب لحماس فــي يهودا والســامرة 
ستجبي ضحايا إسرائيلين أكثر ولكنها ستسمح 
لإســرائيل بأن تتمترس مرة اخرى في احساس 
الضحية الحميم، وتوفر علــى الحكومة التصدي 

لمسألة مستقبل المناطق.
ان السلوك الإسرائيلي المسؤول، مثلما بدا في 
معظم السنة الماضية، ولا سيما حول الحرم، يمكن 

ان يساعدنا في ان نجتاز الاعياد بسلام.

معاريف 9/9/2016

قرار السلطة حول الانتخابات المحلية كفيل بأن يثير الاحتكاكات بين حماس وفتح وقد يجدد موجة الإرهاب 

تأجيل لأجيال

يوسي بيلن

■ في تاريخ 9 ايلــول 1946 افتتح مؤتمر لنــدن الذي أراد فيه 
البريطانيون أن يعرضوا على اليهود والفلســطينين ودول هامة 
في العالم اقتراحهم بعلاج المواجهة المســتمرة في ارض إسرائيل  ـ  
فلســطن. من الذي غاب؟ اليهود، الذين رفضوا المشاركة لأن عدد 
من رؤســاء الوكالة اليهودية كانوا معتقلن في ســجن اللطرون 
)»منذ الســبت الاسود«(، والفلســطينيون الذين لم يوافقوا على 
المجيء، لأن البريطانين رفضوا دعوة المفتي الحاج أمن الحسيني 
بسبب تعاونه مع النازين. في المقابل، ممثلو الدول العربية وصلوا 

إلى لندن رغم عدم دعوتهم.
هذا المؤتمر يُذكــر باجتماع وزراء الخارجية الذي تم في باريس 
فــي بداية حزيــران هــذا العام، والــذي حدث ايضا بــدون وفد 
إسرائيلي أو فلسطيني. وكما حدث في لندن قبل 70 سنة بالضبط، 
لم يتم اتخاذ أي قرار باستثناء استئناف النقاشات في موعد آخر. 
ومع ذلك وبنظرة إلى الوراء، فــان مؤتمر لندن كانت له أهمية لأن 
جلســته التاريخية الثانية في كانون الثانــي 1947 أدت إلى نقل 
الحســم إلى جمعية الامم المتحدة التي قررت في تشرين الثاني من 
ذلك العام التقســيم التاريخي لأرض إسرائيل  ـ  بن دولة يهودية 

ودولة عربية.
الحرب العالمية الثانيــة ومحرقة اليهود التــي حدثت خلالها، 
عملتا على تغيير طابع الصراع الشرق اوسطي كليا، وكذلك حلوله 
المحتملة، مقارنــة مع الوضع اثناء نقاشــات لجنــة »بيل« )التي 

اقترحت لاول مرة حل التقسيم بشكل رسمي في 1937(.
بريطانيا تحت حكم الليبر تســلمت دولة كانت مصابة بشــكل 
كبير من الحرب، ووضع اقتصادي صعب، حولها إلى معتمدة على 
المساعدات الأمريكية. كان واضحا للبريطانين أن عليهم الانفصال 
عن المناطق التابعــة للمملكة، وكان القرار الاكثــر دراماتيكية هو 
الانفصال عن الهند. بعد هذا القرار تحول الشــرق الاوســط الذي 

كان هاما بسبب موقعه على طريق الهند، إلى مكان له أهمية ثانوية 
بالنســبة لبريطانيا. الهدف الاساســي كان الخروج منه وضمان 
العلاقات الجيدة مع الدول العربية )بســبب أهمية النفط(. لذلك، 
عارضت المملكة، بتأثير وزير الخارجية آرنســت بافن، اقامة دولة 
يهودية، مع الرغبة في اســتمرار الانتداب بضع سنوات اخرى إلى 

أن تتضح الصورة.

مؤتمر عقيم آخر

الولايات المتحدة كانــت على ابواب الانتخابات في تلك الفترة. 
الرئيس الديمقراطي هاري ترومان لم يحب الســلوك البريطاني. 
في الصراع في الشــرق الاوســط كان يميل إلى اليهــود، لأنه فهم 
ضرورة الســيادة اليهودية، خصوصا بعد الكارثــة. وايضا لأنه 
كان هاما حســب رأيه ضمــان الصوت اليهودي. وشــدد ترومان 
على الاستيعاب الفوري بدون شــروط لـ 100 ألف لاجيء يهودي 
في ارض إسرائيل وأيد تقســيم البلاد إلى دولتن. ولكنه اصطدم 

بمعارضة وزارة الخارجية التي كانت أقرب إلى موقف بافن.
قيــادة الوكالــة اليهودية ايضــا )حاييم وايزمــن ودافيد بن 
غوريون وناحوم غولدمان( كانت على قناعة أن تقســيم البلاد هو 
أمر ضروري لضمان السيادة اليهودية في أسرع وقت ممكن. فرصة 
انشاء اغلبية يهودية على المدى القريب بعد ابادة 6 ملاين يهودي، 
كانــت خياليــة. وكانت حاجة إلــى »احضار لاجئــي الكارثة إلى 
البلاد«. ومن عارض هذه الفكرة بشكل قاطع كان اليمن الاصلاحي 
برئاســة بيغن، واليســار الفاعل برئاسة اســحق تبنكن، اللذان 

فضلا انتظار الاغلبية اليهودية في جميع البلاد.
العــرب، الذين خافــوا من تحمــل نتائج الكارثــة، عبروا عن 
معارضتهم الشــديدة لفكرة قــدوم اليهود وتقســيم البلاد، الامر 
الذي ســيُمكن الاقلية اليهودية من السيطرة على ارض إسرائيل  ـ  
فلسطن، كان موقفهم لا يقبل التهاون، واعتبروا »قانون الاراضي« 
من العــام 1949 الذي منع اليهود من شــراء الاراضــي في البلاد، 

بمثابة الغاء لوعد بلفور.
في ذلــك الوقت حاول البريطانيون التوصــل إلى تفاهمات مع 
الأمريكين حول مستقبل ارض إسرائيل. مؤتمر بريطاني  ـ  أمريكي 
عقد وقــدم توصياته في نهاية نيســان 1946، التي كان أهمها نقل 
الســيطرة في البلاد إلى الامم المتحدة. وحتى حــدوث ذلك كانت 
التوصية باستمرار الانتداب البريطاني. وقد تقرر ايضا استيعاب 
100 ألف يهودي من أوروبا في ارض إسرائيل بدون شروط، ورفع 
القيود عن شــراء الاراضي مــن قبل اليهود ونزع ســلاح الخلايا 

السرية.
المؤتمر لــم يقنــع وزارة الخارجية البريطانيــة، وتنصلت من 
توصياتــه. وتم الاتفاق مع وزارة الخارجيــة الأمريكية على اقامة 
لجنة موريســون غرايــدي، للتوصل إلى تفاهم مشــترك آخر بن 
القوتن العظمين. الحديث في هذه المرة تم عن تقســيم البلاد إلى 
حكم ذاتــي يهودي وعربي، برعاية بريطانيــة. وتم اقتراح 17 في 
المئة على اليهود من ارض إســرائيل الغربية بدون أفق ســيادي، 
ومع نشــر الخطة في تموز 1946، غضب الجميع تقريبا. فقد رفضها 
العــرب لأنه خافوا من أن يتحول الحكم الذاتــي لليهود إلى دولة. 
والوكالة اليهودية اعتبرت الخطة تنازل عن الســيادة وعبرت عن 
خشيتها من أن أذونات الهجرة ستكون مرتبطة بالآخرين. ترومان 
ايضا رفض اقتراح موريسون غرايدي وعاد وأكد طلباته السابقة.

خضوع بافين

الكونغرس الصهيوني الذي اجتمــع بعد الجلس الاولى لمؤتمر 
لندن، كان متقدا. طلب وايزمن المشــاركة في الجلسة الثانية بدون 
شروط وهدد بأنه إذا اتخذ قرار آخر، فلن يرشح نفسه لولاية ثانية 
كرئيس للحركة الصهيونية. ولكن تم وضع شــروط: الموافقة على 
المشــاركة في المؤتمر فقط إذا تغيرت سياسة بريطانيا من الهجرة 
إلى البــلاد. وقد نفذ وايزمن اقواله )تم اســتبداله ببن غوريون(. 
ورغم أن بريطانيا لم توافق على شــرط الحركة الصهيونية، تقرر 

المشاركة في المؤتمر.
على أعتاب الجلســة الثانية قرر البريطانيون اعطاء تسهيلات 
للطرفن. تم اطلاق ســراح قــادة الحاضرة اليهودية من ســجن 
اللطــرون، على خلفيــة تنصل الوكالــة اليهودية من اســتخدام 
الإرهاب. أما ممثلو اللجنة العربية العليا فقد ســمح لهم المشــاركة 
في المؤتمر شــريطة أن لا يكون ذلك المفتي. وبدلا منه شارك جمال 

الحسيني، المتطرف والرافض.
وزير الخارجيــة البريطاني، بافن، فهم أنــه لا يمكن التوصل 
إلى اتفاق حتى لو بصيغة تكون أكثر قربا للفلســطينين من صيغة 

موريســون غرايدي. لذلك قام بتمرير قرار في الكابنت البريطاني 
حول نقل صلاحية حسم مستقبل ارض إسرائيل إلى الامم المتحدة، 

وحتى ذلك الحن يستمر الانتداب.
يبدو أن بافــن اعتقد بــأن الأمم المتحدة لن تنجح في حســم 
الموضوع، والانتداب ســيبقى فــي أيدي بريطانيــا. ولكن خلافا 
لرغبته، فقــد كان قراره بمثابة المســاهمة الأكبر فــي اقامة دولة 

إسرائيل.

إسرائيل اليوم 9/9/2016

عندما تم طرح موضوع تقسيم البلاد اتخذت بريطانيا خطاً قريباً من الفلسطينيين

المساهمة غير المخطط لها لإقامة الدولة

عاموس هرئيل

■ على الشاشة، في أحد مواقع التدريب لكتيبة 
سلاح المشاة في الجيش الإسرائيلي، يُعرض فيلم 
تم تصويره في الموقع المعروف جيداً، منذ سنوات 
طويلة، لخدمة الاحتياط فــي المناطق. إنه مفترق 
»مغن 50« في جنوب غرب اريئيل. وهو يربط بن 
مســتوطنتي عاليه زهاف وبيت آريه، وفي الجهة 
المقابلة بن القرى الفلســطينية ديــر بلوط وكفر 
الديك. في الحاجز العســكري على المفترق حدثت 
عملية لإطلاق النار في بداية التسعينيات. الجنود 
الذين يوجدون اليوم هناك يجب عليهم التنبه من 

أخطار اخرى، من ضمنها عمليات الطعن.
الجندي الذي يتــدرب مســلح ببندقية عليها 
مجســات. الفيلم واقعــي جدا، حيــث تظهر فيه 
قوة عســكرية صغيرة. ومن فوق الشاشة يتوجه 
الضابــط للجنــدي ويوضح لــه مهمتــه. القائد 
وجندي آخر قاما بايقاف ســيارة فلسطينية مارة 
من اجــل الفحص، الجندي المتدرب هو مســؤول 
الحراســة، وعليــه متابعــة ما يحــدث والدفاع 
عــن اصدقائه فــي الطاقم عندما يقــوم الضابط 

والجندي الآخر بفحص المسافرين الفلسطينين.
الفحص الذي يبدأ بشــكل اعتيــادي معروف 
لكل جندي خدم في المناطق، لكن عندها وبسرعة 
الفلســطينين ســكينا ويقوم بطعن  يخرج أحد 
الضابط عدة طعنات. مطلوب من الجندي المتدرب 
الرد. والحادثة تســتمر ثوانٍ. بعد ذلك يتم تحليل 
ســلوك الجندي: متى أطلق النار في المرة الاولى، 
وكم رصاصة أطلق، وهل أصاب الذي طعن، وهل 
انتبه أن المخرب قد ألقى السكن أثناء فراره، وهل 

نجح في عدم اصابة ضابطه المصاب.
من يشاركون هم ممثلون بالطبع، سواء القائد 
أو المسافرين الفلســطينين والمخرب الذي يطعن  
ـ  جميعهم من شــركة مدنية تقدم المشاهد للجيش 
الإســرائيلي في ســيناريوهات مختلفة من اجل 
التدريبات. ولكن كل شــيء واقعــي جدا، بما في 
ذلك النبض الذي يتسارع عند الحاجة إلى اطلاق 
النار ومحاولة الوصول إلى الهدف الصحيح اثناء 
الفوضى على الشاشة. كل جندي جديد في سلاح 
المشــاة يفترض أن يمر بهذا التدريــب. اغلبيتهم 
يقومون بذلك مرة أخرى عنــد الخروج إلى مهمة 

تنفيذية في المناطق.
هذا المشــهد ليــس بالضبط على اســم اليئور 

أزاريــا، حتى لــو زادت عملية اطــلاق النار على 
المخرب المصــاب في الخليــل وعي القــادة لهذه 
المشكلة. مشاهد تدريب السيناريوهات في المناطق 
تم ادخالها قبل بضع ســنوات. في السنة الماضية، 
بعد ارتفــاع العنف في المناطق، اتســع التعاطي 
معها. قادة الألوية يعتبــرون هذه التجربة جزءا 

حيويا قبل الذهاب إلى الضفة الغربية.
في ظــل اهتمام الجمهــور ووســائل الإعلام 
بفضيحــة القطارات المعطلة والمبنــى المنهار، فإن 
قضية أزاريا مــا زالت تحلق فوق هــذا الصيف. 
لا توجد قضية أكثر حساســية منهــا، لأنها تثير 
الخلافات الايديولوجيــة والتوترات الاجتماعية 
الكبيــرة. في المحكمة العســكرية فــي يافا يقدم 
شــهود الدفاع شهاداتهم في الاســابيع الاخيرة. 
الذين يقومون بتغطية المحكمة  المراسلن  وحسب 
بشكل مســتمر، فإن العملية تتكرر في جزء كبير 
من الشهادات: الشهود يؤكدون رواية أزاريا بأنه 
كان هناك خطر على حياته من المخرب الملقى على 
الأرض، ويهاجمون ســلوك القــادة في الحادثة، 

واحيانا يتم انتقاد النخبة الأمنية والعسكرية.
في هذا الوقت تبدأ مرحلة التحقيق المقابل حيث 
تنقلب الصورة في كثير من الاحيان. المدعي العام، 
الجنرال نداف فايسمان، يقوم بتفكيك الشهادات 
بمنهجية. ويكشــف عن أخطاء من الماضي، يفضل 
البعض عــدم الحديث عنها. ويحاول فايســمان 
ايضا ازالة الادعاءات حول الاخلالات في تحقيق 
هيئة الاركان بالقول إن سلوك القادة بعد العملية 
لا يرتبط بعمل أزاريا نفســه، إطــلاق النار على 
مخرب مصــاب، والاعتبارات التــي جعلته يفعل 

ذلك.
         

القانون الآخر

يبدو أن الشــاهد الاكثر أهميــة الذي أحضره 
الدفــاع كان الياهــو ليبمــان، ضابــط الأمن في 
اليهودية في الخليــل. وقد حصل على  الحاضرة 
وسام بعد أن عاد مرة تلو الاخرى إلى داخل النار 
من اجل انقاذ القتلى والمصابن في »خط المصلن« 
في 2002 )الحادثة التي قتل فيها 12 إسرائيليا، من 
ضمنهم قائد الكتيبة الجنرال درور فاينبرغ(، وهو 
عقيد متقاعد راكم خبرة طويلة في المناطق. ولكن 
شهادته، مثل شهادات مستوطنن آخرين، أظهرت 
الفجوة بن قوانن الخليل وبن أوامر اطلاق النار 
في الجيش الإســرائيلي. في الوقت الذي يحاول 

القائمة،  القوانــن  فيه الجهاز العســكري فرض 
باســم  شــهاداتهم  يقدمون  الذين  المواطنن  فإن 
الدفاع، يزعمون أنها غير موجودة. المســتوطنون 
الذين يؤثــرون بشــكل كبير على  في الخليــل، 
الجنود والقادة في المدينــة، يقدمون نظرة حادة 
وتبسيطية أكثر: إذا كان هناك شك، فلا شك أنه من 
الافضل اطلاق النار أولا والتفســير بعد ذلك، بدل 

تعريض حياة الجنود والمواطنن للخطر الزائد.
ومع ذلك، يبدو أن فايســمان قد نجح بشــكل 
كبير في دفــع جزء من الادعــاءات التي تأتي من 
الدفاع والشهود. الادعاء بأن المخرب لبس بشكل 
اســتثنائي معطفا في يوم حار، الامر الذي يشير 
إلى اخفاء عبوة ناســفة، رُفض بناء على الصور 
التي أظهرت أن كثير من المتواجدين ومنهم ليبمان 
قد لبسوا المعاطف. ايضا الشــعور بالخطر الذي 

تحدث عنه كثير من شهود الدفاع، تم التشكيك فيه 
على خلفية التوثيق الذي عكس الســلوك المرتاح 

للجنود والضباط.
هناك قدر كبير من التظاهــر في النقاش داخل 
المحكمــة. مــن الواضح والمعــروف أنــه على مر 
السنن، في المناطق وفي المنطقة الأمنية في جنوب 
لبنــان، كانت أحــداث كثيرة أطلــق فيها الجنود 
النار بسبب الشعور بالخطر، الخاطيء أو المبالغ 
فيه، حيث تم اطلاق النار بشــكل مبالغ فيه أو تم 
»التأكد من القتل«، حيث أطلقــت النار على رأس 
المخرب من مســافة قصيرة بعد أن تلاشى الخطر. 
في جزء كبير من هذه الاحداث تم طرح الشــكوك 
في التحقيق السريع، ونُسيت. وفي حالات قليلة 

كانت هناك محاكمات.
إن حالة أزاريا هي حالة استثنائية، على ضوء 

احداث الســنة الماضية. التحقيق ضد قائد كتيبة 
بنيامن الســابق فــي رام الله، العقيد إســرائيل 
شــومر، تم اغلاقه بدون اجــراءات جنائية. الآن 
تقوم النيابة العســكرية والشــرطة العســكرية 
بعــلاج حادثتن: ضابط كفير الــذي قتل بالخطأ 
شابا فلسطينيا في شــارع 443، وحادثة قتل فيها 
مواطن فلسطيني قرب قرية سلواد قبل اسبوعن. 
يبدو أن هذه التحقيقات ايضا ســتنتهي بمحاكمة 
جنائيــة. ولكــن الاغلبيــة الســاحقة للاحداث 
يعتبرها الجيش نتيجة لســوء الفهم أو الخلاف 
حول تفســير أوامر فتح النــار. والجيش يفضل 

انهاء ذلك داخليا.
في احيان متباعدة فقط، تتــم محاكمة جندي 
جنائيا بسبب قتله فلســطيني، لسببن: صعوبة 
تحديد الشعور بالخطر بشكل موضوعي، وخوف 

الجيش الإســرائيلي من اعتباره يترك محاربيه. 
هــذه هي الاعتبــارات نفســها التي كانــت أمام 
النيابة العســكرية في الانتفاضة الاولى في نهاية 

الثمانينيات.
قضية أزاريا هي قضية اســتثنائية في بُعدين، 
الاول وهو أنه جاء إلى الموقــع بعد عملية الطعن 
وحسب التحقيق العسكري فقد قام باطلاق النار 
بعد مرور 11 دقيقة على تحييد المخرب. وحســب 
الادعاء، اســتنادا إلى عدد من الشهود، قال أزاريا 
في البداية لقادته وجنوده إنه قتل المخرب انتقاما 
ممن طعــن صديقه فــي الفرقة. وادعــاؤه حول 
الخوف من الســكن وبعد ذلك العبوة الناســفة، 
تم طرحه للمــرة الاولى بعد تحدثه مع والده ومع 
المحامــي، أي بعد بضع ســاعات. وثانيا، كل ذلك 
حدث أمام عدسات »بتســيلم«، الامر الذي أحرج 
للقضية  العســكري  العلاج  العســكرية.  القيادة 
رافقته عدة اخطاء. القول الحاســم لوزير الدفاع 
الســابق موشــيه يعلــون وقيــادة الجيش في 
الســاعات الاولى للحادثة )الذي كان يسعى إلى 
منــع التدهور فــي المناطق مع نشــر الصور التي 
توثق قتل المخــرب(، اعتبر غمزة مبكرة. والاغلال 
التي تم تكبيل المتهم بها في الجلسة الاولى كانت لا 
لزوم لها، وكذلك الحديث عن امكانية تقديم لائحة 
اتهام بتهمة القتل المتعمد، الامــر الذي تم تعديله 

بسرعة بتهمة القتل غير المتعمد.
الادعاء السائد في وسائل الإعلام في الاسابيع 
الاخيرة هو أن المحاكمة لا لزوم اليها، وأن النيابة 
العســكرية اخطأت عندما امتنعت عن عقد صفقة 
كانت ستعفي الجيش من الاحراج. ولكن مشكوك 
فيه أن الدفاع كان جاهزا في بداية المحاكمة لصفقة 
يوافق عليهــا الادعــاء ايضا. اضافــة إلى ذلك، 
ورغــم الاحراج بســبب الاتهامــات المتبادلة بن 
قادة وجنــود الفرقة، يمكن أن هذا يحدث ويعطي 
الجمهــور صورة أكثر دقة لما يحــدث في المناطق. 
رئيس الاركان غادي آيزنكوت عرّف ذلك بالشكل 
الصحيح: الخيار هنا هو بن ســلوك العصابة أو 
اليئور  المليشيا المسلحة وبن السلوك العسكري. 
أزاريــا يُجبر المجتمع الإســرائيلي على النظر في 
المرآة. ايضا السياسيون الذين يرددون شعار أن 
الجيش الإسرائيلي هو الجيش الاكثر اخلاقية في 
العالم، لن يضرهم النظر إلى الشكل الذي تتم فيه 

الامور حقيقة في المناطق.

هآرتس 9/9/2016

رغم ما تسببه محاكمته من احراج للجيش إلا أنها تُظهر للجمهور الإسرائيلي ما يحدث بالفعل في المناطق 

بحذاء اليئور أزاريا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان

معاناة يومية للفلسطينيين على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي
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مـنبرالشباب

رغم تأجيلها بقرار من المحكمة العليا

شباب غزة يترقبون المشاركة في الانتخابات من أجل التغيير 

غزة - نور السويركي

الانتخابــات  تأجيــل  مــن  الرغــم  علــى 
الفلســطينية بقرار من المحكمــة العليا في رام 
الله، إلا أن كثيرا من الشباب في القطاع المحاصر 
أبدوا حماســا للمشاركة الأولى في الانتخابات 
المحلية »بلديات« المتوقفة منذ 11 عاما. الزميلة 
نور الســويركي في غزة التقت بعض الشباب 

في غزة وأنجزت التحقيق التالي.
آلاء نعيم، تبلغ من العمر 27 عاماً، ارتســمت 
ملامح الســعادة على وجهها وهــي تدخل رقم 
بطاقتها الشــخصية في تلك الخانة المخصصة 
لــه عبر موقع لجنــة الانتخابــات المركزية في 
فلســطين، لتتأكد من وجود بياناتها في سجل 
الناخبــين الفلســطينيين ، آلاء تعلم في إحدى 
المؤسســات الدوليــة، لم يســبق أن انتخبت 
أو أن لامــس الحبــر الانتخابــي أصبعها على 
حــد وصفها، وهــي واحدة من آلاف الشــباب 
الفلسطينيين الذين حُرموا حقهم السياسي في 
الانتخاب منذ آخر انتخابات محلية ورئاســية 
في العام 2005 وتشــريعية في العام 2006، فقد 

كانت تحت السن القانوني  )18عاماً( حينها.
تقــول: »في العــام 2013 حين ســمعت عن 
تحديــث ســجل الناخبين على الفور ســجلت 
بياناتي ومن يومها احتفظ بورقة التسجيل في 
محفظتي، أنا وآلاف الشباب ننتظر فرصتنا في 
الانتخاب، وكل عام يتزايد عددنا حتى ســمعنا 
بخبر التوافق على إجــراء الانتخابات المحلية 

الخاصة بالبلديات«.
وكانــت حركــة »حمــاس« فازت فــي آخر 
انتخابات تشريعية فلسطيني عام 2006، وعقب 
السياســية،  العراقيل  فوزها واجهت عددا من 
التــي اعتبرتهــا رفضــاً لحكــم الديمقراطية، 
فتوجهت نحو الســيطرة العسكرية على قطاع 
غزة، ما نتج عنه انقســام سياسي فلسطيني، 
عطــل العمليــة الديمقراطية لســنوات، حتى 
على  وافقت  حين  الماضي،  تموز/يوليو  منتصف 
إجراء الانتخابــات المحلية بالتوازي مع الضفة 

الغربية، للمرة الأولى منذ عام 2005.
آلاء لــم تخــفِ قلقها من حالــة اليأس التي 
تســيطر علــى أقرانها، فهــم لا يــرون أهمية 
للانتخابــات المحلية، بســبب تعطــل الحركة 
بأن  الديمقراطية منذ سنوات، والتي أشعرتهم 
القرار السياسي أكبر من أصواتهم، لكنها أكدت 
أنها ستشــارك في هذه الانتخابات على الرغم 
من كونها متعلقة بالبلديات، »سأختار بناء على 
إيماني من ســيوفر لي خدمات أفضل، لتحسين 
الظــروف المتأزمة الحالية، هــذه المرة يجب ألا 
نقيس الانتخابات مــن وجهة نظر حزبية لأنها 

خدماتية«.
فــور الدعــوة للانتخابات المحليــة، بدأت 
أيام  مرحلة التسجيل، التي اســتمرت لخمسة 
وهي المدة القانونية المســموح بها وفقاً لقانون 
الانتخابــات المحليــة، حيث يحق التســجيل 
لكل من بلغ 17 عاماً فما أكثــر، وعلى الرغم من 
حالة الجدل القائمة بين الشــباب حول جدوى 
الانتخابــات المحليــة، إلا أن المرحلة شــهدت 
تســجيل 69 ألف طلب تســجيل جديد، وهو ما 

يعكس رغبة كامنة نحو التغيير.
ميّ  عمل  عن  والباحثــة  الجامعية  الخريجة 

ســالم )24 عامــاً(، تقول باســتياء: »بعد تلك 
التجربة فقــدت الثقة في هــذه العملية، ولكن 
كيف ســنتخلص من هــذا الوضــع إن لم يكن 
التســجيل ولم  انتهت مدة  بالانتخاب ثانية؟، 
أحدث بياناتي، وندمت علــى ذلك، لكن عندما 
أدخلت رقم بطاقتي الشــخصية في موقع لجنة 
الانتخابات وجدت اســمي مدرجاً منذ تحديث 
2013، وهــذا أبهجنــي فربمــا اقنعتني إحدى 

القوائم«.
أما الشــاب علاء عســقول، والــذي يعمل 
صحافيــاً، لــم ينفك يشــجع أصدقــاءه على 
»فيســبوك« بأهميــة المشــاركة بالانتخابات 
المقبلــة حتى وإن كانت على نطــاق البلديات، 
علــى أمــل أن تكون أولــى خطــوات التغيير 
والتوجه نحو انتخابات رئاســية وتشريعية، 

رغم شعوره بالإحباط أحياناً.
يعلــل: »عمــري 26 عامــاً، ولم يســبق أن 
انتخبــت، أؤمن بأن الديمقراطيــة قادرة على 
تصحيح الأوضــاع، لكن فــي وضعنا الحالي 
أثبتت  فالتجربة  يباغتني الإحبــاط أحيانــاً، 
أن قيادتنا لا تؤمــن بالديمقراطية، والأحزاب 
تمــارس تنمــراً ووســائل ملتويــة للتحايل 

عليـها«.
ويؤكد »لن أكون سلبياً، سأشارك وسأحفز 
الشباب للمشاركة، لدينا كل الدوافع لنشارك، 
نحــن غارقون كفايــة لنتعلق بقشــة، وواقع 
الشــباب الحالــي يفــرض عليهم المشــاركة 
لتحســين نوعية الحياة والخدمــات في قطاع 
غزة، مــن النفــاق أن يتململ الشــباب طوال 
الوقــت على فيســبوك من الخدمــات المقدمة 
إليهم، وعندما تأتي فرصة ليغيروا، ينسحبوا 

بكل سلبية«.
الموقــف الايجابــي جمــع عــلاء والطالب 
الجامعــي أحمد عاطف )21 عامــاً( حيث بدت 
الحماســة واضحة في كلماته وهــو يتباهى: 
»نعم، أنا مســجل في ســجل الناخبين، وعلى 
الرغم من كل ما ألاحظه من سلبية بين الشباب 
أننــي متأكد أن  في موضــوع الانتخابات، إلا 
عن  الإعلان  بمجرد  بينهم  ســتدب  الحماســة 
ســنوات  مرت  وبرامجها،  الانتخابية  القوائم 
ولم نكــن مؤثرين فيها، باعتقــادي هذه المرة 

يمكن أن نكون مؤثرين«.

سياسة التقشف وزيادة الضرائب...
»مخاوف« شباب تونس 

تونس - خلود العدولي

إنّ كل ما تســمعه مروراً بشوارع تونس 
أنّ ســنة 2017 ستكون سنة  العاصمة، هو 
المســتوى  على  وكارثية  بــل  جــدّا  صعبة 
الاقتصــادي، خاصة بعــد تأكيدات رئيس 
الحكومــة الجديد يوســف الشــاهد، في 
جلســة منــح الثقــة لحكومــة الوحدة 
الوطنيــة. حيث أعلن أنّ تونس ســتمّر 
من  ابتــداء  خانقة  اقتصاديــة  بأزمــة 
السنة المقبلة مّما سيجبر الدولة للجوء 
لسياســة التقشّــف وزيادة الضرائب 
علــى المواطنين، ومن الممكــن التخلّي 
عن موظفين بالوظيفــة العمومية إذا 

استوجبت الظروف ذلك.
 أثارت هــذه التوّقعات الصادمة 
الشــارع  في  والســخط  الغضــب 
التونســي، حيث أنّ الشباب الذين 
قامــوا بالثورة قامــوا بها مطالبين 
من  وبتحريرهــم  بالتشــغيل  أولّا 
ســجن البطالة وعدميــة الجلوس 
فــي المقاهي. كما ارتكزت شــعارات 
الثــورة التونســية علــى الرعاية 
المســاواة  وتحقيــق  الإجتماعيــة 
بــين جميع طبقــات وفئــات المجتمع، 
فالكرامــة الوطنيــة هي اعتــراف الدولة 
وهي  وحرياته  الفردية  وبحقوقه  بالمواطن 
جميع  بين  الاجتماعية  العدالة  ضمان  أيضاً 
أفــراد المجتمع. كل هذه الشــعارات الحالمة 
بدولة الرعايــة الاجتماعية رأيناها تتحوّل 
في سياســة حكومات ما بعــد الثورة إلى 
»مديونية مجحفة وتفريط في المؤسســات 
العموميــة«، وفقمــا يقول أحد الشــباب. 
واتجهت إلى مزيد من الخصخصة، في وقت 
يعيش مليون وربع مليون، تونســي تحت 
خط الفقر حيث ســجّلت وزارة الشــؤون 

الإجتماعية سنة 2014 نســبة فقر تصل إلى  24 في 
المائة.

بأنّ  التونســين  الطلبــة  العديــد مــن  يتفّــق 
إلّا حكومة جاءت لتطبّق  حكومة الشاهد، ليســت 
الإصلاحــات الجديدة التي أملاهــا صندوق النقد 
الدولي على تونس، ومنها التخلّي تدريجيا عن دعم 
الدولة للمواد الأساسية كالخبز والسميد والشاي 
والســكر والزيت ودعم الكتب المدرســية وغيرها 
من الخدمــات التي تقدّمها كل دولــة لمواطنيها. إنّ 
المؤسسات  فرضته  الذي  الهيكلي  الإصلاح  برنامج 
المالية العالميــة لا يمكن أن يجرف بتونس ســوى 
نحو حرب ضــدّ الدولة، حيث أنّ الإصلاحات تدور 
حــول التخلّي عن صندوق الدعــم في ظرف ثلاث 
ســنوات والترفيع فــي ضغط الجبايــة ومراجعة 
الاجتماعية.  التغطية  وصناديق  الجراية  صناديق 
ذكّر هذا البرنامج الكارثــي لصندوق النقد الدولي 
التونســيين ببرنامج العام 1986الإقتصادي، الذي 
كان قد فرضه الصندوق نفســه على تونس مّما بدأ 
حركة خصخصة القطاع العام مع بروز أشكال هشّة 
ومهينة للعمل على غرار المناولة والتي استعبد فيها 

آلاف العمّال البسطاء. 
إن تونــس بتبنيهــا لبرنامــج صنــدوق النقد 
الدولي تختار التخلّي عن الدور الإجتماعي للدولة 
في حيــاة المواطن حيــث من واجــب الدولة كراع 
إجتماعــي و اقتصــادي لمواطنيهــا أن تنظّم قوى 
الســوق وأن تضمن العدالــة الإجتماعية بتوفير 
شبكات أمن اجتماعي ضدّ الفقر والفوارق الجهوية 
والتهميش وأن تتدّخل سياسيا وتشريعيا لتسهيل 
توفر ضروريات الحياة بالنسبة للمواطنين وتوفير 
كالنقل  العمومية  الخدمات  وتحسين  الداعمة  المواد 

والصحة والتعليم.
إنّ الشــروع في تطبيق بنــود برنامج صندوق 
النقد العالمي هو التخلّي المباشــر عــن كل ما يمثّل 
القطاعــات الوطنية أي التخّلي عــن حلم الثورة: 
الاقتصــاد الوطني الــذي ننهض فيه بالشــركات 
الوطنيــة ونحــارب فيها الفســاد و نســتثمر في 

تحسينها وهو الذي ننهض فيه بفلاحتنا ونحاول 
تحقيــق اكتفائنــا الداخلي من المواد الأساســية. 
إن الــدول القوية هي تلك الــدول التي تعتمد على 
منتوجاتها وقوتها الإنتاجية وســيادة اقتصادها، 
أما اقتصاد تونس فهو يتجه أكثر فأكثر منذ الثورة 
وإلــى الآن للتبعيــة الاقتصادية القصــوى وإلى 
المديونية المجحفة التي على التونسيين بالضرائب 
وغلاء المعيشة أن يسدّدوا كل تلك الديون. اقتصاد 
البلاد في هلاك هــذا كل ما تســمعه وأنت تتجوّل 
فــي العاصمة. الــكلّ خائف خاصة هــؤلاء الذين 
يعملون بالقطاعات الهشّة كحضائر البناء ومراكز 
الذين  الموازي  بالاقتصاد  العاملون  أمّا  الاتصالات، 
تجدهم يبيعون كل شيء في شوارع العاصمة، فإنّ 
الدولة لم تســع لإدماجهم أو تنظيم عملهم أوالقيام 
بدراســة علمية لفهم هذه الظاهرة والتصرّف فيها 
على نحــو يفيد العمّــال والدولة بــل على عكس 
ذلك  أطلقت عليهم عصيّ شــرطة البلدية وصادرت 
ســلعهم واحتجزتهم في المراكز. الــكلّ في تونس 
يتوّجس من السنة المقبلة على الصعيد الاقتصادي 
والكلّ متخوّف من حكومة الشاهد الجديدة التي لم 
تقدم برنامجا واضحا بل نقاطا مبعثرة و شعارات 
رنّانــة كالعادة مــن قبيل »لنقف لتونــس« كما أنّ 
خطابهــا وإن كان صريحا في ما يخص الصعوبات 
التي ســتعترض تونس في القريب العاجل، إلّا أنه 

لم يكن خطابا مطمئنا. 
إنّ ما يريده التونســيون الشباب، هو أن تعمل 
الدولة على تحسين اقتصادها وشركاتها العمومية 
عــوض التفريط فيها وأن لا تنســى هذه الحكومة 
كغيرهــا مطالــب الثورة من تشــغيل وتحســين 
للظــروف الاجتماعية عوض التخلّــي عن دورها 
الاجتماعي وعن الدعم وتحقيق التكافؤ بين الجهات 
وفئات المجتمع و الذي لن ينتج عنه ســوى تحوّل 
الغضب الشعبي إلى الشــارع فإذا طرد الموظفون 
من أعمالهم و لم يجــد المواطن ما يأكل وبما يعيش 
فإنه قادر على التحوّل لكابوس لا ينتهي بغرف نوم 

يوسف الشاهد وحكومته.

شباب غزة يسجلون أسماءهم

نموذج تسجيل الناخبين

مخيم الكسيل  )اليونان( - أحمد كدر

بعــد تجاوز مرحلة خطرة فقد 54 ألف لاجىء ســوري، الأمل وهم 
ينتظرون في اليونان. يعيشــون في مخيمــات غير مجهزة، وأغلبها 
عســكرية يديرها الجيــش، وتكتفي فــرق الأمم المتحــدة بجولات 
تفتيشية على الســواحل اليونانية بالقرب من مدينة سالونيك حيث 

يقع مخيم الـ«كسيل«، والذي يضم الآلاف من النازحين.
 يجتمع ادهم وريزان وأحمد كل نهــار يفرغون ما في جعبتهم من 
مــآس وآلام بعد فقدانهم الأمل فــي العبور نحو الــدول الأوروبية. 
يتداولون احوال أوضاعهم الإنسانية الصعبة، فالحكومة اليونانية 

لا تقدم لقاطني تلك الخيم سوى الطعام والخدمات الطبية. 
يبدأ ادهم حسو )22 سنة(، الآتي من كوباني، في تعداد مشكلاتهم، 
بعد أن أشــعل ســيجارة أخرى خلال هــذا النهار، فقــد امتهن لف 
الســجائر خلال رحلة لجوئه. يقول: »وصلنا إلى حالة من اليأس في 
البقاء هنا. الحكومة لا تقدم لنا الإحتياجات الأساسية التي يحتاجها 
اي لاجئ. كنت اود الذهاب نحو النروج لتأسيس حياة لعائلتي بعد 
ان فقدت الأمل في العودة إلى ســوريا، لكن بعد الإتفاق بين الحكومة 
التركية والإتحــاد الأوروبي اغلقــت الدول حدودها فــي وجهنا«. 
ويضيف: »بيتي انهار نتيجة الضربــات الجوية التي قام بها طيران 
التحالف اثناء الصراع بين تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية 
الشعب الجناح العســكري لحزب الإتحاد الديمقراطي والذي سيطر 
على المدينة أواســط العام 2012 بعد ان افرغها النظام بشكلٍ روتيني 
خلال ســاعات«، موضحاً »كنت أظن أن المخيمات التركية هي الأسوأ 
على الإطلاق ولكن الآن وخلال تواجــدي داخل المخيمات اليونانية، 

أترحم عليها«. 
يقول ريزان حســين: »عملت أربع ســنين في تركيا بعد أن أجبرت 
على ترك مهني في تدريس الطــلاب للغة العربية بعد أن قطع النظام 
الســوري رواتبنا نتيجة فقدانه للســيطرة على مدينــة كوباني«، 
موضحاً »جمعــت كل ما أملــك وتوجهت بقاربٍ صغيــر )بلم ( نحو 
أوروبــا منطلقا من مدينة أزميــر التركية لعلني اســتطيع الوصول 
للدولة الألمانية فأنا أريد أن يعالج ولدي آدم في المستشفيات الألمانية. 
وعلني اســتطيع ترتيب حياتنا العائلية من جديد بعد أن فقدنا كل ما 
نملكه في كوباني نتيجة الصراع الســوري المندلــع منذ آذار/مارس 
2011 ولكــن الظروف حالــت دون ذلك وبقينا هنا ولا نملك ســوى 
خياريــن أحلاهما مرا. فأنــا دخلت الأراضي اليونانية بعد ســريان 
الإتفاق الذي وقع بين الدولة التركية والإتحاد الأوروبي فإما أن أبقى 

في اليونان أو العودة إلى تركيا.
اما أحمد بلال والــذي يبلغ من العمر22 عاماً، وهو أيضا من مدينة 
كوباني، يتمنى لو اســتطاع أن يكمل تعليمــه الجامعي، »كنت بدأت 
أكمل دراســتي في مدرســة المتفوقين بمدينة حمــص إلا أن احلامي 
تلاشــت بعد بدء الصراع وحمص التي كانت مــن المدن الأوائل التي 
اجتاحتهــا الإعتصامات والقــوات الحكومية ولم أجــد طريقا أكمل 
تعليمــي إلا بالتوجه نحو أوروبا ولكن تجري الرياح بما لا تشــتهي 
الســفن. فالطريق نحو الحلم أغلق ايضا فبعد أن احتجزنا في مخيم 
أودومينــي تم نقلنا إلى هــذا المخيم بدلا من ان يتــم فتح الطريق لنا 
نحو البلدان الأوروبية الأخرى. هنــا ينقصنا الكثير والمخيم لا يقدم 
لــه اي خدمات تذكر فحتى الطعام وحليب الأطفال لا يكفي ورغم إننا 
مســجلون في برنامج إعادة توزيع اللاجئــين إلا ان البرنامج يعمل 
بشــكل بطيء فالى الآن لم يغادر من المسجلين سوى 2 %«.  وحسب 
ما يؤكده المنظمات فإن البرنامج ســيطول ستة أشهر على اقل تقدير. 
ويؤكد أحمد ان الناس فقدت الأمل وبدأت تخرج من المخيمات لتسافر 
بشكل غير قانوني وبمقابل مادي عالي جدا، »تفادياً للبقاء في جحيم 

المخيمات هنا«. 

 الطبّاخ الذي يسكنني!
بيروت - محمود ضحى 

الطــازج.  المــاء  مــن  بكــوب  إكتفيــت 
ظللــت أحاول عــدم التنفس كي لا أشــتم 
رائحة هذا الشــيء الموضــوع أمامي. كان 
الجميع يأكل بنهم شــديد. يشعرون بلذة 
مزدوجــة، ليســت على الشــهية فقط، بل 
على المظهر الذي يطلون به على الناس من 

هذا المطعم الفخم.
أدرك أن مــن يجلــس فــي ذلــك المطعم 
يشعر بنشــوة عميقة. يعوض لدقائق كل 
ما حرم منه لســنوات. يجلــس خلف لوح 
من زجــاج كبير يفصلــه عن المــارة يتعمد 
النظر إليهم وهو يمسك خشبتين طويلتين 
تساءلت كثيراً كيف يتم استخدامهما في 
الطعام، وكانا ســبباً إضافياً كي لا أتجرأ 

على تجربة »السوشي«.
ترددت كثيــراً قبل الخوض في شــرح 
مســار تطــور حياتي مــع الطعــام. كانت 
الفكــرة هرجاً إلى أن اصبحت يقيناً بعدما 
قرأت نصاً عــن الحضارة وانثروبولوجيا 
الطعــام. كان النــص ذكيــاً جــداً يربط ما 
بين إشــكالية تطور المجتمــع وآلية تحقيق 
الشــهية الممتعة. تذكرت آيات قرآنية تعد 

بأنهار من عســل وخمر وأشجار نخل في 
حضارة سلمية تشبه كل هذا الجمال.

لم يســتهوني يوماً الطعام النيء. كنت 
أقــف بجانــب والدتــي فــي المطبــخ. بدأ 
حبــي للمطبخ عنــد كل مرة كانــت تصنع 
فيهــا والدتــي »الحمص بطحينــة«، حين 
كنــت أفصفص لهــا حبــات الثــوم كيف 
تكافئني في النهاية بـ«لحسة« من »مدقة« 
التحضيــر تجمّع فيهــا الكثير من الحمص 
المهــروس، فأســتلذ بهــا وتزيــد تعلقــي 

بالمطبخ.
يتابــع تفكيري بالنــص وأحاول الربط 
بــين المــكان وتطــوره والشــهية. يذكرني 
بــأن مطبخنــا القــديم كان يدخلــه الكثير 
أرضــاً،  أقرفــص  الشــمس.  أشــعة  مــن 
أضع تحتي بســاطاً خفيفــاً أحضّر خلطة 
»البيتــزا« رغم أنني لم أتعلمها من أحد ولا 
حتى من برامج الطبخ المتنقلة بين شاشــة 
وأخرى. غالباً مــا أقدمها بطريقة حرفية، 
حتى أكتشفت أن في داخلي طباخا ماهرا 
يحمــل موهبةً بســيطة بتركيب الأشــياء 
فــوق بعضها بعضــاً، مــن دون إبتكار أو 
إختراع فقط عن طريق الشــعور بالشــيء 
مواهــب  عنــي  غابــت  بعدمــا  والمحيــط، 

جيلي، فلم أتعلم لعبة كرة القدم، ولا حتى 
السباحة.

كانــت موهبتــي مزاجية جــداً لا تخرج 
إلا فــي أماكن معينــة. لم أخرجهــا خارج 
مطبخنــا أزرق اللون. حتــى عندما انتقلنا 
إلــى منزلنا الجديد لم تعد تســتهوني تلك 
الموهبــة. أجــد نفســي مــن دون أي حيلة 
بعدمــا رحلت الشــمس واختلف الديكور. 
فتنجدنــي والدتــي البيروتيــة بكثيــر من 
الأكلات التقليديــة، التــي بــدأت أتعملهــا 
بإتقــان بعدما أدركــت خطــر زواجي من 
فتــاة لا تجيد طبــخ تلــك الأكلات، عندها 

ستنتهي حضارتي.
كان النــص فيــه الكثيــر مــن الخطــر. 
يخبرنــي إن لــم أتعلــم كل الأكلات التــي 
أتناولهــا يوميــاً فــي منزلــي ســتنعكس 
على نفســيتي بالســوء، وسأصبح خارج 
دوامة هذه الحياة وتطورها والإطار الذي 
أعيش فيه. ســأصبح عاجزاً عن استدراك 
فأطباقنــا  الفــرص  وإدراك  المتغيــرات 
تحســن مزاجنــا. وتلــك النباتــات التــي 
نتناولهــا تنمــو في معدتنا وتزهر عشــقاً 
للشــجر والنباتات، ربما عشــقي لســلطة 
الخضــار هــو وراء شــغفي الكبيــر بحب 

الطبيعة، وإقتناعي التام بأن إبنتي المقبلة 
سأطلق عليها إسم »ريف«.

لم أعشق يوماً مشتقات اللبن يسمونها 
بأنهــا  أشــعر  »نواشــف«.  بيــروت  فــي 
تعــارض شــخصيتي. أنــا المرح جــداً لن 
تهزمني قطعة من الجبن وتجعلني أتخلى 

عن ابتسامة وحيوية طفل صغير.
عندما فكرت بتفســير لمدى حبي »للحم 
المشوي« وجدت أنني لا أهوى العيش مع 
القطعان. أريــد التخلص من فكرة الســير 
بــدون تفكير. فأســقطت كرهي النفســي 
للقطعــان على التلذذ بلحمهم بعد شــوية، 
أمــا عشــقي لــأكلات البيروتيــة القديمة 
نابعــة مــن تعلقــي بتلــك الأبينــة القليلة 

المتبقية ذات الطابع المديني الكونيالي. 
أشــرب مــا تبقــى مــن كــوب المــاء في 
المطعــم. أشــعر بالقــرف أكثــر فأكثر من 
الطبــق المقــدم لــي. يمــر أمامــي مطبخنا 
المتواضع ورائحة طعام والدتي. أتذكر لذة 
»الحمص بطحينــة« في اللحظة نفســها، 
أشــتهي الكثيــر منه. أخــرج مــن المطعم، 
أحس بــأن هذا الطعــام لن ينبــت بي حباً 
لشــيء، فأهرب من تناوله ربمــا بعدما لم 

أجد مبرراً سطحياً لإنقطاع شهيتي عنه.

مظاهرات ضد سياسة التقشف في تونس
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»النصرة« تتعثر في سياسة 
»صفر« مشاكل

إدارة الانهيار: عسكرة الدولة وفشل النظام

المؤتمرات العلمية العربية أخرس يؤذن في مالطا!

ظن قادة »النصرة« أنهم بتقربهم 
ســيفوتون  »معتدلة«  فصائــل  من 
الدولي  التحالف  قوى  على  الفرصة 
بضرب التنظيم، وأن تغيير الاســم 
والعنوان لتنظيــم جهادي وإعلانه 
الانفكاك عن »القاعدة« سيخفف من 
اجتهادات  وهــي  لهم،  الغرب  عداء 
لا تصدر إلا عــن مبتدئين محدودي 

التجربة لم يتعظوا من فصول نزاعات المنطقة .
ولعل هدف إرضاء القوى الدولية، الذي يشغل بال الكثير 
من فصائل المعارضة الســورية وكذلك بعض الإســلاميين، 
مــا زال يحــرف البوصلة عــن الطرف الأكثــر خطرا وهو 
النظام السوري وحلفه روســيا وإيران. فالقوة العسكرية 
الأساســية التي تجابهها القوى المســلحة و»النصرة« منذ 
خمس ســنوات هي جيش النظام وحلفاؤه من الميليشيات 
وليس الولايــات المتحدة، والقوة النارية التي تدمر مناطق 
تلك الفصائل وتستهدفها يوميا هي جيش النظام وروسيا، 
وهذا الطرف يســاوي في عدائه للفصيل الجهادي وفصيل 
الجيش الحر ما دام يتحدى ســيطرة النظــام وقواته على 
أي بقعة في الأراضي الســورية، خصوصــا المناطق الاكثر 
حيوية وقربا من مراكز المدن، لذلك فإن الالتفات بعيدا نحو 
الاهتمام بالدور الامريكي المحدود في سوريا ليس إلا عدوى 
انتقلــت لـ»النصرة« من بعض الفصائــل »المعتدلة«، التي 
ما تزال تعول على دور غربي لدعمهــا، وعلى دور للأنظمة 
العربية وتركيا بمســاندة أكثر فعالية ضد النظام وحلفه، 

وهو ما لم ولن يحدث. 
بلا شــك، أن »النصرة« لا تريد الارتباط بغرف التسليح 
والدعــم الحكومية المرتبطة بالولايــات المتحدة، ولا تهدف 
لتلقــي الدعم منها، كمــا تفعل باقي فصائــل الجيش الحر 
والفصائل الإســلامية المعتدلة، لكنها كانت تهدف كما تظن، 
إلى اخراج نفســها من دائرة الاســتهداف الدولي كمنظمة 
إرهابية جهادية وفق التعريف الغربي والحكومي العربي. 
والحقيقة ان الغرب والولايــات المتحدة، لا يهمهما حتى ان 
تكون سلفيا، أو حتى شــيوعيا، بل أن ما يهمهما هو قدرتك 
على تحــدي ضوابط القــوى الدولية فــي المنطقة، ومدى 
قدرتك على تشــكيل خطر على حلفائه ووكلائه في المنطقة، 
والمفارقة أنه لن تكون أي قوة ســنية قــادرة على مواجهة 
اعدائهــا ما دامت خاضعــة للضوابط الدوليــة في المنطقة 
التي تســاند نظام بغداد والأكراد وإسرائيل، وحديثا باتت 
تفضل بقاء نظام الاســد امام البدائل الاخرى، وهذا ما قاله 
ممثلو غــرف الموك والتنســيق والدعم بشــكل حرفي منذ 
عامين للفصائل التي كانوا يدعمونها في ســوريا، »لا نريد 
إســقاط الأســد ولن ندعمكم في قتال النظام، بل في قتال 
داعش فقط«، وهذا يعني أن الاصطدام بالقوى الدولية أمر 
لا مفر منه لكل قوة ســنية تريد مواجهة أعدائها المباشرين، 
النظام الســوري وحكومة بغــداد وميليشــياتها المؤازرة 
للنظام الســوري، بل حتى القوى الكردية المســلحة، التي 
لم تتمكــن حتى تركيا للان من مهاجمة مناطقها، بل هاجمت 
مناطق تنظيم »الدولة« لتمنعها مــن التقدم نحوها، أي ان 
تركيا نفســها دفعت ثمنا غاليا بالالتــزام بأحد الضوابط 
الامريكية في حدودها الجنوبية، والنتيجة سيطرة واسعة 
لميليشــيات الأكراد علــى معظم مناطق الحدود الســورية 
الشــمالية المحاذية لتركيا. وبالمقابل فــإن أهم عوامل قوة 
وصلابــة الحلــف الايراني هو أنــه قام منــذ البداية على 
التصــرف بدون الرجــوع للقوى الدولية، بــل تحداها في 
بعض الاحيان، إلى ان اضطرت القوى الغربية للتعامل مع 
ايران التي فرضت نفســها كلاعب وحيد من خلال حلفائها 
في المنطقة، بل ان ايــران خلخلت الدور الامريكي الضعيف 
اصلا  بمنح روســيا مجالا اكثر للتدخل، وفق أهداف نظام 
طهران بضــرب اعداء النظام الســوري.  »النصرة« تعرف 
جيــدا حجم النفوذ الامريكي المحــدود والفصائل الضعيفة 
الموالية لغرف التسليح والتنسيق، فهي التي هاجمت فصيل 
جمال معروف وأخرجته من ادلب خلال ساعات قليلة، وهي 
التــي اعتقلت وقتلت العشــرات من عناصــر فرق الجيش 
الحر الموالين للولايات المتحــدة، ولكنها مع ذلك تتعاون مع 
بعض هذه الفصائل في ترتيبات مؤقتة، رغبة منها في إبعاد 
العداء الدولي والرســمي العربي عنها، وهي تقاتل وتنسق 
معهم في محافظات أخــرى كدرعا وريف حمص ضد تنظيم 
»الدولة«، تنظيمها الأم.  صحيح أن »النصرة« استفادت من 
»جمركة« نســبة لا بأس فيها من معظم السلاح الذي تدفق 
على فصائل الجيش الحر من داعميه في السنوات الاخيرة، 
لكن الصحيح ايضا أن معظــم الاغتيالات التي وقعت بحق 
قادتها كانت بســبب هذا العلاقات مع فصائل مرتبطة علنا 
بالمخابــرات الأمريكية، وصحيح أن »النصرة« اســتفادت 
إعلاميا من »الاحتفــالات« والدعم الكبير مــن الرأي العام 
للمعارك التي كانت تقودها، وآخرهــا جنوب حلب بعد ان 
شاركت ولو شكليا عددا من الفصائل المقربة من الحكومات 
العربية و»الاســلاميين المعتدلين«، لكــن الصحيح أيضا أن 
القدر الأكبر من الدماء والتضحيات الذي قدمته »النصرة« 
و»التركســتان« و»جنــد الاقصــى« في مرحلة ســابقة تم 
اســتثمارها لدى قوى معارضة مخاصمة بشدة لها، لا تملك 
اي تواجــد حقيقي الا فــي الفضاء الاعلامــي الافتراضي، 
ولعــل ابرز مثال على هذا ما قاله الناطق الرســمي باســم  
»النصرة«، بــأن مســؤول العلاقات الخارجيــة في أحرار 
الشام لبيب النحاس »يقتات« على دماء »النصرة« من اجل 
اجندات فصيله الخاصة، رغم أن المؤشــرات تشــير إلى أن 
معظم قيادات الاحرار العسكريين الميدانيين اكثر ميلا لتوجه 
»النصرة« من ممثليهم فــي الخارج. الامر الآخر أن أي قوى 
فصائلية تظن انها بإعلان محدودية مشــروعها ونشاطها، 
واقتصــاره على الحــدود »الوطنيــة«  كما فعلــت جبهة 
»النصرة« نفســها  بالانفصال عن مشروع العراق والشام، 
نحو دائرة محلية ســمتها الشــامية، مع انها تعني سوريا 
وليس الشــام بحدودها التاريخية، تظن بهذا الاعلان انها 
تفك ارتباطها بالمشــاريع التي تجلب الغضب الدولي، تماما 
كما فعلت بفك ارتباطها بتنظيم »القاعدة« )الذي كان شكليا 
بالاصل(، والمفارقة هنــا أيضا أنها لن تتمكــن بهذا التقزم 
من مواجهة اعدائها المباشــرين لأنهم جميعا يقاتلون ضمن 
تحالف واســع ممتد من طهران لبيروت، متناسق عسكريا 
وفكريا وكأنه على قلب رجل واحد، والنتيجة التي سيحصل 
عليها أي فصيل جهــادي يتذاكى بتقزيم نفســه وإضعاف 
روابطــه اللازمة كالذخيرة للمواجهة في هــذا النزاع، ظنا 
منه أنها »سياســة حكيمة في تقليل المشاكل، صفر مشاكل«، 
النتيجة هي أنه ســيتحول لصفر على الشــمال، كما حدث 
مع من ابتدع هذه النظرية التي ســقطت بالضربة القاضية 

امام  اختبار السياسة الواقعية.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

*يمتلــك أي نظــامٍ حيــزاً مــا للحركــة والمنــاورة 
يتســع أو يضيــق بقــدر قوتــه وإنجازاتــه وقاعدته 
الشــعبية المتحصلة، ســواءً من تلك الإنجازات أو من 
أي مكتســباتٍ أو أي أوهــامٍ أخــرى، ربمــا يكون قد 
نجح في ترويجها وإكســابها مصداقيــة عبر أبواقه 

ووسائل دعمه.
لعل أقربهــا حضوراً إلى ذهني أســطورة الممانعة 
في حالــة النظام الســوري؛ فمن الثابــت أن الأنظمة 
يصعــب أن تســتمر بالقمع وحده، وإنمــا تحتاج إلى 
بطانــةٍ أو مســوغٍ يخفف من وطأتها ويكســبها أكبر 
قــدرٍ ممكن مــن »القبــول العــام »، ومن يــدري، ربما 

الحماس.
لكــن الأكيــد أن أي نظــامٍ برجالاتــه وتصرفاته لا 
يملك رفاهية أن يصبح مثار السخرية والتندر، مهزأةً، 
في نظر شــعبه، وهو ما أرى النظــام المصري الحالي 
يبــذل فيه كل الجهد مبدداً حيــز المناورة الذي يملكه، 
وقبل ذلــك ممزقاً أي أوهــامٍ عن طابعــه وانحيازاته 

الأساسية النيوليبرالية.
فالشــاهد أن نبــرة الحمــاس للنظــام تخفت، كما 
انفــض الكثيــرون عــن المشــاركة فــي الجــدل العام 
إحباطــاً وامتعاضاً، بينمــا تنصب أغلــب التعليقات 
على الغمز واللمز لانعدام الكفاءة في الأداء والمواقف 
المحرجــة، والأخطر من ذلك لعســكرة شــتى مناحي 
الحيــاة، وبالأخص الاقتصادية منها وما بات يتبدى 
من نهمٍ، بل ســعار، للاســتحواذ على كل ما يمكن من 
مصــادر الثروة بدعــاوى مهلهلــة لا تقنــع طفلًا هي 

تحسين الأداء ومحاربة الفساد.
والأدلة والشــواهد علــى ذلك كثيرة، لعــل أقربها 
الموقف الغريب الذي ســأل فيه أحد حرس السيسي 
جون كيري إذا ما كان يحمل معه هاتفاً بآلة تصوير، 
وما أثير من لغطٍ على اســتيراد الجيش للبن الأطفال 

وتعيين وزير تموين من خلفيةٍ عســكرية واستئثارهم 
بأغلب التعيينات في حركة المحافظين.

في مقالٍ ســابق، إبان انتخابات مجلس الشــعب 
المخابراتي وقلة نسب المشاركة في التصويت اعتبرت 
ذلك بدايةً لمرحلة اللعب على المكشــوف، وما من يومٍ 
يمر إلا وتتأكــد لدي هذه القناعة. فــي مرحلةٍ ما، في 
البدايــة التي أعقبت الإطاحة بالإخــوان، تلاقت رغبة 
الناس في الاســتقرار وشوقهم إلى النجاح والشعور 
بأنهم ناجحــون، وأن بلدهم يســاوي الكثير ويمتلك 
الكفاءات بإبداء الجيش اســتعداده لمــلء الفراغ وما 
تظاهر به من النزول عند رغبات الجماهير والانتصار 
لحقهم في التظاهر، بل وحمايتهم من عسفٍ كائنٍ أو 

محتمل لـ»فيالق« الإخوان.
بالطبــع تم التغاضــي عــن الخــوض فــي العلاقة 
المركبــة بــين طرفــي ذلــك الصــراع، كمــا لــم تطرح 
الأســئلة المفروضة عن تلك الأزمات المفتعلة كالوقود 
والكهربــاء، التــي لا يمكــن أن يكــون وراءها ســوى 
الأجهــزة الأمنيــة كونهــا ملفــاتٍ أمنيــة وســيادية 
بامتيــاز، وعوضاً عن ذلك تم خلق أســطورة المخلص 
التي بلغت أوجها عشــية انتخاب السيسي والتركيز 
علــى تفادي مصيــر كلٍ مــن العراق وســوريا بغض 
النظر عن أوجه الاختلاف الشاســعة بين مصر وتلك 
النمــاذج، وربمــا بلغت تلــك الأقصوصــة أوجها مع 
الافتتاح الاستعراضي لتفريعة القناة الجديدة، إلا أن 
الخط البياني لشــعبية النظام في نــزول، الأمر الذي 
يدل عليه فتور التهليــل وتباعده ما حدا بصحافيٍ لم 
يكــن بعيداً تماماً عن النظام بتشــبيه ذلك بالهرب من 
سفينة التايتانيك الشــهير، أي من مركبٍ صار هناك 
إجماع علــى غرقه الأكيد الوشــيك، فما مــن يومٍ يمر 
إلا ويتأكد مفهوم اللاجدوى في مشــاريع وتحركات 
الدولة والنظام، محاكياً ما ثبت من لاجدوى التفريعة 

الجديدة الاقتصادية.
بالطبع هناك محطات عديدة يصعب حصرها نذكر 
منها على صعيد المجال العام والممارســة السياسية، 
غياب الحريــات والقوانين القراقوشــية في التظاهر 
والاعتقالات والاختفاءات القسرية والإهمال وغياب 
الرعاية الصحية للمســجونين، ناهيــك عن التعذيب، 
بالإضافــة إلى الإرهــاب الــذي مايــزال يضرب بين 
الفينــة والفينــة، رغــم تأكيــدات بالســيطرة لا نــرى 
أدلة عليهــا، وانهيار قيمة العملــة والتضخم وتدهور 
مستويات المعيشــة، وأخيراً وربما الأهم التفريط في 

أرض مصرية هي تيران وصنافير بالبيع. 
كل ذلــك يراقبه الناس ويعيشــونه ويعانون منه، 
بيــد أن ما يزيد الطين بلة ويفاقم من أثر ذلك الفشــل 
فــي الأداء، هــو الافتقــار لأي رؤية مقنعــة أو خطابٍ 
رســمي يوحي بالتماســك والفهــم والدرايــة، فكلما 
تكلم مســؤول أو صدر تصريح عــن قيادي ثبت أكثر 
عمق الجهــل وفداحــة الضحالة التي يعانــون منها. 
السيســي نفسه، لســببٍ ما، واظب على الحديث في 
كــــل محـــــفلٍ وكل منـــاسبة، كــــما لو كان يحافظ 
علــى صلاة الفرض، وفــي كل مرةٍ يدهشــنا بتلعثمه 
وبــؤس ثقـــافــــته الــذي يغــــطيه بمحاولــةٍ رديئــة 
لدغدغــة مشــاعر البســطاء، بينما مجمل سياســاته 

معادٍ لهم.
أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي، فنــرى الجيش 
يتعامل مــع النشــاط الاقتصادي في مصــر كغنيمة 
حــرب يقســمها علــى فروعــه وقياداتــه بخشــونة 
ورعونة، بــدون أي محاولــةٍ للاســتتار، وربما وجد 
ذلك المنظور »المشموم« للأمور أفصح تعبير عنه حين 
صرح قيادي كبير بأن مشروعات الجيش هو حصيلة 
عرقه، بما فيه من مزجٍ منسجمٍ بين التفاهة والجشع. 
نحن ببساطة أمام حالةٍ من السعار لقياداتٍ لم تصل 

في ســلم التعليم لمرحلة فهــم دور الجيش في الدول 
الحديثة وفــق الخطاب الرســمي )فــي حقيقة الأمر 
لقد عبــر بتصريحه عن طبيعة الجيــش الحقيقية في 
بلداننــا، إلا أن لذلــك شــأناً آخــر ليس هنــا مجاله(، 
ناهيــك بالطبــع عــن إغفال الســمة الأساســية لذلك 
»العرق« كونه حصيلة كد مجندين يعملون بالسخرة 

في ظروفٍ غير آدمية.
وقد يحلو للبعض مقارنة العســكرة الآن بعسكرة 
المجتمــع من قبل الراحل عبد الناصــر عقب 23 يوليو، 
والقيــاس هنا بادي الخلــل، إذ أن يوليو بغض النظر 
عن رأينا فيه كان حركة جيشٍ في الأســاس وعصف 
من الناحيــة الفعلية بالطبقات الحاكمــة، بينما دولة 
السيسي هي ردةٌ على ثورة شعبية وتحاول الحفاظ 
علــى مكاســب وانحيــازاتٍ على حســاب مــن قاموا 
بالثــورة، بــل معاقبتهــم والتنكيــل بهــم، ناهيك عن 
فوارق عديدة بين ضباط المرحلتين من حيث التكوين 

والخلفية الاجتماعية والسياسية الخ.
أعلــم أنها أعيــت مــن يداويهــا، إلا أن حماقة أداء 
النظام في مصر وذلك القدر المذهل من عدم الاكتراث 
ما برحا يدهشــانني تماماً، لم أكن يوماً من أنصاره، 
إلا أنني لســت أراه في حاجةٍ إلى من يتصيد أخطاءه 

أو يهاجمه، فهو كفيلٌ بنفسه.
أنا أرى المشهد أمامي قلبه العنف والجهل المندفع 
المســـــعور، وكل يــومٍ يمــر يــزداد عري هــذا النظام 
وضــــوحاً وقبحــاً ويضحــي الدفــاع عنــه مــن قبل 
منتفعيه أصعب.هو يدير الانهيار محاولًا كســب أكثر 
ما يمكن في الوقت الضائع. في النهاية، وهي قريبة، 
لــن يتبقى ســوى العنف والفشــل وشــعبٍ ســرقت 

ثورته.

٭ كاتب مصري

يحتل البحث العلمي مكانة مرموقة في استراتيجيات الدول المتقدمة، 
وترصد له الميزانيات الضخمة دعما وتشــجيعا واســتقطابًا للكفاءات 

البحثية من شتى بقاع المعمورة. 
والبحث العلمي مهمة رئيســية من مهام الجامعات والمراكز العلمية، 
وتُعد المؤتمرات العلمية والندوات بشــتى مســاحاتها وطنية أو دولية 
الميــدان الرحب الذي تعرض فــي البحوث العلمية لمناقشــتها وإصدار 
التوصيات الخاصة بتطبيقاتهــا وكيفية الإفادة المجتمعية منها. وكم من 
خطط في مجــالات التنمية المختلفة كانت البحــوث العلمية الموجه لها! 
وكم قرارات اتخــذت من جانب صناع القرار كانــت نتاج بحوث علمية 
رصينــة. لكنَّ الوضــع في عالمنا العربــي غير ذلــك، والحديث في هذه 
القضية ذو شــجون، فواقع المؤتمرات العلمية فــي جامعاتنا ومراكزنا 
العلمية مليء بالتناقضات التي تؤشــر إلى المستوى المتدني الذي وصل 
إليه حال البحث العلمي في عالمنا العربي، وهذا لصيق الصلة بالمستوى 
الذي عليه حــال جامعاتنا العربيــة مما أخرجها مــن قوائم تصنيفات 
عالمية عدة فــي مقياس جودة التعليم الجامعــي. ومن هذه التصنيفات 
تصنيــف جامعة »جياو تونغ« الصينية في شــنغهاي لعام 2015، الذي 
ضمّ 500 جامعة وخرجت نتائجه لتؤكد على تصدر الجامعات الأمريكية 
تلتها الجامعــات البريطانية، لكن الأمر الذي كان لافتا في هذا التصنيف 
هو ورود اسم جامعة الملك سعود الســعودية وحيدة ضمن المئة جامعة 

الأولى في التصنيف.
وســنحاول رصد أبرز هذه التناقضات التي تعد ســمة من ســمات 

المؤتمرات العلمية العربية: 
العناوين الكبيــرة الفضفاضة: فبينما تحدد المؤتمــرات العلمية في 
الجامعــات المتقدمة موضوعاتهــا بدقة وتطرح محــاور محددة تخدم 
عنوان المؤتمر ولا تحيد عنه، نجد في بعــض مؤتمرات جامعاتنا طرحا 
لموضوعات كبيرة وفضفاضة لا يمكن لعشرات المؤتمرات أو الندوات أن 
تغطيها، وبالتالي تخرج الأبحاث هنا مبتــورة ومتباعدة ربما لا يجمع 
بينها ســوى أنها ألقيت في مؤتمر واحد؛ مما يثير الشكوك حول الهدف 
العلمــي المعلن من وراء عقــد مثل هذه المؤتمرات ولا ننســى التغطيات 
الإعلاميــة وما يصاحبها من هالات، خاصة إن شــرف المؤتمر مســؤول 
رفيع. إحــدى الكليات تطرح العنوان الآتي لمؤتمرها الدولي »الاتجاهات 
التراثية والمعاصرة في العلوم الإنسانية«، وفيه تسعة محاور كل واحد 

كفيل لأن يخصص لمناقشته مؤتمر كامل.
ـ والحق يقال ـ نجد مؤتمرات أخرى واضحة العنوان  لكننا في المقابل ـ

محددة المحاور وفي دول وجامعات عربية أيضا. 

مناقشة البحوث: دائما ما يعلن أن المؤتمر طيلة أيام انعقاده سيناقش 
بحوثا في عدة جلسات رأت اللجان العلمية القائمة على المؤتمر جودتها، 
وتخرج الورقة التعريفية بالمؤتمر محددةً جلساته وقد توزعت البحوث 
عليها، مخصصة لكل جلسة وقتًا محددًا يقسم بين أصحاب هذه البحوث. 
ويعرض كل باحث بصورة ســريعة ومبتورة لموضوعه ثم تترك مساحة 
قليلة من الوقــت )إن وجــدت( لتعقيبات الحضور ثــم ردود أصحاب 
البحوث عليها. وهنا نتســاءل هل بهذا تكون قد تمت مناقشــة البحوث 
المقدمة في هذه الجلســات ذات الوقت المحدد؟ أليس من الأجدر أن يدفع 
بالبحوث إلى الحضــور من المتخصصين أو المعنيــين أولا، ثم تخصص 
الجلســات فقط لمناقشــة أصحاب البحوث في بحوثهم، كما يُصنع في 
مناقشــة الأطروحات العلمية )الماجستير والدكتوراه(. هنا تصدق فعلا 

مقولة ناقش المؤتمر عدة بحوثٍ في جلساته.
اختيار البحوث المشــاركة: جرى العرف في المؤتمرات والندوات أن 
تشكل لجان علمية متخصصة تناط بها دراسة الأفكار الأولية التي يتقدم 
بها الباحثون للمشاركة في محاور المؤتمر، ثم يتم التواصل مع أصحاب 
الأفكار المقبولــة لمعالجتها وإخراجها في صورتهــا النهائية، ثم تعرض 
البحوث على اللجان العلمية لإبداء الرأي حول مشــاركة هذه البحوث 
أو الاعتذار لأصحابها. وتضع الهيئة المنظمة مواعيد لكل مرحلة من هذه 
ا يلتزم هؤلاء بما ضربوه من مواعيد، ثم تفاجأ بما لم  المراحــل. ولكن قلمَّ
يكن في الحســبان أن المؤتمر أُجل لموعد غير مســمى، ثم بعد ذلك يلغى 

المؤتمر.
ولا نعــدم في اللجــان العلمية عنصر المجاملة فــي تخير بحث ما إن 
كان صاحبه من ذوي الأســماء التي لها دويٌ إعلامي، أو يمت بصداقة أو 
بزمالة لأحد أعضاء اللجان المنظمة للمؤتمر طمعًا في جني مكاسب مادية 
أو معنويــة، خاصة إن كانت الجهة المنظمة للمؤتمر قد تعهدت بتحمل كل 
نفقات المؤتمر من البداية حتى النهاية. وقد يتســامح مع بعضهم عندما 
يقدم بحثًا غير مكتمل لعذر ما؛ رضى بما يقوم به صاحبه من ســد للفراغ 

في جلسة ما أو ..أو...
نشــر البحوث: لم يعد النشــر الآن معضلة بعد التقدم التقني الذي 
نعيشــه، فقد أضحى النشــر الإلكتروني ســهل المنال؛ لمــا يتميز به من 
السرعة والانتشار الواسع لكل متصل بالشبكة العنكبوتية، بل إن بعض 
المؤتمرات تنشئ مواقع لها تبث عبرها وقائع المؤتمر، وتضع فيها بحوث 
المؤتمر وأوراقه، لكنها، وهذا جزء مهم من المسؤولية العلمية، لا تنشر ما 
أثير من مناقشــات لبحوث المؤتمر في جلساته المتعددة. ولكنْ غير قليل 
من الجامعات وربمــا الأكثرية لا يمكنك أن تطلع على شــيء من بحوث 

مؤتمراتها لا في كتاب ورقي ولا بصورة الكترونية، وإن حدث فبعد مرور 
وقت يفقد فيه الباحث المتابع شــهيته لما يتطلــع إليه من معالجة لقضية 
ما تخص اهتماماته العلمية، وبذا تفوت الفرصة على طلاب الدراســات 
العليا في مطالعة هــذه البحوث التي قد تضيف أو تعدل من مســارات 

أطروحاتهم البحثية.
مصير توصيــات ونتائج البحوث: وتلك هي الطامة الكبرى والمحزنة 
للمؤتمرات والندوات في عالمنا العربي، فما إن تشــارف أضواء المؤتمر 
على الأفول، حتى تتجمع البقية الباقية من المشــاركين في المؤتمر التي لا 
تقارن بمن اكتظت بهم مقاعد الجلســة الافتتاحية، بمن فيهم من ممثلي 
وســائل الإعلام التي حجزت مســاحة في صفحاتها لنشــر ما يعلن من 
توصيات ونتائج، ثم ينصرف الجميع، وتأخذ الوريقات الثلاث أو الأربع 
التي خطت فيها توصيات المؤتمر طريقها ليس إلى دوائر صنع القرار، أو 
إلى المهتمين بالشــأن الذي عالجته بحوث المؤتمر، بل إلى مكانها اللائق 
بهــا في ملف بحوث المؤتمــرات في الكلية أو الجامعــة أو المركز بجانب 
شقيقاتها من الملفات الأخرى، كدليل من الأدلة التي تعزز مكانة الجامعة 

وتبرز إنجازاتها.  
وربما كان مقررو المؤتمر من أصحاب النوايا الحسنة، فنراهم يعيدون 
على الأســماع بعض التوصيات لمؤتمرات سابقة؛ لأنها لم تُعَر أي اهتمام 
ممن وجهت لهم التوصيات. أذكــر أن إحدى الجمعيات الأهلية المختصة 
بحماية اللغة العربية عقدت عدة مؤتمرات دولية لها في العقد الأخير من 
القرن الماضي، وقد اســتطاعت أن تجعل جلساتها في مقر جامعة الدول 
العربية في القاهرة، وفي كل مؤتمر يحضر بعض المســؤولين والممثلين 
للدول العربية وتصدر توصيات مباشرة ومحددة لحماية اللغة العربية 
والعناية بها تعليما وإعلاما وبحثا، وينفــض المؤتمر ثم يعود للانعقاد 
مرة أخــرى من دون أن تُحرر أي من توصياته الســابقة من قَيد الكتابة 
وتأخذ طريقهــا إلى الترجمة الفعلية. وكم من مــرة يجهر الكثيرون في 
أمثال هذه المؤتمرات بأن المســألة ليســت بأيدينا، وأن الموضوع يحتاج 

إلى قرار سياسي. 
وبعــد فتلك حال كثير من مؤتمراتنا وندواتنــا العلمية، ربما يتهمني 
البعض بالمبالغة، وربما يتفق معي آخرون في كثير من النقاط، ولكن لابد 
من إلقاء الحجر ليتحرك الماء الراكد، ويخرج الأخرس من عقال لســانه 
ليُبين، ويؤذن ليس في مالطا بل بين أهله فيســمعونه ويجيبون النداء، 

وعسى أن ذلك يكون قريبا.  

٭ كاتب مصري

لا أنا إنسان متشــائم ولا يمكن اتهامي 
بالســلبية.. فأنا بعيــد كل البعد عن هذا 
وذاك، وإذا كان لي أن أصف نفسي فإنني 

إيجابي وشديد التفاؤل.
غيــر أنني أفقد هاتــين الصفتين عندما 
يتعلق الأمر بــأي تحرك من جانب النظام 
العربي الرســمي، خاصة إذا كان الغرض 
المعلن منه هــو خدمة القضايــا العربية، 
وتحديــدا القضية الفلســطينية. فتنقلب 
فأنا  لتشاؤم.  والتفاؤل  لسلبية  الإيجابية 
أعاني من حساسية مفرطة من هذا النظام 
الذي لم يجلب لنا سوى المصائب وخيبات 
الأمل. فكلما أسمع أو أقرأ عن تجمع عربي 
رســمي جديد، أو تحرك عربي رسمي من 
نوع مــا، ينطق لســاني مــن دون تفكير 
»ربنا يستر.. خير شــو كمان«. وتتزاحم 
التســاؤلات في رأســي. من هي الضحية 
التحرك؟  هــذا  وراء  ومــاذا  الجديــدة؟ 

ولحساب من؟«.
وفي هذا الســياق ومن هــذه الزاوية 
أنظــر إلى مــا يســمى اللجنــة الرباعية 
العربيــة وهــي ليســت اللجنــة المعنية 
الامم  في  الاســتيطان  موضــوع  بمتابعة 
المتحدة التي لم تفعل شيئا حتى الان، بل 
هي لجنة تضم مصر والأردن والسعودية 
الداخلــي  بالشــأن  تعنــى  والإمــارات 

الفلسطيني وفهمكم كاف.
والأهــداف المعلنــة لهــذه اللجنة هي 
توحيــد حركة »فتح« بإعــادة المفصولين 
إلــى مواقعهم الســابقة، وعــودة محمد 
دحــلان إلى عضوية »مركزيــة فتح«، من 
خلال عملية ضاغطة على الاطراف المعطلة 
أيــاً كانت هذه الاطراف، وهــذا يعني ابو 
المركزية  اللجنة  اعضــاء  من  وعددا  مازن 
في الحركة الذين يرفضون بالمطلق عودة 
دحلان. وتتحدث الخطة أيضا عن تحقيق 
المصالحــة بــين فتح وحمــاس، وتحريك 
الســلام على أســاس المبــادرة العربية، 
وتوفيــر الدعــم لفلســطينيي الداخــل 

والشتات.

وقبل الحديث عن هــذه الاهداف، ثمة 
سؤال يطرح نفســه وهو، أين كانت هذه 
الأطــراف كل هذه الســنوات؟ ولماذا هذا 
التحرك الضاغــط في هذه الأيام تحديدا؟ 
ألا يضع ذلك المزيد من علامات الاستفهام؟ 
فقد مر علــى فصل دحــلان قرابة خمس 
ســنوات، بينما دخل الانقســام بين فتح 
وحماس عامه العاشــر، أمــا الحديث عن 
توفير الدعم لفلسطينيي الداخل والخارج 
فهذه نغمة جديدة لم تســتخدم ســابقا.. 
إلى تهديد مبطن لشــراء  وكأنها مؤشــر 
الذمم. وإذا كان الغــرض من هذا التحرك 
خدمــة القضية الفلســطينية فأين هم من 
قضايا الاســتيطان والأســرى والتهويد 
التي  القتل  وأعمــال  القــدس  وانتهاكات 
المتعاقبة  تنفذها الحكومات الاســرائيلية 
ضد »فلسطينيي الداخل«، التي تصاعدت 
التي  أضعافا في ظــل الحكومــة الحالية 
يسعون للتطبيع معها، وهي الأكثر تطرفا 
وعنصرية وكرها للعرب ورفضا للســلام. 
ولا تقولــوا الانقســامات على الســاحة 
الفلســطينية هي التي تعيــق تحركاتكم 
وعمليــة الســلام. يبقى الأخطــر في ما 
جاء فــي بيان الرباعية هــذه هو التدخل 
المباشــر في الشــأن الداخلي لفتح، ودفع 
موضوع  ففــي  العربية.  الســلام  مبادرة 
توحيد فتح، ناهيك عن أنه شــأن تنظيمي 
داخلي لفصيل يجب ألا تتدخل فيه أطراف 
خارجيــة ودول، لكن يأتــي التدخل على 
مســتوى رؤســاء هذه الدول وهذا ينذر 

بشيء ما؟..
إن الحديــث عــن توحيد فتــح يعطي 
الانطبــاع بأن ثمــة انشــقاقا تعاني منه 
الحركة.. طبعا هذا غير دقيق، اذ لم تشهد 
الحركة انشــقاقا فعليا منذ انشــقاق ابو 
موسى عام 1983. فدولة الإمارات العربية 
تريد أن تصبغ فصل محمد دحلان الموجود 
المركزية  اللجنة  أراضيها من عضوية  على 
من الحركة بصبغة الانشــقاق، وتريد أن 
تضعه على قدم المســاواة مــع ابو مازن.. 

وهو نفســه لم يزعم ذلك، على الرغم من 
أنــه يحاول بين الحين والآخــر مناطحته 
ومهاجمتــه. وإذا مــا نجحــت محاولــة 
الإمــارات فهذا يعني انها ســتصبح طرفا 
قويا في المعادلة الفلســطينية وستفرض 
اجندتها وهي واســعة ومتشعبة. وهذا ما 
ابو مازن تدخلا ســافرا ليس في  اعتبره 
الشأن الفلســطيني العام فحسب، بل في 

شؤون بيته »فتح« الداخلية.
وقد يســأل ســائل، إذا كان للإمارات 
مصلحــة عبر دحــلان، فما هــي مصالح 
بحت  اجتهاد  وهذا  اعتقد  الاخرى؟  الدول 
قابل للخطأ والصــواب، أن المصالح ربما 
تلعب دورا بالنسبة للاردن ومصر، إضافة 
إلى ممارســة الضغــوط على أبــو مازن 
حتى يقبــل بالمؤتمر الاقليمي الذي يفضله 

نتنياهو.
أما في حال الســعودية فهناك عاملان 
إلى جانبها  الاول الحفاظ على الإمــارات 
في ورطتهــا في المســتنقع اليمني، بعدما 
انفك مــن حولها الحلفاء فــي حربها ضد 
بالمثل  آخذة  إيرانيا..  المدعومين  الحوثيين 
الرغبة  القائل »حكللي باحكلــك«. وثانيا 
الســعودية في الخروج من ورطة مبادرة 
الســلام العربية التي ارتبط اســمها بها، 
وتقف عائقــا بينها وبــين مخططاتها في 
اطــار التحالفات الاقليميــة الجديدة ضد 
للخروج  تسعى  الســعودية  إذن  ايران.. 
من السر إلى العلن في تحالفاتها الجديدة 
وتأمــل في تحقيــق ذلك بأقل الخســائر 
من خلال المؤتمر الاقليمــي المرجو.. الذي 
لــن يكون ســوى مناســبة للمصافحات 
ولالتقــاط الصور التذكاريــة التي يحقق 
فيــه نتنياهو أمله بالوقوف وســط »رَبْعَ 
الكفافــي« مــن دون أن يلزم نفســه بأي 
مبادرتها  اســتحقاقات  مــن  اســتحقاق 
للســلام. وهذا لــن يتم طبعــا الا برضى 
أبو مازن الذي يفضل المبادرة الفرنســية 
رغــم كل عيوبها كما أكــد أمس. ومن هذه 
الزاوية يفهــم موضوع توحيد حركة فتح. 

ومن هــذه الزاوية ينظر الــى خطاب أبو 
مازن الناري غيــر المعتاد حول التدخلات 
استخدمت  )والاخيرة  والأجنبية  العربية 

للتغطية(.
واختــم فــي هــذا المســألة بمــا قاله 
المستشرق الإسرائيلي رؤوبين باركو، »إن 
الهدف من المصالحــة الفتحاوية الداخلية 
هو رفع أســهم محمد دحلان ليكون وريثا 
حال  وفي  الفلسطينية«.  للرئاسة  محتملا 
توفر زعيم ذي شــخصية كاريزمية بديلا 
عن عباس، فــإن ذلك كفيــل بإيجاد حل 
للقضية الفلســطينية«. نعم إنه ما التقى 
مصيبة  وكانت  إلا  يوما  الرسميون  العرب 
جامعتهم... لم يلتقوا قط لما فيه خير هذه 
الأمة ولا من أجل أي قضيــة من قضاياها 
الأساسية والمصيرية، وإن اتفقوا على أمر 
العــام. والأمثلة الحية  الصالح  فهو لغير 
كثيرة، العراق وسوريا وليبيا واليمن ولا 

ننسى بالطبع أم القضايا فلسطين.
لا اريد أن أكرر نفســي وســأمر مرور 
الكــرام مــن أجــل التذكيــر فقــط، ففي 
العراق شــارك النظام الرســمي العربي، 
أو بالأحــرى بعضــه في ما حيــك ضده، 
وليس ضــد صدام حســين الذي ســمح 
لنظامه بــأن يكون الوســيلة التي يحتل 
بها العــراق وتمزيقه إربــا إربا وتخريبه 
وتدميــره وســلب ثرواته وقتل شــعبه 
ووضعه على طريق حــرب أهلية لا نهاية 
لها في الأفق. هذا الشــعب الــذي لم يكن 
قط طائفيا، هذا الشــعب الذي تعايشــت 
فيــه كل الأديــان والطوائــف والأعراق، 
أصبح اليوم غارقا بدماء تســفك باســم 
ليبيا وبعد  الطوائف والأعراق. وفي  هذه 
ســقوط »العقيد« ولن اقول النظام الليبي 
لأنه لم يكــن هناك نظام أصــلا، تدخلت 
الاصابع الرســمية العربية.. وانعكســت 
الخلافات بين اقطاب هذا النظام الرســمي 
بدعم الفرقاء المتناحرين لتتواصل الحرب 
وتتواصل  الفوضــى  وتتواصل  الأهليــة 
أعمال القتل ويتواصل تفتيت البلد. وليس 

هناك ما يبشر بخير على المدى المنظور.
وفي اليمــن اوقفوا الثورة وحموا علي 
مكرما  معــززا  وأعادوه  صالــح  الله  عبد 
حتــى انقلبــت التوزانــات والتحالفات 
ودخــل الحوثيون على الخــط بالتعاون 
مع الرئيس الســابق، اســتغلالا لضعف 
النظام، فشــكلوا تحالفا مصلحيا »لإنقاذ 
اليمن من الاســتعمار الحوثــي« المدعوم 
إيرانيا.. وبعد عام ونصف العام تقريبا لا 
تزال الحرب مشتعلة وتفتك بابناء اليمن.

ونأتــي إلى مصيبة مصائب الرســمية 
العربيــة التــي دخلت على خــط الثورة 
الحقيقية لاســقاط نظام الأسد، فافسدتها 
واحادتها عن طريقها وســلحتها تنفيذا لما 
كان يسعى إليه النظام حتى يبرر جرائمه 
ومجازره ضد الشــعب السوري، وليزعم 
أمام العالم بأنــه يحارب الإرهاب. ونجح 
النظام فــي ذلك إلى حد مــا.. كان الهدف 
الأساســي لتدخل القــوى الخارجية هو 
إفســاد الثورة الســورية حتــى لا تكون 
عملت  نعــم  يحتذيبه.  الــذي  النمــوذج 
هذه القوى على إفشــال الثورة السورية 
الحقيقيــة، علــى حســاب مئــات آلاف 
الضحايا وعلى حســاب ســوريا التاريخ 
والحضــارة. وطبعا الكل يعرف بتفاصيل 
دور النظــام العربي الرســمي في ضياع 
الشــق الأول من فلســطين عام 1948 ثم 
الشــق الثاني عــام 1967 وتآمــره على 

الثورة الفلسطينية منذ انطلاقاتها.
واخيــرا.. ابقــوا بعيدا عنــا.. لا نريد 
حرصكــم ولا خوفكــم ولا رعايتكــم ولا 
اهتمامكم... واتركوا الشــعب الفلسطيني 
وشــأنه فهو قــادر علــى حــل خلافاته 
اختيار  على  وقادر  عنكم،  بعيدا  ومشاكله 
قيادته بنفسه فهو ليس قطيعا من الاغنام 
فيها  له  يشهد  ونضاله  وثوراته  وتاريخه 

العدو قبل الصديق.

٭ كاتب فلسطيني
من أسرة »القدس العربي«
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الجزائر بين الوزيرة الفرانكفونية والمعلمة العروبية
■ ما كانت المعلمة الجزائرية صباح بودراس لتعلم حين 
قامت في اليوم الدراســي الأول بتصوير شــريط فيديو لها 
مــع تلاميذ صفهــا الصغار وهم يــردّدون مــن ورائها جملًا 
تتعلّــق باللغــة العربيــة والأخــلاق أنها ســتصبح في قلب 
الحــدث الجزائري، وتتحوّل حادثتها إلــى قضية رأي عام، 
ظاهرها مخالفة لنصّ قانونــي، وباطنها مليء بالصراعات 
السياســية والأيديولوجيــة والدينية )وحتــى الإثنية( التي 

تعجّ بها الجزائر.
ما حــوّل هذه المســألة فجــأة إلى موضوع للاســتقطاب 
العنيــف بــين الجزائريين هــو أن وزيــرة التعليــم نورية بن 
غبريط »قرّرت فتح تحقيق فــي القضية لانتهاك هذه المعلمة 
لخصوصية التلاميذ وعدم التزامهــا بقانون يمنع التصوير 

داخل الأقسام«.
نــصّ القانــون الــذي تذكــره الوزيــرة واضح فــي منعه 
للتصوير داخل صفوف المدارس، وخصوصاً لكون الطلاب 
صغــار العمــر، وهو أمــر اعترفت بــه المعلمة نفســها، لكنّها 
اســتغربت أن تتحوّل إلــى مخالفة لم يعتــرض عليها أولياء 

أمور التلاميذ )الذين ظهروا في وســائل الإعلام وهم يثنون 
على ما قامت به( إلى أمر يستوجب فتح تحقيق.

تطــوّر الأمر مع قيــام رواد وســائل التواصل الاجتماعي 
بإنشــاء صفحــات تضامــن وتواصل مــع المعلمــة، كما بدأ 
معلمــون وطلاب آخــرون بما يشــبه حركة عصيــان، وذلك 
بتصويــر شــرائط فيديــو مشــابهة للتضامــن مــع صبــاح 

بودراس.
من جهة أخــرى فإن بعض الكتاب وبعــض المعلقين على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ألقوا بالمســألة فــي خضمّ 
الصراع المســتعرّ في الجزائر منذ عقود مع اتجاه يقيم ربطاً 
مباشــرا بين التعريب والإســلام )وبين الإســلام والتخلف 
والرجعيــة بالطبع(، ويعتبر الفرانكفونيــة مرتقى العلمانية 
والحداثة، واعتبــر مناصرو هذا الاتجاه فيمــا قالته المعلمة 
دعــوة للتعصــب والانغلاق، وأنهــا تنقل »أفكارا مســمومة 

ومتطرفة«.
مــا توضحه الحادثــة أنه فــي مجتمع يعاني مــن أزمات 
اجتماعيــة وسياســية بنيوية عميقة فــإن كل حادث يخصّ 

ظواهر ثقافة هذا المجتمع يحمل في داخله قابلية التســييس 
والاستقطابات التناحرية.

حادثنــا هذا بــدوره يحمل عــدداً من التعارضــات المميّزة، 
فالوزيرة المذكورة محســوبة على التيّار الفرانكفوني المذكور، 
ولغتهــا العربية ركيكــة مقارنــة بلغتها الفرنســية التي تطلق 
بهــا تصريحاتها، كما أنهــا متهمة بالعمل علــى تغيير مناهج 
الدراسة الجزائرية لصالح الاتجاه الفرانكفوني المذكور، فيما 
أن الشــابّة التي أثارت الجدل متحمّســة للغتهــا العربية، كما 
أن علاقتها بدينها مقدّمة في شــريط الفيديــو بطريقة لطيفة، 
فحجابها الأسود من قماش مطرّز شفاف وكلماتها تدخل إلى 

القلب لعفويتها وحماسها الذي شاركها فيه الأطفال.
أحــد جوانب القضيّــة أيضاً هو هذا التواجــه الفادح بين 
الوزيرة الرســميّة التي تصدر القرارات وتأمــر بالتحقيقات 
على شاشات التلفزة أمام الموظفة الصغيرة في ولاية بعيدة 
عــن العاصمة، والتي تســتخدم جهازها المحمول ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وفــي هــذا الصــراع بين الرســميّ 
والشــعبيّ، والنخبويّ والعامّ، والتلفزيون وجهاز الموبايل، 

والفرنسية والعربية، والأيديولوجيا والدين، ليس صعباً أن 
نفهم سبب تعاطف الناس مع المعلمة.

اعتبــر بعــض الجزائريين أن اهتمــام الوزيــرة نورية بن 
غبريط بالمعلمة صباح بودراس هو أيضاً شــكل من أشــكال 
إلهاء الناس عن المشاكل الكارثية التي تعاني منها الجزائر، 
في قطاع التعليــم وفي غيره من القطاعــات، وهو أمر يصحّ 
على السياســات العامّة للحكومات الجزائرية، لكنّ الحادث 
فــي الحقيقة هو عــرض من أعراض هذه المشــاكل الكارثية، 
وهو عنوان لأســئلة لم تســتطع النخبــة الجزائرية الخروج 

منها بعد.
وبالمناســبة فمدينــة باتنــة التــي جــرت فيهــا الحادثة 
تأسســت بمرســوم صدر مثل هذا الشــهر ولكن عام 1848، 
وصــدر عــن القائــد الفرنســيّ الأشــهر نابليــون بونابرت 

شخصياً، وكان المقصود منه جعل باتنة مدينة مستقبلية.
وكل هــذا يذكرنا بما قاله الشــاعر الداغســتاني رســول 
حمزاتــوف: إذا أطلقت نيران مسدســك علــى الماضي أطلق 

المستقبل نيران مدافعه عليك.

الإرث الفكري المعاصر لمواجهة الشرق الأوسط الكبير

لماذا نجحت المؤامرة ضد الأسد وفشلت ضد أردوغان؟

■ نتعرف في الســطور التالية على علماء ومفكرين 
معاصرين تركوا إرثا يســتوجب الإحياء؛ في المواجهة 
الراهنة مع مشروع الشــرق الأوسط الكبير أو الجديد.. 
وليــس فــي مقدورنــا تنــاول كل العلمــاء والمفكرين 
المعاصرين.. فهــذه مهمة أكبر من جهــد كاتب أو باحث 
فرد، وكل ما نقدر عليه هو تقديم نماذج لم تُصَب بعدوى 
الانعزاليــة والطائفية والمذهبيــة والقبلية.. وأصحاب 
رؤى نهضوية جامعة؛ وحملوا مشاعل التنوير وتصدوا 
للفُرقة الاستعمارية؛ القائمة على مبدأ فرق تسد. وبرزت 

أدوارهم مع الحرب العالمية الثانية وبعدها.. منهم:
1 ـ ســيد عويــس )1903 ـ 1988م(؛ عميــد علمــاء 
الاجتماع العرب، ولد وتوفي في القاهرة، وقضى حياته 
باحثا فــي الظواهــر الاجتماعية والعادات الســلوكية 
والموروثــات القديمة؛ كميدان رحب لدراســاته المعمقة، 
ولا سيما الظواهر المركبة المســيطرة بشدّة على الواقع 
الراهــن، وتتحكم في ردود الأفعال، وفي القرارات بالغة 
الأهمية.  وينظر إليه تلاميذه كضميــر حيّ للمجتمع في 
همومه الذاتيــة وتطلعاته المســتقبلية، وكان أمينا مع 
تاريخــه الخاص وقد عايشــه بنزاهة وتجــرد، وحلّل 
ظواهره وســماته العامــة وأبدع منــه نظرياته، فترك 
عددا من الكتب والدراســات والمحاضرات، التي غاصت 
في الأعماق ولمســت الجذور بالنقد والتحليل والإرشاد 
النفســي والتوجيه التربوي، من أجــل ألا يجد المواطن 

نفسه معزولا ومغتربا في وطنه. 
وأعطــى التجربــة الذاتية للمواطن البســيط نفس 
أهمية المدرســة والجامعــة والكتاب. وكانــت وصيته 
لابنه مسعد: ســافر.. وعش تجربة جديدة دون وجل.. 
فالتجارب الإنســانية الواعية قناديل في دربنا الطويل 
الذي قد لايكون مفروشــاً بالورود.  ومن أقواله المأثورة: 
ارصد الظواهر.. اهتم بالعلم، فهو ســفيرنا للغد.. افتح 
النوافــذ المغلقة لأصحاب الأفكار المبتكــرة..لا تخف من 
أفكار جريئة.. فالجرأة هي شــباب العقل.  وما خلفه من 
تراث؛ قد يمثل أساسا كاشفا لكوارث متوقعة من مشروع 
الشــرق الأوســط الكبير أو الجديد، وعلاجــا للقحط 
الثقافي، الذي يلف مصر والوطن العربي من كل جانب.. 
2   ـ زكــي نجيب محمود.. )1905 ـ 1993م( فيلســوف 

عربي مرت حياته الفلســفية بثلاثة أطوار؛ بدأت برفض 
التراث، وانتهت بالعودة إليه. وبدأ الطور الأول من أيام 
دراسته الأولى حتى سفره إلى أوروبا، وكان فيها ناقدا 
للحياة الاجتماعية، ومقدما لنماذج من الفلسفة القديمة 
والحديثــة والآداب المعبــرة عــن الجانــب التنويري، 

ومشاركا في تأليف كتب ثلاثة مع المفكر أحمد أمين. 
وبدأ الطــور الثاني بعد العودة من أوروبا واســتمر 
حتى ســتينيات القرن العشــرين، وخلاله تمت الدعوة 
لتغيير سلم القيم إلى النمط الأوروبي، والأخذ بحضارة 
الغــرب باعتبارها حضارة العصر، ولشــمولها جوانب 
إيجابيــة في العلوم التجريبيــة والرياضية، وتقديرها 
للعلم وجديتها في العمل، واحترامها لإنسانية الإنسان. 
وركز اهتمامه على الفلســفة الوضعيــة المنطقية، وعمل 
على شرحها؛ كفلسفة تدعو لسيادة المنطق العقلي. وعبر 
فــي كتاباته عن ذلك، خاصة كتاب »الفلســفة الوضعية 

وخرافة الميتافيزيقا«.
وفــي الطــور الثالث عاد زكــي نجيب محمــود إلى 
التراث؛ قارئا وباحثا عن إيجابياته، وعن سمات الهوية 
العربية، التي جمعت بين الشرق والغرب، وبين الحدس 

والعقل، وبين الروح والمادة، وبين القيم والعلم.
وعمل زكي نجيــب محمود بوزارة الإرشــاد القومي 
)الإعــلام والثقافــة حاليا( ســنة 1953، ثم ســافر إلى 
الولايــات المتحدة كأســتاذ زائر في جامعــة كولومبيا 
بولاية كارولينــا الجنوبية، وانتقل إلــى جامعة بولمان 
بالعاصمة الأمريكية، وعُين مستشــارا ثقافيًا بالسفارة 
المصرية بواشــنطن بين عامــي 1954 و1955م، وعضوا 
في المجلس القومي للثقافة. وفي 1965 عهدت إليه وزارة 
الثقافــة إصدار مجلــة »الفكر المعاصــر«، وبعد عودته 
من واشــنطن التحق بهيئة التدريس في قســم الفلسفة 
بجامعة القاهرة، وظل بها حتى أحيل إلى التقاعد، وظل 
يرأس تحرير »الفكر المعاصر« حتى سفره للعمل بجامعة 

الكويت في الفترة من 1968م إلى 1973م.
وحين عــاد مــن الكويت انضــم إلى أســرة تحرير 
»الأهرام«، وانتظم في كتابة مقال أســبوعي كل ثلاثاء، 
وبلــغ الاهتمام بالمقــال أن خمس صحــف عربية كانت 
تنشــره في نفس يوم صدوره بالقاهــرة. وأصدر عدة 

مؤلفات منهــا »المنطق الوضعي« مــن جزئين، و»خرافة 
الميتافيزيقا، ونحو فلسفة علمية«، وغيرها، إلا أن كتاب 
»تجديد الفكر العربي«.. الذي اســتغرقت كتابته عشــر 
ســنوات؛ كما جاء في مقدمته.. يعتبر أحــد أهم الكتب 
اســتيعابا للتراث والحداثة العربية.. وعلى المســتوى 

الشخصي فقد أستفدت من ذلك الكتاب كثيرا.
3 ـ ســليمان حزيــن )1909 ـ 1999م(.. هــو الدكتور 
ســليمان أحمد حزين؛ عالم في الجغرافيا؛ منشئ المركز 
الثقافــي المصري بلندن عام 1943م، ومؤســس قســم 
الجغرافيا بجامعة الإســكندرية ســنة 1947م، كما أنشأ 
المركز المصري للثقافة العربية والإسلامية في مدريد سنة 
1950م. وأســس جامعة أسيوط؛ كأول جامعة في صعيد 
مصر في 1955، وأول رئيس لها حتى عام 1965، ثم وزيرا 
للثقافة، ورئيســا لاتحاد الجغرافيــين العرب، وأصبح 

عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة في 1978.
يصفه الكاتب الصحافي محمــد البرغوثي )صحيفة 
الوطــن المصريــة 2/ 5/ 2014(: بأنــه كان مهموماً بنقل 
مشــاعل التنوير مــن جامعة القاهرة إلــى ربوع مصر، 
خصوصاً قلب الصعيــد والدلتا، في وقت كانت فيه هذه 
»الربــوع« مجرد إقطاعيات شاســعة تملكهــا فئة قليلة 
تعيش فــي القاهرة ولا تغادرها إلا إلــى باريس ولندن 
وتركيــا لـ»الاصطيــاف« والعلاج، وكانــت قرى مصر 
ونجوعهــا وكفورها ترســف في أغلال الفقــر والمرض 
والجهل والاســتعباد، ومنذ نهاية الأربعينيات انشــغل 
في إنشاء مراكز دراسات وهيئات ثقافية عربية ودولية 
»مثل اليونسكو«، ومع ذلك لم يفارقه حلمه بنقل مشاعل 
التنوير إلى الأقاليم، وكان يضع علم الجغرافيا البشرية 
فوق كل فــروع الجغرافيا الأخرى، ويعتبرها أهم ثروات 

الدنيا وأبرز مصادر التنوير والمعرفة والنهضة
ومــن آرائه أن العرب ذوي طبيعــة خاصة تجفل من 
الوحدة القســرية، والســبب من وجهة نظره يعود إلى 
البدوية الكامنة في النفس العربية، ويشــير إلى أن ابن 
البادية يعرف الانتماء للقبيلة أو الدولة، ولكنه لا يحب 
أن يُقــاد ولا يقبل بأن ينقاد. ويرتــاح للوحدة المتدرجة 
الهادئة؛ عبر قنوات شعبية ورسمية ومرحلية على فترة 
زمنية أطول دون تســرع قد يتسبب في الإضرار بقضية 

الوحدة ذاتهــا. ويؤكد على أن 
العــرب يملكــون كل المقومات 
فكل  وحدتهم،  لتحقيق  اللازمة 

بقعــة من بلادهم لهــا دورها الخاص في بنــاء القومية 
العربية والثقافة العربيــة، فالبادية كانت »ضمير« تلك 
الامة خلال التاريخ، وفيها تشكلت السجايا العربية بين 
الأعراب والبدو، وظهرت الشــيم التــي امتاز بها العرب 
على مر العصور، كالشهامة والنخوة والكرم والتضحية 

من أجل المجموع.
 ـ علي الوردي )1913 ـ 1995( هو علي حسين محسن 
عبد الجليل الــوردي؛ مــؤرخ وعالم اجتمــاع عراقي؛ 
عُــرف بموضوعيتــه ومناصرته للدولــة المدنية. وكان 
ت عليــه موضوعيته  متأثرا بمنهج ابن خلــدون. وجرَّ
في البحث مشــاكل عدة، هاجمه الشــيوعيون عندما لم 
يأخذ بالتحليــل المادي للتاريخ، واتهم بالقطرية من قبل 
البعثيين.. بعد صدور كتابه » شخصية الفرد العراقي«. 
واهتــم الــوردي بتحليل أصــول المهاجريــن وتميزت 
دراساته وأبحاثه بالصبغة الانثروبولوجية في غوصه 
في عمق المجتمع العراقي والمجتمــع البغدادي وتقاليده 
المتحــدرة من عهــد الخلافة العباســية. وتناول دلالات 
المناســبات الدينية وأهميتها في حياة الفرد البغدادي؛ 
مثل المولد النبوي الشريف وذكرى عاشوراء. والى الآن 
لم يخلفــه أحد. وكان علي الوردي قــد صرّح في مقابلة 
قبــل وفاته بفترة قصيرة أنه ترك عدة مخطوطات لكتب 
وطلب من ورثته نشرها بعد موته، ومرت السنوات دون 

ظهور أي من تلك الكتب.
هذا ما ســمحت به المســاحة.. وما زال هنــاك علماء 
ومفكرون آخرون نحتــاج التعرف عليهــم في ظروفنا 
الراهنة؛ نخــص منهم حامد عمار وعبــد الله الريماوي 
وجمال الأتاســي وأنور عبد الملك وخير الدين حســيب 
وعصمت ســيف الدولة وناجي علــوش وأحمد صدقي 
الدســوقي  الدجانــي ومحمد عابــد الجابري وعاصم 
وغيرهــم، ونعيد تقديمهــم للقارئ ونحــن نبحث في 
المشروع البديل، الذي يواجه التقسيم والتفتيت والفتن 

والجهالة.
  ٭ كاتب من مصر 

■ دعونــا نعتــرف أولًا أن أحــد مرادفــات كلمة 
»مؤامرة« فــي قامــوس روجيه الشــهير هي كلمة 
»سياســة«. بعبارة أخرى، فإن المؤامــرات هي في 
نهاية المطاف نوع من أنواع السياســة. والسياســة 
الحقيقية كما يصورها ماكيافيلي في كتابه الشــهير 
»الأميــر« كلهــا مؤامــرات ومكائــد وحيّــل وخدع 
لتحقيــق أهداف قذرة. لهذا ســنتفق جدلًا مع أبواق 
النظام الســوري، وخاصة ما يسمى بإعلام الممانعة 
والمقاومة في ســوريا ولبنان والعراق وإيران، بأن 
الثورة الســورية منذ يومها الأول ليســت انتفاضة 
ضد الظلم والطغيــان، بل مجرد مؤامــرة خارجية 
تقف وراءها إســرائيل وأمريكا وخصوم النظام في 
العالم، وأن الشعب الســوري لم يثر مطلقاً، وليس 
عنده أي ســبب يدعوه للثورة. وسنتفق أيضاً جدلًا 
مع بعض المهرجين في وســائل إعلام الممانعة الذين 
وصــل بهم الأمر إلــى اتهام المفكر الفرنســي بيرنار 
هنــري ليفي بأنه هو مــن  رتب الثورة في ســوريا 
وغيرها. هل تصدقون أنفســكم بربكم؟ أليست قمة 
الســخافة والضحالة أن تتهموا شخصاً واحداً مهما 
علا شــأنه بالوقوف وراء ثــورات بأكملها. كما أنه 
احتقار صارخ للشــعوب أيضاً مــن خلال تصويرها 

على أنها مجرد قطيع يمكن لكاتب أجنبي أن يوجهها 
كما يريد، ويحرضها على حكامها. 

ولو ســلمنا معكــم أن النظام الســوري تعرض 
لمؤامــرة، نريد أن نســألكم أيها الممانعــون: لماذا لا 
تنجح المؤامرات الصهيونية إلا في سوريا الأسد؟ لقد 
تآمرت أمريكا قبل أسابيع فقط على الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان، ورتبت ضده انقلاباً عســكرياً 
قــذراً، لكن المؤامرة الأمريكية فشــلت فشــلًا ذريعاً 
في تركيا، رغم أنها كانت تريــد أن تفعل بتركيا أكثر 
مما فعلت المؤامرة بســوريا. لقد حاول ضباع العالم 
تحريض الشــعب التركــي على الرئيــس أردوغان 
بهدف تخريب تركيا، لكن الشعب التركي  لا يمكن ان 
ينساق وراء مؤامرات تســتهدف الرئيس الذي رفع 
من شأن شــعبه ووطنه ووضعه في المراتب الاولى 
عالمياً، فتصدى الشــعب للانقلابيين  والمتآمرين على 

تركيا وأهلها، وأفشل المؤامرة خلال ساعات.
أما في سوريا فما أسهل أن تحرض السوريين على 
رئيســهم وحكومتهم، فلدى كل سوري ألف ثأر وثأر 
مع النظام الذي ســامهم ســوء العذاب والظلم، ولم 
ينجز لهم ســوى الفقر والقهر،  لهذا كان بإمكان أي 
»مفعوص« من الداخل والخارج أن يحرض الشعب 

علــى نظامه بهــدف تخريب البلد ونشــر الفوضى 
وعدم الاســتقرار. لماذا يا ترى نجحــت المؤامرة في 
ســوريا ودمرت البلاد وشردت العباد، ولماذا فشلت 
في تركيا وجعلتها أقوى؟ الســبب بسيط: إن الذي 
يمكن له أن يســاعد المتآمرين أو يفشلهم في أي بلد 
هو رأس النظام، فإذا كان محبوباً من شــعبه بسبب 
وشعبه  لوطنه  العظيمة  وانجازاته  الرشــيد  حكمه 
كأردوغان، فإن المؤامرة ستفشــل حتماً، فالشــعب 
هنا لا يدافع فقط عن رئيســه، بل يدافع عن مصلحة 
وطنية عامــة كبرى اســتطاع أردوغــان أن يجمع 
الأتــراك جميعاً حولها، فمن غيــر المعقول أن ينقلب 
الشعب على من أحســن إليه ورفع من شأنه. أما إذا 
كان النظام لم يحقق للشعب سوى البؤس والعذاب 
المخابراتي الحقير، فســيكون بمقــدور أي كلب من 
الخــارج أن يحرض الشــعب للانتقام مــن النظام. 
قالها لي مســؤول ســوري كبير قبل ســنوات قبل 
الثورة: قال: »ادع لنا أن لا تحدث ثورة في ســوريا، 
لأن غالبية الشــعب الســوري لها ثارات وثارات مع 

النظام، فلم يبق سوري إلا وأكل منا »كفا«.
وإذا لم تريدوا المقارنة مع تركيا، فســأحيلكم إلى 
مثال بسيط يحدث للكثير منا في حياته العملية. فلو 

كان مديرك فــي العمل لطيفاً 
وعادلًا معك، وجاءك شخص 
وحرضك  ومتآمــر  مُغــرض 
عليه، لا شك أنك ستبصق في 

وجهه، وســتدافع عن مديرك. أما لو كان مديرك فظاً 
وظالماً معك، فلا شك أنك ستشتمه فوراً أمام المحرض، 
وربما تســأل المحرض عــن أفضل طريقــة للانتقام 
من المديــر الظالم. كذلك الشــعوب، فلو كان حكامها 
وحكوماتها عادلة وطيبة معهــا، لدافعت عنها وعن 

أوطانها بأسنانها.
 أمــا إذا كان الحكام والأنظمة ظالمة، فلا شــك أن 
أي تحريض بســيط من الخارج ســيدفع الشعوب 
للانتقام من حكوماتها وحكامها، وسيكون شعارها: 

علي وعلى أعدائي، كما يحدث في سوريا.
لهذا لا تلوموا المتآمرين الذين تتهمونهم بتحريض 
الشعوب على الثورات لأهدافهم الخاصة، بل لوموا 
أنفسكم لأنكم بسياســاتكم الحقيرة والظالمة جعلتم 
القاصي والداني ينجح في تحريض شعوبكم عليكم.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

د. عبد العلي حامي الدين٭

■ خلف كلمات الاعتــراف التي غالبتها 
دمــوع نبيــل بنعبــد اللــه في حــق عبد 
الإلــه بنكيــران تكمــن كتلة من المشــاعر 
ناجح   تحالف  قصة  تختزل  والأحاســيس 
بين حــزب التقــدم والاشــتراكية وحزب 
العدالــة والتنميــة، قصة تحالــف ناجح 
تســتحق الوقــوف عنــد الأســباب التي 
الصمود  شــروط  لهــا  ووفرت  صنعتهــا 

والاســتمرار في ظرفية سياســية صعبة تجندت فيهــا العديد من 
معاول الهدم والإحباط..

العامــل الأول، هو عنصــر الواقعية السياســية، فكلا الحزبين 
ينتميان إلى تجربة قامت بالعديد من المراجعات الفكرية والسياسية 
خــلال محطات تاريخية مختلفة، هذه الواقعيــة هي التي دفعتهما 
إلى اختيار التموقع السياســي المناسب مع الدينامية الاحتجاجية 
القوية التي شهدتها بلادنا ســنة 2011، وهي نفسها التي دفعتهما 
إلى التقدير المشــترك بأن مصلحة الوطن تتطلب مواجهة منظومة 
التحكم بدون هــوادة، وقد أثبت الحزبان بما لا يدع مجالا للشــك 
بأنهما حملا هذا المشــعل طيلة الخمس سنوات التي مضت، انتصرا 
في بعض المعارك وقدمــا تنازلات مؤلمة في معــارك أخرى، لكنهما 

كسبا الأهم وهو استمرارية التجربة واستمرار تجربة الإصلاح. 
العامل الثاني، هو الاعتــراف الموضوعي بالاختلافات وإدارتها 
وفق رؤية براغماتية بناء على سلم أولويات واضح ينتصر للقضايا 
الكبرى المســتعجلة من قبيــل القضايا الاقتصاديــة والاجتماعية 
ويعمل على تأجيــل القضايا التي تتمتع بحساســية إيديولوجية 
مفرطة بين حزبين يختلفان من حيث المرجعية، لكن مع مرور الوقت 
وإخضاع الكثير من الإشــكاليات للنقاش الهــادئ تبين بأن هناك 
حلولا توفيقية ممكنة مع جرعة من الاعتراف المتبادل وتفهم البعض 

لمنطق البعض الآخر.
العامل الثالث، هو الثقة المتبادلة والإيمان المتبادل بدور الطرف 
الآخر والاقتناع بأن الحقيقة ليس لها لون واحد، شريطة انطلاقها 
من إرادة »المعقول«.. هذا المفهوم الشــعبي الذي تمتزج فيه مفاهيم 
الصــدق والنزاهة والفعاليــة كان عاملا محددا فــي نجاح تجربة 
هذا التحالف ووفاء طرفيها. إن إرادة »المعقول« هي التي أكســبت 
الحزبين المصداقية التــي يتمتعان بها داخل العديد من الأوســاط 
الشعبية، ظهر ذلك بشــكل واضح في نتائج الانتخابات الجماعية 

والجهوية السابقة بالنسبة للحزبين.
العامل الرابع، هو الصبر: الصبــر على بعضهما البعض من جهة 
والصبر على الدســائس والضغوطات التي مورست عليهما من جهة 
أخرى. لقد تعرض كلا الحزبين داخل الحكومة للكثير من التشويش 
والاتهامات، وتحملا كلاهما مســؤولية الدفاع عن قرارات الحكومة 
بكل مسؤولية، بما فيها القرارات التي لم تكن محل رضا بعض الفئات 

الاجتماعية، وأثبتا وفاءهما للبرنامج الحكومي ولميثاق الأغلبية..
قمة هذا الوفاء والنجاح هي إصرار الفصيلين على الاستمرار في 
الإصلاح والكفاح معا، سواء من داخل الحكومة أو من خارجها..هي 

زاوية أخرى لقراءة نجاح الاستثناء المغربي..
والملاحــظ أن هناك توجها بدأ يتبلور بشــكل جدي داخل حزب 
العدالــة والتنمية مفــاده حاجة البلاد لترســيخ مبــدأ التعاون 
والتنســيق بين مختلف الطاقات التي تلتقي حول مشــروع البناء 
الديمقراطي بغض النظر عن مواقعهــا الإيديولوجية واختلافاتها 
الفكريــة. والرأي عندي، أنــه  في غياب نســق ديمقراطي حقيقي 
قائم على ربط المسؤولية بالمحاســبة فإن الفاعلين السياسيين، ولا 
ســيما الديمقراطيين منهم، يخادعون أنفسهم بتضخيم التموقعات  
الإيديولوجية على حســاب التموقعات الديمقراطية، ولا أتردد في 
القول بأن إصرار البعض على هــذه الزاوية يضيف إعاقة جديدة 
للمســار الديمقراطــي التي يتحمــل مســؤوليتها الديمقراطيون 

أنفسهم.
المعركة اليوم، ليســت معركــة برامــج ولا إيديولوجيات، هي 
معركة مواجهة خطر داهم يتهدد الجميع، ليس كذوات حزبية ولكن 
كخيارات اجتماعية وسياســية تتوق إلى الحريــة والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة الإنســانية، وجعل السلطة 
منبثقة عن الإرادة الحرة للمواطنــين والمواطنات، وبناء عليه فإن 
المعركة الانتخابية ليســت معركة من أجل الفوز بمقاعد خشــبية، 
ولكنهــا دعوة للنضــال والجهــر بالمواقف من داخل المؤسســات 
وتحويل النقاشات الافتراضية إلى نقاشات حقيقية، واختبار مدى 

صلابتها وقدرتها على الصمود على أرض الواقع..
آن الأوان لإعــادة النظر فــي الاصطفافات القائمة على أســس 
إيديولوجية، تَخلق خلافات وهمية، وبناء تحالفات جديدة تسمح 

بفرز من مع الديمقراطية ومن مع التحكم والاستبداد.. 

 ٭ كاتب من المغرب

قصة تحالف ناجح 
بين اليسار و»الإسلاميين« 
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■ كنكتيكــت ـ الأناضول: أظهرت دراســة أمريكية 
حديثــة، أن عقارًا يســتخدم لعلاج اضطــراب نقص 
الانتباه وفرط النشاط، ساعد الأطفال بشكل كبير على 

تحسين مهاراتهم في القراءة.
وأوضــح الباحثون فــى كلية الطــب بجامعة ييل 
  )Atomoxetine( »الأمريكية، أن عقار »أتومكيسيتين
عالج عُســر القــراءة عنــد الأطفال، ونشــروا نتائج 

دراستهم  في دورية »علم الأدوية النفسية«.
وعُســر القراءة أو )الديسلكســيا( هــو اضطراب 
تعلمي يتضح بشــكل أساســي كصعوبة فــي القراءة 

والهجــاء، ويختلف عن صعوبات القراءة الناجمة عن 
أسـباب أخـــرى، مــثــل مشاكل في الرؤية أو السمع، 
أو بســبب ضعف مســتــــوى وعدم ملاءمــة تعليم 

القراءة.
وعلى الرغــم من الاعتقاد بأن عُســر القراءة يكون 
نتيجة لاختلال عصبــي، إلا أنه لا يُعــد إعاقة ذهنية، 
حيث يصيب عُســر القراءة أشخاصًا بمستويات ذكاء 

متوسط وفوق المتوسط وعالي.
وأجــرى الباجثون دراســتهم علــى مجموعة من 
الأطفال تتــراوح أعمارهم بين 10 إلــى 16 عاما، كانوا 

يعانون من عُسر القراءة، بالإضافة إلى اضطراب نقص 
الانتباه وفرط النشاط.

وقسّم فريق البحث الأطفال إلى مجموعتين، تناولت 
الأولى عقار »أتومكيســيتين«، فيما تلقت الأخرى دواء 

وهمياً، وذلك لمدة 16 أسبوعًا. 
وأثبتــت النتائــج أن العقار طوّر مهــارات القراءة 
لدى الأطفال الذين يعانون من عُسر القراءة، بالمقارنة 

بالعقار الوهمي.
وقــال الباحثون إن »علاج عُســر القراءة ضروري 
لملايــين الأطفال الذيــن يعانون من هــذا الاضطراب، 

وتقدم هذه الدراسة علاجاً واعداً لهذه المشكلة«.
 )ADHD( ويعتبر نقص الانتباه وفرط النشــاط
أحد أشــهر أمراض اضطراب الســلوك العصبي الذي 
يصيب الأطفال في مرحلة الدراســة، ويتميز المصابون 
به بأنه لا يمكنهــم التركيز أو إعطــاء الاهتمام الكافي 
لشــيء محدد، وذلك نتيجة لخلل عضوي في الأجزاء 
التي تتحكم في الانتباه والســيطرة على النشــاط في 
المخ، وهو الأمر الذي يجعلهم يعانون من صعوبات في 
تنفيذ مهام معينة، ويبدو مســلكهم غريبًا ويتصرفون 

باندفاع ويتعرضون لمشكلات كثيرة. 

عقار يعالج عُسر القراءة عند الأطفال

•  احتفلت الأميرة هيا بنت الحســين، زوجة نائب رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة وحاكم دبي الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم بالذكرى 
السابعة لتأســيس مترو دبي. ونشــرت عبر صفحتها الرســمية على موقع 

التواصل الاجتماعي »فيسبوك« صورة لزوجها حاكم دبي داخل المترو. 
  

• عــرض أمس الجمعة ضمــن فعاليات مهرجان تورنتو الســينمائي في 
كندا الفيلم المصري »الماء والخضرة والوجه الحســن« بطولة ليلى علوي ومنة شلبي وإخراج يسري 

نصر الله، كما يعرض اليوم السبت وغداً الأحد.

• المطربــة الســورية أصالة، عرضت أحدث أغنياتها المصورة بطريقــة الفيديو كليب بعنوان »عيش 
ســكر وطن« التــي تجمعها بالمطرب المصــري أحمد فهمي، على قناتها الرســمية فــي موقع »يوتيوب« 

تمهيدًا لطرح الكليب مع أول أيام عيد الأضحى. 

• رئيس الهيئة العــــامة لقــصــور الثقافة في مصر أصدر قراراً بإعادة تشكيل هيئة تحرير جريدة 
»مسرحــنا« برئاسة محــمد الروبي وتضم    إبراهــيم الحــســيني ومحمد مسعد يحيى، وحازم 
الــصــــواف ومحــــمود إبراهيم الحلواني ووليد يوسف وأبو الحـــــسن الهواري ومدحت 

صبري. 

غادة السمان

لحظة حرية

أعيــش في باريس منذ ثلاثة عقود ونيف، ولكنني ما زلت أنظر ـ 
كما ســبق وذكرت لكم ـ إلى الأشياء بعين عربية ولذا صدمت حين 
فوجئت على شاشــة التلفزيون الفرنسي قناة )25 فرانس( برجل 
يســير عارياً كدودة في الاستديو وامرأة عارية مثله حتى من ورقة 
التوت ونرى صاحبة برنامج »إنه خياري« ـ بكامل ثيابها ـ »إيفلين 
تومــاس« ترحــب بهما وضيــوف البرنامج يصفقــون للمرأة وهم 

يتوالون ويجلسون في مقاعد ضيوف البرنامج.
على الرغــم من تحــرري المتمرد، نظــرت إليهم باســتنكار بعين 

عربية جداً لن تغادرني يوماً فيما يبدو.
 الحــوار في تلك الحلقة يدور حول مــا يدعونه هنا بالطبيعيين ـ 
Naturalist ـ أي الذيــن اختاروا الحياة في مجتمعهم وهم عراة 

)ربي كما خلقتني(!

لم أحاكمهم فهذا وطنهم ولم أتفق معهم
أولئك الحفــاة العراة الذين شــاهدتهم على شاشــة التلفزيون 
الفرنســي لم يحظوا مني بغير النفور والاســتنكار. لــم أحاكمهم، 
فقــد تخليت من زمان عن محاكمة أحد ولكنني احتفظت بحقي في 
النفور.. وعلى الرغم من اننا نقلد الغرب في الكثير من ممارســاتنا 
ولكن احداً في عالمنا العربي لم يطلع علينا بنوادي العراة المنتشرة 
بكثرة في فرنسا والغرب عامة وللعراة شواطئ تخصهم لا يدخلها 
إلا العــراة وبالتالي من الصعب على اي صحافية فضولية مثلي أو 
صحافي الاندســاس بينهم لكتابة تحقيق حــول ذلك إلا إذا تعرى 

حتى من ورقة التوت الشهيرة.. وذهب بكامل .. عريه!
هــذه النوادي في الشــواطئ الفرنســية ليســت حديثــة العهد 
ولكنها نشــطت مؤخــراً على نحو جعــل بعض أتباعها يبشــرون 
بالتعــري في هــذا البرنامــج على شاشــة التلفزيون ولــم أر أحداً 
من بين جمهــور البرنامج الذي مهمته التصفيــق يقوم بخلع ثيابه 
مقتنعاً بحجتهم ومتضامناً! وتخيلــت )الأخوات والإخوة( العراة 
في الشــارع الباريسي في الشــتاء والثلج يغطيه ووجدت حجتهم 
واهية فالثياب ليســت فقط للحشــمة بل لأســباب اخرى كثيرة.. 

منها حماية الجسد.
وفي برنامج كارول روســو على القناة TMC تشاهد تحقيقاً 
عن تكاثــر »نوادي العــراة« في الغــرب وازدهارهــا وبالذات على 
الشــواطئ الفرنســية ناهيك عن نشــاطاتها في حقــول الرياضة 
وتــذوق الخمرة، ورياضة المشــي وهــم يجتذبون الجيــل الجديد 

)على ذمة البرنامج(.

الزواج للجميع... والعري أيضاً!!
نوادي العراة تستمد زخماً من روح )الحرية( التي تنفخ رياحها 
فــي الأشــرعة الأخلاقية الباريســية.. وصــار مألوفــاً ان نرى في 
محطــة المترو عاشــقان يتبادلان القبلات اي ان نــرى رجلًا ورجلًا 
آخــر في حالة غرام بصفتهما تزوجا على ســنة الدولة الفرنســية 

وقوانينها.
كما نجد )سوبرماركت( خاصة بالعراة لا تباع فيها الا البضائع 
)الطبيعية( العارية مــن الكيميائيات والمواد الحافظة لا يدخلها إلا 

.. العراة.
وثمــة ايضاً مخيمــات صيفية لقضــاء الإجــازة ولكنها خاصة 
بالعراة، وفي باريس نجد أحد المســابح في )الدائرة 12( تستقبل 
العراة فقط ثلاثة ايام في الأســبوع، كما كنا نفرد في بيروت اياماً 
خاصة في المســابح للنســاء فقط والاطفال تحت ســن العاشــرة 

ولعلها عادت اليوم.
عينــي العربيــة لا تستســيغ ذلك التعــري كله بغــض النظر عن 
وسامة المتعري )!(، بل تجده على حافة الكآبة البائسة كما بعض 
المختلــين عقليــاً، وعيني العربيــة تفضل مشــاهدة البشــر بكامل 

ثيابهم لا بكامل عريهم!!

من لندن إلى باريس: »مطعم العراة«
وهــا هــي جريــدة باريســية/لوباريزيان 2016/8/5 تبشــرنا 
بقرب افتتاح البريطاني سيباســتيان ليبال لمطعــم خاص بالعراة 
فــي باريس لا يدخلــه إلا العارية/العــاري، والنادلة/النادل عراة، 
هــذا بعدما افتتح مطعماً كهذا في لندن بلــغ عدد زواره ثلاثة آلاف 
عار ـ على ذمتــه ـ، لكنه يضيف باختزال ان المطعم أغلق أبوابه وما 
لم يقله ان المجتمع البريطاني شــبه المحافظ لن يحتضن عرياً كهذا 
)باســتثناء الدجاج العاري في الصحن!( واضاف سيباستيان ان 
باريس المتحررة ستحتضن )بالتأكيد( مطعمه الذي ينوي افتتاحه 
في خريــف 2016 وكل ما فيه )طبيعي( أي لا كهرباء بل الشــموع 
والطعــام في صحــون خشــبية وبلا كيمائيــات ولم اســجل لكم 
العنوان لأنني واثقة من انه ما من قارئة/قارئ من قرائي يرغب في 
الذهاب إليــه مهما كان فضوله ما دام شــرط الدخول إليه التعري 

المطلق..

التعري كالقردة بعين بريطانية
في الصحافة الباريســية لم نقرأ اي احتجــاج على ظهور العراة 
ـ حتى من ورقة التوت ـ على شاشــة التلفزيون. ولم يبال احد بهم 

حقاً، وهن وهم يعرضون )مفاتنهم(!!
اما فــي بريطانيا فقــد كانــت ردة الفعل لدى البعض مشــابهة 
لموقــف العين العربيــة من العــري الكامل على شاشــة التلفزيون. 
فقد قرأت فــي جريدة »ديلي ميل البريطانيــة ـ 2016/7/27« مقالًا 
في صفحتــين ضد التعــري الكامل على الشاشــة المتلفــزة ويرى 
فيــه كاتبه بريــان فينر ان »الذيــن لا يخجلون« فــي برنامج لندني 
على القناة الرابعة )حيث يظهــر المتحاورون عراة تماماً( كما ذكر، 
ما يحط من »قيمة الانســان« مضيفاً انه لا حــق لقناة يمولها دافع 
الضرائب ان تتحول إلى »بصباص« على العري الكامل، واستشهد 
بأقوال اخرى كثيرة في الصحف البريطانية ضد البرامج الخاصة 
بالعراة منها قول نورمان ويلز: »هذا هو البرنامج البريطاني الأكثر 

رداءة وانحطاطاً.
وجاء في كلمة »ديلي ميل«: إذا كان بعض الناس يحبون تحقير 
انفسهم بإظهار )اجهزتهم( الحميمة في برنامج تلفزيوني خاص 
بهم فتلك مشــكلتهم.. ولكن كيف يمكن لأي شخص غير مجرد من 

التهذيب الاجتماعي ان يقوم بعرضها على شاشات تلفزيونية؟؟
وهنــا تلتقي نظرة العــين العربية مــع البريطانية إلــى )التعري 
كالقردة( فمن قال »إن الشرقَ شــرقٌ والغربَ غربٌ ولن يلتقيا«... 

فقد التقيا في هذه المرة على الأقل؟

التعري الغربي بعين عربية تاج من 
القواقع 
البحرية!

أدريانا في جوائز الأزياء

تصميم مبتكر لـ»أيتى« 
ضمن مجموعة موسمي 

ربيع وصيف العام المقبل 
يتضمن تاجاً من القواقع. 

عرض في »مانهاتن« 
»نيويورك«.

عارضة الأزياء »أدريانا ليما« حضرت حفل توزيع 
جوائز الأزياء »دايلي فرونت رو« في »نيويورك«

طالبة تطلق النار على زميلاتها 
في تكساس... وتنتحر

■ نيويــورك ـ الأناضول: أقدمت طالبة في 
مدرســة ثانوية في ولاية تكساس الأمريكية، 
على إطلاق النار على عــدد من زميلاتها، قبل 

أن تنتحر بإطلاق النار على نفسها.
وقال »ستيف هوستون« المدعي العام في 
بلدية بروســتر، في تصريح للصحافيين، إن 
طالبة )لــم يذكر هويتهــا( أطلقــت النار على 
طالبــات آخريات في ثانويــة »ألبين« ومن ثم 
أطلقت النار على نفســها وانتحرت. وأضاف 
أن إطــلاق النار أســفر عن إصابــة 3 طالبات 
بجــروح )لم يحــدد مدى خطورتهــا( وجرى 

نقلهن إلى المستشفى.
ولفــت إلى أنه تم نقــل الطالبات اللاتي كن 
متواجدات في المدرســة أثناء وقوع الحادث، 

والبالغ عددهن 280 طالبة، إلى مكان آمن.
وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شــائعاً في 
الولايــات المتحــدة مع انتشــار ثقافــة العنف 
في المجتمــع الأمريكي، وحق حيازة الســلاح 
الفردي بموجب الدستور. وفي 12 حزيران/
يونيو الماضي، قُتل 49 شــخصًا، وأُصيب 53 
آخرون، في هجوم شنه مواطن أمريكي يدعى 
عمر متــين )29 عامًا( على ملهى ليلي للمثليين 

في مدينة »أورلاندو« في ولاية فلوريدا. 

صبي إندونيسي عمره 12 عاماً 
يلتحق بجامعة كندية مرموقة

■ جاكرتــا ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخبارية الجمعــة أن صبياً 
اندونيسياً عمره 12 عاماً ســيلتحق بجامعة كندية مرموقة ليدرس 

الفيزياء.
وقال ســفير اندونيســيا في كنــدا تيوكو فايزاســياه لصحيفة 
»جاكرتا بوست« إن كانديكيوان »ديكي« سورياتمدجا تم قبوله في 
جامعة ووترلو في أونتاريو بعد أن حصل على منحة دراسية. ونقلت 
الصحيفة عن فايزاســياه قوله »هذا بالطبع مصدر إلهام للكثير من 
الأطفال والطلاب الإندونيســيين«. وذكرت التقارير أن ديكي صبي 
موهوب وتعلم اللغة الانكليزية بنفســه. وســيعيش مع والديه في 

شقة بالقرب من الجامعة، وفقا للتقارير.

اصطدم القطار
بجسر فقتل ثلاثة أشخاص 

■ مدريد ـ د ب أ: أكد مســؤولون من بلدة أو بورينو الاســبانية 
الجمعة أن ثلاثة أشــخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أشخاص 

آخرون في حادث اصطدام قطار بجسر شمال البلاد.
وقالت شركة السكك الحديدية )رينفي( إن هناك »قتلى عديدين«. 
ونقلت صحيفة »ال موندو« عن الشرطة المحلية قولها إن هناك »عدداً 
كبيراً مــن المصابين«. وأضافت الصحيفة أن القطار اصطدم بجســر 
بالقرب من محطة ســكك حديد »أو بورينو« في إقليم »بونتيفيدرا« 
في حوالي الســاعة التاســعة والنصف صباحــاً )07:30 بتوقيت 
غرينتش(. وقالت شركة »رينفي« إن نحو 60 شخصاً كانوا على متن 
القطار، الــذي جرى تصنيعه في مدينة فيجو البرتغالية. ولم يعرف 

بعد سبب الحادث.
 

إنقاذ ركاب »تليفريك«
فوق أعلى قمة في »الألب« 

■ ليون )فرنسا( ـ رويترز: قالت شركة مشغلة لعربات التليفريك 
إن ركاباً كانــوا محاصرين داخل عربات فــوق مرتفعات مون بلان 
أعلى قمة في جبال الألب في طريقهم حالياً إلى محطة توقف في مسار 
التليفريك بعد الانتهاء من إصلاح كابلات تشابكت بفعل قوة الرياح.

وهرع عمال الإنقاذ مع بزوغ أول شــعاع ضوء مــن نهار الجمعة 
لإنقــاذ 33 شــخصاً بينهم طفــل. وتبلغ مســافة الرحلــة الخلابة 
بالتليفريك خمسة كيلومترات وتســتغرق في العادة 35 دقيقة لكن 
الركاب تقطعت بهم الســبل هناك لنحو ســاعتين. وقــال تلفزيون 
)فرانس 3( إن التليفريك توقف بعد تشــابك الأسلاك بسبب الرياح 

الشديدة.  

الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم
■ دوســلدورف ـ د ب أ:أكدت دراســة ألمانية أن 
الصــين تظل أيضــاً صاحبة أكبر ســوق في العالم 

لبيع السيارات الكهربائية.
وحســب الدراســة التــي أعدهــا باحثــو مركز 
» CAM« لأبحــاث إدارة الســيارات فــي مدينــة 
بيرجيــش جلادبــاخ الألمانيــة فــإن نحــو 240 ألف 
ســيارة كهربائيــة وحافلــة صغيــرة بيعــت فــي 
جمهوريــة الصين الشــعبية خلال الأشــهر الســتة 

الأولى من عام 2016.
 وبذلــك يتضاعــف عــدد الســيارات الكهربائية 
التــي بيعــت فــي الصــين مقارنــة بالفترة نفســها 
مــن العام الماضــي. وبلغــت نســــبة السيـــــارات 

الكـــــهربائية فــي الـــســــوق الصينيــة 1.7٪ من 
إجمالي السيارات.

كما كان عدد السيارات الكهربائية التي تم بيعها 
فــي الصــين حتى آب/أغســطس الماضــي أكثر من 
عدد الســيارات التي بيعت علــى مدار العام الماضي 
كله وفاق عــدد الســيارات الكهربائيــة التي بيعت 
فــي الولايــات المتحــدة في الفتــرة نفســها بمرتين 
ونصف حيث لم يتجاوز عدد السيارات الكهربائية 
التي بيــــعت في أمريــكا في هذه الفتــرة 93 ألف و 
440 ســيارة كهربائيــة أو هجــين. ولا تــزال ألمانيا 
تحتفظ بالمركز السادس بالنســبة لعدد السيارات 
الكهربائيــة الجديــدة في الشــوارع الألمانية والذي 

بلــغ نحــو 14 ألف ســيارة فــي النصــف الأول من 
العــام الجاري أي بعــد النرويج )29 ألف ســيارة( 
وبريطانيــا )24 ألــف ســيارة( وفرنســا )19 ألف 

سيارة(.
وتحتــل الســيارة الكهربائيــة نســبة 28٪ مــن 
إجمالي ســوق السيارات في النرويج وذلك بفضل 
الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذه الســيارات 
فــي حــين أن نســبة هــذه الســيارات فــي ألمانيا لا 
تتجــاوز 0.6٪ رغم الدعم المالــي الأخير لها وهو ما 
جعل شتيفان براتسل المشرف على الدراسة يقول: 
»تأكــدت المخاوف إجمالًا مــن أن يتم إهــدار الدعم 

المالي للسيارات الكهربائية دون جدوى«.


